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نواب الولايات المتحدة يلغون قانون قيصر... بانتظار الشيوخ وترامب
واشنطن ـ محمد البديوي
دمشق ـ عبد الله البشير 

أزيلت العقبة الأهم أمام رفع العقوبات الأميركية 
عن دمشق، مع إقرار مجلس النواب الأميركي 
فـــي جــلــســتــه مـــســـاء أول مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، 
النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض 
متضمناً   ،2026 المالي  للعام  الوطني  الدفاعي 
مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط 
الــســوريــن«.  المــدنــيــن  لحماية  »قيصر  لــقــانــون 
رض قانون قيصر على نظام بشار الأسد 

ُ
وف

وداعميه، بما يشمل عقوبات اقتصادية قاسية 
فــي الــقــطــاعــن الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي، وقــد 
تــرامــب خلال  الرئيس الأميركي دونــالــد  ــعــه 

ّ
وق

ولايــتــه الأولـــى فــي 20 ديسمبر/ كــانــون الأول 
الثامن  الأســد في  2019. وعقب إسقاط نظام 
من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت وزارة 
نوفمبر/ تشرين  فــي 10  الأمــيــركــيــة،  الــخــزانــة 
الثاني الماضي، تعليق العقوبات المفروضة على 
ســوريــة ضمن قــانــون قيصر لمــدة 180 يوماً. 
 312 بأغلبية  القانون  بإلغاء  التصويت  وجــاء 
صوتاً مقابل 112 في المجلس المكوّن من 435 

عضواً، فيما من المقرر إرساله للتصويت في 
توقيعه  قبل  المقبل،  الأسبوع  الشيوخ،  مجلس 
وقال  التنفيذ.  حيز  الإلغاء  ليدخل  ترامب،  من 
رئيس المجلس السوري الأميركي فاروق بلال، 
»نتاج جهد  الــقــرار  هــذا  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
كنا نعمل عليه لمدة طويلة«. من جهتها، رحبت 
بالقرار، معتبرة في  السورية  الخارجية  وزارة 
بــيــان أمـــس، أنــه نــاتــج عــن انــخــراط دبلوماسي 
ـــاء قـــادتـــه الــحــكــومــة الــســوريــة مـــع الـــولايـــات 

ّ
بـــن

المتحدة خــال الأشــهــر المــاضــيــة. وأضــافــت أنه 
فــي ســوريــة بشكل  الاقــتــصــاد  لتعافي  »يمهد 

أوسع... ويؤسس لمرحلة من التحسن الملموس 
فــــي حـــركـــة الاســـــتـــــيـــــراد... وتــهــيــئــة الـــظـــروف 
لمشاريع إعـــادة الإعــمــار«. بـــدوره، تــوجــه وزيــر 
الخارجية السوري أسعد الشيباني )الصورة(، 
على منصة إكس، أمس، بالشكر لمجلس النواب 
إدراكـــا  الــخــطــوة تعكس  أن  الأمــيــركــي، معتبراً 
مـــتـــزايـــداً لأهــمــيــة دعــــم ســـوريـــة فـــي مرحلتها 
الكوارث في  الطوارئ وإدارة  الحالية. أما وزير 
ســوريــة، رائــد الصالح، فلفت عبر »إكــس« إلى 
أن القرار يفتح فرصة نحو مرحلة جديدة من 

التعافي وإعادة الإعمار.
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بشأن قطاع  السلام  بإعلان ترؤسه مجلس  ترامب  الأميركي دونالد  الرئيس  يكتف  لم 
أعلى، عبر تسلم جنرال  إلى مرحلة  القطاع  الأميركي في  التدخل  نقل  إنه  بل  غزة، 
أميركي قيادة القوة الدولية التي ستنتشر في القطاع، فيما لا يزال الاحتلال يتمسك 

بشرطه تجريد حركة حماس والقطاع من السلاح

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

 فــي إطـــار مــحــاولات إدارة الرئيس 
ــرامـــب تــســريــع  الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـ
الثانية  المرحلة  إلى  الانتقال  عملية 
مــن اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غــزة، 
تستعد واشنطن لتسلم قيادة القوة الدولية 
التي ستنتشر في القطاع، وهو ما يبدو أنه 
فتح الباب أمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
لتسريع نقاشاتها استعداداً لتنفيذ المرحلة 
الــثــانــيــة مــن خــطــة تـــرامـــب، عــبــر »الاســتــعــداد 
لإقامة مجمّع سكني مؤقت في رفــح، وخلق 

مناطق منفصلة عن حركة حماس«.
وأكــد مسؤول إسرائيلي، أمس الخميس، أن 
جرّد من سلاحها بموجب 

ُ
حركة حماس ست

برم بضغط أميركي، 
ُ
اتفاق إطلاق النار الذي أ

الحركة »تجميده« مقابل  اقتراح  وذلك غداة 
هدنة طويلة. وكــان رئيس المكتب السياسي 
لحركة حــمــاس فــي الــخــارج خــالــد مشعل قد 
ــتـــرح، فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة الــجــزيــرة بثت  اقـ
مساء أول من أمــس الأربــعــاء، عــدم استخدام 
ــلــــة الأمــــــــد مــع  الـــــســـــاح مــــقــــابــــل هــــدنــــة طــــويــ
الذي  الإسرائيلي،  المسؤول  وشــدد  إسرائيل. 
فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه، فــي تــصــريــح لــوكــالــة 
فــرانــس بـــرس، على أنــه »لــن يــكــون هــنــاك أي 
مستقبل لحماس في إطار الخطة المكوّنة من 
وأضــاف:  الحركة.  نقطة. سيُنزع ســاح«   20

»ستكون غزة منزوعة السلاح«.
وتــــأتــــي الـــتـــســـريـــبـــات عــــن قــــيــــادة واشـــنـــطـــن 
لــلــقــوة الــدولــيــة فــي غـــزة، قــبــل الاجــتــمــاع بين 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  ترامب ورئيس 
ديــســمــبــر  الأول/  كــــانــــون   29 فــــي  نــتــنــيــاهــو 
اتفاق  مــن  التالية  المرحلة  لمناقشة  الــجــاري، 
ــنــــار. ونـــقـــل مـــوقـــع أكـــســـيـــوس، أمــس  وقــــف الــ
الخميس، عن مسؤولين أميركيين ومسؤولين 
تــرامــب تعتزم  إدارة  إن  قــولــهــم  إســرائــيــلــيــن 
الدولية  القوة  لقيادة  أميركي  جنرال  تعيين 
في غزة، مشيراً إلى أن ذلك سيزيد من حجم 
ــا فــي تــأمــن وإعــــادة إعمار  واشــنــطــن ودورهــ
إن  للموقع  وقــال مسؤول إسرائيلي  القطاع. 

إسرائيليون  وأشــار مسؤولون  للغاية.  جــاد 
إلــى أن والــتــز أكــد أن وجـــود جــنــرال أميركي 
على رأس القوة الدولية »من شأنه أن يمنح 
إسرائيل الثقة بأنها ستعمل وفقاً للمعايير 
المناسبة«. ويعطي قرار تبناه مجلس الأمن 
فـــي 17 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المــاضــي 
تفويضاً لمجلس سلام والــدول التي تتعاون 
مــعــه مــن أجـــل تــأســيــس قـــوة اســتــقــرار دولــيــة 
مؤقتة في غزة. وكان ترامب قد أعلن، أول من 
ن في 

َ
عل

ُ
أمــس الأربــعــاء، أنــه مــن المتوقع أن ت

الذين  العالم  قــادة  المقبل أسماء  العام  مطلع 
ســـيـــشـــاركـــون فـــي مــجــلــس الـــســـام فـــي غـــزة، 
مضيفاً: »سيكون مجلس السلام أحد أعظم 
ــــاق، والــجــمــيــع يــرغــبــون  المــجــالــس عــلــى الإطـ
فـــي الانــضــمــام إلـــى هـــذا المــجــلــس«. وأوضـــح 
ــادة أهـــم الــــدول ســيــكــونــون أعــضــاء فيه.  أن قـ
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع إنه 
جرت مناقشات حول تشكيل القوات الدولية، 
ــكــــومــــة فــلــســطــيــنــيــة  ومـــجـــلـــس الـــــســـــام، وحــ
تكنوقراطية، »لكن لم تتخذ أو تصدر قرارات 
حــاســمــة«. ونــقــل »أكــســيــوس« عــن مسؤولين 
أمــيــركــيــن قــولــهــم إنــهــم فــي المــراحــل الأخــيــرة 
من تشكيل القوة وهيكل الحكم الجديد لغزة. 
الــولايــات  وقــالــت مــصــادر مطلعة للموقع إن 
السابق  المبعوث  أن يتولى  اقترحت  المتحدة 
البلغاري  الأوســط  الشرق  المتحدة في  للأمم 
مــاديــنــوف منصب ممثل مجلس  نــيــكــولاي 
ــزة، والـــعـــمـــل مع  ــ الـــســـام عــلــى الأرض فـــي غـ

حكومة فلسطينية تكنوقراطية مستقبلية.
ونــقــل »أكــســيــوس« عــن مــســؤولــن أميركيين 
قولهما إن واشنطن في المراحل الأخيرة من 
تشكيل قوة الاستقرار وهيكل الحكم الجديد 
ــــوة ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا  لـــغـــزة، مــشــيــراً إلــــى دعـ
تبدي  فيما  الــســام،  مجلس  إلــى  للانضمام 
القوة  المــشــاركــة فــي  عــدة دول تحفظات على 
الدولية خشية التورط في نزع سلاح حركة 
حـــمـــاس بـــالـــقـــوة، إضـــافـــة إلــــى عــــدم وضـــوح 
وقال  وطبيعتها.  القوة  عمل  مهام  من  كثير 
دبــلــومــاســي أوروبــــــي إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
أبــلــغــت الــــدول الأوروبـــيـــة فــي الأيــــام الأخــيــرة 
بـــأن الــخــطــة هــي الــبــدء بنشر الــقــوة الــدولــيــة 

فـــور تشكيل مجلس الــســام، لــكــن لــم يُــحــدد 
جدول زمني واضح. يشار إلى أن مسؤولين 
أميركيين أكــدوا مــراراً أنــه لن يتم نشر قوات 
غـــــــزة. وتــشــمــل  ــــي  فـ ــلـــى الأرض  عـ ــة  ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
القوات  انسحاب  الاتفاق  الثانية من  المرحلة 
الإســرائــيــلــيــة مــن المــنــاطــق الــتــي تحتلها في 
القطاع، وانتشار قوة الأمن الدولية في غزة، 
بالإضافة إلى تأليف مجلس السلام بقيادة 
ترامب. وأشار »أكسيوس« إلى أن مسؤولين 
للدبلوماسيين  إحــاطــة  فــي  أكـــدوا  أميركيين 
الأوروبيين في تل أبيب يوم الاثنين الماضي 
أنه إذا لم ترسل بلدانهم جنوداً للمشاركة في 
القوة الدولية، أو تدعم الدول التي تفعل ذلك، 

فلن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المناطق 
التي لا يزال يحتلها. وقال دبلوماسي أوروبي 
مطلع على الإيــجــاز: »كــانــت الــرســالــة: إذا لم 
فــا تشتكي  إلــى غــزة،  تكن مستعداً للذهاب 
مــن بــقــاء الــجــيــش الإســرائــيــلــي« فــي الــقــطــاع. 
ــآرتــــس، أمــس  إلــــى ذلـــــك، كــشــفــت صــحــيــفــة هــ
بطلب  تمنع  المتحدة  الــولايــات  أن  الخميس، 
أوروبيين  دبلوماسيين  دخــول  إسرائيل  من 
مــعــتــمــديــن لــــدى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
مركز التنسيق التابع لها في »كريات غات«، 
دبلوماسيين  عــن  ونقلت  إســرائــيــل،  جنوبي 
غربيين لم تسمّهم قولهم إن »مركز التنسيق 
المدني العسكري الأميركي كان مفتوحاً أمام 
المــمــثــلــن الــدولــيــن فــي الأســابــيــع الــتــي تلت 
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  في  افتتاحه 
ــم تــقــيــيــد  ــرة تــ ــ ــيـ ــ ــيــــع الأخـ ــابــ ــي الأســ إلا أنـــــه فــ

الدخول إليه«.  
الماضي،  الأربــعــاء  تــرامــب،  وبعد تصريحات 
ــن تــركــيــبــة مجلس  بـــأنـــه ســيــكــشــف قــريــبــا عـ
ــزة، ســرّعــت المؤسسة  الــســام بــشــأن قــطــاع غـ
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة نــقــاشــاتــهــا اســتــعــداداً 
الـــ20 نقطة  الثانية من خطة  المرحلة  لتنفيذ 
ــرم فـــي إطـــارهـــا اتـــفـــاق وقــــف إطـــاق  ــ الـــتـــي أبـ
ــل إســـرائـــيـــل  ــار فــــي غــــــزة، والـــــــذي تــــواصــ ــنــ الــ
ــر مـــوقـــع الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة،  ــ انــتــهــاكــه. وذكـ
المرحلة  الهدف في بداية  أن  الخميس،  أمــس 
الثانية »هو الاستعداد لإقامة مجمّع سكني 

رفــح، وخلق مناطق منفصلة عن  مؤقت في 
حــركــة حــمــاس«. وبــحــســب المــوقــع، فـــإن وقــف 
إطلاق النار الهش في غزة كان الإنجاز الأبرز 
لترامب في السياسة الخارجية خلال ولايته 
الــثــانــيــة حــتــى الآن، وأن المــرحــلــة الأولــــى من 
فذت تقريباً بالكامل، وفي الولايات 

ُ
الاتفاق ن

المــتــحــدة، يــضــغــطــون عــلــى إســرائــيــل للتقدّم 
إلى المرحلة الثانية، »التي تتمثل أساساً في 
نـــزع ســـاح الــقــطــاع وتــفــكــيــك حــمــاس مقابل 
استكمال انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي 

من غزة«. ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي، 
لم يسمّه، أنه حتى استعادة ران غويالي، آخر 
الأسرى الإسرائيليين القتلى في القطاع، لن 
: »نحن 

ً
يتم الانتقال إلى المرحلة التالية قائلا

إلى  والانتقال  الاتفاق  لتنفيذ  الأرضية  عد 
ُ
ن

إعــادة ران«. كما  الثانية. الشرط هو  المرحلة 
نقل عن مسؤولين إسرائيليين آخرين قولهم 
دخول  على   

ً
كاملا فيتو  تفرض  إسرائيل  إن 

تركيا إلى القوة متعددة الجنسيات في غزة. 
وأوضـــحـــوا أن »لــديــنــا خــطــوطــا حــمــراء أمــام 

الولايات المتحدة. هناك دول لا نريد أن توجد 
ــزة. الـــرئـــيـــس )الأمـــيـــركـــي( يـــعـــرف ذلــك  ــ فـــي غـ
ويحترم طلباتنا«. في المقابل، اقترح السفير 
الأميركي لدى تركيا توم بــرّاك إشــراك أنقرة 
في القوة الدولية المزمع نشرها في غزة. وقال 
برّاك، في مؤتمر نظمته صحيفة جيروزاليم 
أكبر  إن »تركيا تمتلك  بوست في واشنطن، 
المنطقة، ولديها  فــي  بــريــة فعالة  قــوة  وأكــثــر 
تـــواصـــل مـــع حـــمـــاس، لــذلــك فــــإن مــشــاركــتــهــا 
فــي قــوة تــهــدف إلــى خفض الــتــوتــر يمكن أن 
تــكــون مــفــيــدة«. وأشــــار مــوقــع الــقــنــاة 12 إلــى 
الأميركي  الضغط  تحت  وافقت  إسرائيل  أن 
على فتح معبر رفح والسماح للفلسطينيين 
ة إلى مصر، فيما تجري إلى 

ّ
بالخروج من غز

جــانــب مــصــر والـــولايـــات المــتــحــدة مــحــادثــات 
حــــول تــرتــيــبــات أمــنــيــة تــســمــح بــفــتــح المــعــبــر 
أيضاً لعودة الفلسطينيين من مصر إلى غزة. 
ولفتت إذاعة كان ريشت بيت العبرية التابعة 
لهيئة البث الإسرائيلي، أمس الخميس، إلى 
أن المصريين أوضحوا في كل مناسبة وأمام 
كــل جــهــة أن فــتــح معبر رفـــح لــخــروج سكان 
هجرة  على  موافقة  عندهم  يعني  فقط  غــزة 
قسرية، وهــو ما يشكل خطاً أحمر وتهديداً 

للأمن القومي المصري.
آخــــرون،  وأصـــيـــب  فلسطينية  واســتــشــهــدت 
ــي قــــصــــف إســـرائـــيـــلـــي  ــ ــيــــس، فــ ــمــ ــخــ أمـــــــس الــ
اســتــهــدف مخيم جباليا، شــمــال قــطــاع غــزة. 
وأشـــــــــارت وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــتــــال  ــيـــش الاحــ ــة جـ ــلــ ــواصــ ــى »مــ ــ )صـــــفـــــا(، إلــ
الإســرائــيــلــي اســتــهــدافــه لمــنــاطــق قــطــاع غــزة 
بــغــارات ومدفعية ووســط إطــاق نــار مكثف 
ــيـــات الــعــســكــريــة«، لافـــتـــة إلــــى أن  مـــن المـــروحـ
ــارتــــن اســـتـــهـــدفـــتـــا مـــديـــنـــة رفــــــح، جــنــوبــي  غــ
ــيـــت رضـــيـــعـــة نــتــيــجــة الـــبـــرد  الـــقـــطـــاع. وتـــوفـ
القارس في مدينة خانيونس، جنوب قطاع 
غزة. وبعث تفاقم مأساة قطاع غزة، في ظل 
ــجـــوي وغـــــرق خـــيـــام الــنــازحــن  المــنــخــفــض الـ
ــادة ومـــا خلفته مــن دمــار  نتيجة لــحــرب الإبــ
التحتية  والبنى  والــعــمــارات  للمنازل  واســع 
ــزء مـــن الإســرائــيــلــيــن  الــبــهــجــة فـــي قـــلـــوب جــ
الشامتين على الملأ ودون خجل، ومنهم من 
أطـــل عــبــر شــاشــة الــقــنــاة 14 الــعــبــريــة، خــال 
ــيــا 

ّ
، بـــل ومــتــمــن

ً
الــيــومــن المـــاضـــيـــن، مــحــتــفــا

انتقد  بالمقابل،  القطاع.  فــي  أحــد  يبقى  أن لا 
البعض التعامل مع معاناة السكان بسخرية 
واستهزاء بدلًا من التعاطف معهم. وتحوّلت 
ــنـــاة وضــيــوفــهــا  ــقـ وحـــشـــيـــة الـــعـــامـــلـــن فــــي الـ
الأكثر  مــن يظهر بمظهر  منافسة حــول  إلــى 
قــســوة ووحــشــيــة وأقـــل آدمــيــة، وســـط إطــاق 
الـــنـــازحـــن الــغــارقــن  ضــحــكــات ونـــكـــات إزاء 
فـــي مــيــاه الأمــــطــــار، ومـــزاعـــم حــــول ســبــب ما 
ــي مــقــابــلــة عــلــى الـــقـــنـــاة 14،  يـــحـــدث لـــهـــم. وفــ
أمـــس الــخــمــيــس، عــبــر يحيئيل شــابــي، الــذي 
يــــعــــرّف نــفــســه بـــأنـــه بـــاحـــث ومـــحـــاضـــر فــي 
الأوســط،  الشرق  السياسية وشــؤون  العلوم 
قطاع  يواجهها  التي  بالكارثة  سعادته  عــن 
غــزة فــي ظــل المنخفض الــجــوي، معتبراً ذلك 
فرصة للتهجير، وقال: »أنا سعيد. ما يُسمى 
طــــوفــــان الأقــــصــــى أصــــبــــح طــــوفــــان الــــبــــول«. 
وأضاف: »نحن نرى هناك فيضان البول، أي 
الصرف  أنابيب  داخــل  يغرق  كله  القطاع  أن 
الصحي هــذه، ولــم يعد هناك شــيء يمكنهم 
السيطرة عليه، كل شيء يتفكك بين أيديهم، 
وهــذا أمــر جيد«. وتــابــع: »الآن، عندما تكون 
حماس ضعيفة، يجب على دولة إسرائيل أن 
تقول بصوت عالٍ: نحن مستعدون أن ننقلكم 
عبرنا. نحن مستعدون أن ننقلكم إلى منطقة 

تحت سيطرة إسرائيل ومنها إلى الخارج«.

ناصر السهلي

لا ينخدع الأوروبيون بما تريده 
»أميركا الترامبية« منهم. دعوة إيلون 

ماسك لتفكيك الاتحاد الأوروبي 
تعكس رؤية أعمق لدى معسكر 

الرئيس دونالد ترامب، ترى القارة 
غارقة في أزمة هوية تهدد استمرارها 
الحضاري، وبالتالي تحالف واشنطن 

معها. وبالنسبة للتيار القومي 
المحافظ، لا خلاص لأوروبا من دون 

تغيير جذري في هويتها. تصريحات 
المستشار الألماني فريديريش ميرز 

عن تأثير الهجرة واللجوء في ملامح 
المدن الألمانية، في قارة تشيخ وتتراجع 

خصوبتها، جاءت محاولة لاحتواء 
صعود اليمين المتشدد. خطاب الهوية 

والهجرة بات محوراً جامعاً لهذا اليمين 
من الشمال الدنماركي إلى جنوب 

القارة، حيث يقترب الخطاب تدريجياً 
من رؤية المجري فيكتور أوربان، 

ومواقف الإيطالية جورجيا ميلوني، 
وأجندات أقصى اليمين في برلين 

وروما ووارسو وفيينا، وغيرها في 
القارة. ودعوة تفكيك الاتحاد الأوروبي 

ليست موقفاً عابراً، بل امتداد للمزاج 
الاستراتيجي المحيط بترامب. 

هذه المقاربة لا تقف عند حدود 
التشخيص، بل تتضمن أدوات تنفيذ 
ملموسة. فتعزيز أميركا تعاونها مع 
إيطاليا والمجر وبولندا والنمسا ليس 
مجرد تنسيق سياسي مع حكومات 
يمينية وشعبوية، بل محاولة هندسة 

توازنات جديدة داخل القارة، على 
أساس أن أوروبا فقدت القدرة على 
تصحيح مسارها ذاتياً وأن التدخل 

الأميركي بات، في نظر الترامبية، 
ضرورة جيوسياسية. هذا المشهد 

يدفع القلق الأوروبي من مستوى الشك 
إلى اليقين بأن العلاقة مع واشنطن 
تتجه نحو تدخل ضاغط يتجاوز 

إطار التحالف التقليدي، وهو ما 
رت منه أخيراً حتى الاستخبارات 

ّ
حذ

العسكرية الدنماركية. ومع بقاء ثلاثة 
أعوام على نهاية ولاية ترامب الثانية، 
تواجه أوروبا لحظة انعطاف حاسمة 

لا تصلح معها سياسة »الدهشة 
والصدمة«. التلاقي بين الترامبية 

الأميركية وصعود نظيرتها الأوروبية، 
ينذر بتطبيع سرديات اليمين المتشدد: 

تحويل الهجرة إلى تهديد حضاري 
مباشر، وطرح »الانسجام العرقي 

والثقافي« شرطاً لاستمرار القارة، بما 
يمهّد لشرعنة مفاهيم كانت محرّمة 

مثل »الهجرة العكسية«.
ويتزامن ذلك مع إعادة صياغة أولويات 

أمنية دفاعية تستبعد روسيا من 
مركز الاهتمام، لصالح رؤية تعتبر 

إعادة هندسة الهوية الأوروبية جزءاً 
من الأمن الغربي نفسه. هذا التحول 

ينسجم، بصورة مقلقة، مع رؤية 
جي دي فانس، الخليفة المحتمل 

لترامب، الذي يدفع نحو إعادة تعريف 
العلاقة مع أوروبا وفق مبدأ »التبعية 

التصحيحية«.

جوبا تتسلم حقل هغليغ النفطي السودانيالتهجير القسري يهدد آلاف الفلسطينيين في القدس

قيادة أميركية 
لقوة الاستقرار الدولية 

في غزة

الحدث

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد

يــتــمــادى المــســتــوطــنــون فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
الفلسطينيين،  بحق  اعتداءاتهم  في  المحتلة 
واقـــتـــحـــامـــاتـــهـــم لــلــمــســجــد الأقــــصــــى، بــيــنــمــا 
ــــال ســـيـــاســـة قــضــم  ــتـ ــ تــــواصــــل حـــكـــومـــة الاحـ
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. فــــي هـــــذا الــســيــاق 
دعــــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـامـــي فـــي بــيــان 
أمس الخميس، إلى وضع حد للجرائم التي 
الفلسطيني  الشعب  ضــد  إســرائــيــل  ترتكبها 
»أشــد الــعــبــارات، مصادقة  ــه، مُــديــنــة بـــ وأرضــ
سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 
 
ً
وإعــانــهــا خطة جــديــدة،  استيطانية  وحـــدة 
لإنـــشـــاء 17 مــســتــوطــنــة جـــديـــدة فـــي الــضــفــة 
ــنـــوات الــخــمــس  الــغــربــيــة المــحــتــلــة خــــال الـــسـ
والتوسع،  الضم  إطــار مخططات  المقبلة، في 
ومــــحــــاولات فــــرض ســـيـــادتـــه المـــزعـــومـــة على 
ــددت  ــ وجــ المـــحـــتـــلـــة«.  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض 
المنظمة دعوتها »للمجتمع الدولي، خصوصاً 
وكانت  مسؤولياته«.  لتحمل  الأمـــن،  مجلس 
صــحــيــفــة يــديــعــوت أحــــرونــــوت الإســرائــيــلــيــة 
المالية  المــاضــي، أن وزيـــر  قــد أوردت، الاثــنــن 
الإســـرائـــيـــلـــي بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش أعــلــن 
مليار شيكل   2.7 لتخصيص  خطة حكومية 
مستوطنة   17 لإقـــامـــة  دولار(  مــلــيــون   850(
جــديــدة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة خـــال الــســنــوات 
الخمس المقبلة ودعم البنية التحتية لعشرات 

المستوطنات الأخرى.
ــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن  ــ ــك ذكـ فـــي غـــضـــون ذلــ
مجموعات من المستوطنين اقتحمت، صباح 
أمــس، بــاحــات المسجد الأقــصــى تحت حماية 
تــلــمــوديــة  شـــرطـــة الاحــــتــــال، وأدت طــقــوســا 
ــة. يــــأتــــي ذلــــك  ــ ــزازيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ونـــــفـــــذت جــــــــولات اسـ
في  لت 

ّ
تمث تعد خطيرة  بالتزامن مع خطوة 

تثبيت حاخام لفافة تــوراة مُحرّفة على باب 

السريع سيطرتها،  الدعم  قــوات  غــداة إعــان 
الاثنين الماضي، على منطقة هغليغ النفطية 
ــة غـــرب كـــردفـــان، جــنــوبــي الـــســـودان  فـــي ولايــ
وبـــالـــتـــالـــي ســيــطــرتــهــا عــلــى كـــامـــل الـــولايـــة، 
أعــلــنــت جـــوبـــا، أمــــس الــخــمــيــس، عـــن اتــفــاق 
ثلاثي قاد لدخول جيش جنوب السودان إلى 
بين  الــحــدود  على  الــواقــعــة  النفطية  المنطقة 
الــبــلــديــن، بــعــد انــســحــاب الــجــيــش الــســودانــي 
وخــروج »الــدعــم« منها، وذلــك بهدف حماية 
المنشآت النفطية. علماً أن الجيش السوداني 
ومــلــيــشــيــات »الــــدعــــم« المـــتـــحـــاربـــن مــنــذ 15 
إبريل/ نيسان 2023، لم يعلنا أي شيء بهذا 

الصدد حتى مساء أمس.
ويــــقــــع حـــقـــل هــغــلــيــغ فــــي مــنــطــقــة حــــدوديــــة 
استراتيجية بين السودان وجنوب السودان، 
وكـــان مــحــور صـــراع بــن الــبــلــديــن خصوصاً 
عليها  2012 حــن سيطرت  خــال مواجهات 
قــبــل أن يستعيدها  الـــســـودان  قــــوات جــنــوب 
الــجــيــش الـــســـودانـــي. وتــعــتــبــر جــوبــا الحقل 
مــســألــة مــرتــبــطــة بــأمــنــهــا الـــقـــومـــي، إذ يضم 
الرئيسية  المــعــالــجــة  مــجــمــع هــغــلــيــغ مــنــشــأة 
لــنــفــط جــنــوب الـــســـودان الــــذي يــشــكــل الــجــزء 
الأكـــبـــر مـــن إيــــــــرادات الــــدولــــة. ويـــعـــد هغليغ 
ــا لـــــعـــــائـــــدات الـــــــســـــــودان مــن  ــويــ ــيــ ــا حــ ــعــ ــوقــ مــ
الــذي  الــســودان  ولجنوب  الأجنبية  العملات 
عبر  الأنــابــيــب  بالكامل على خــطــوط  يعتمد 
السودان. وخلال الحرب الحالية بين الجيش 
السوداني وقوات الدعم السريع أوقفت مراراً 
تــدفــقــات النفط فــي جــنــوب الـــســـودان، والتي 
كانت قبل الصراع تتراوح بين 100 ألف و150 
الــســودان.  عبر  للتصدير  يومياً  برميل  ألــف 
يُذكر أن الخرطوم وجوبا أعلنتا في أكتوبر/ 
اتفاق  إلــى  توصلهما  المــاضــي  الأول  تشرين 
واســــــع يــشــمــل ضـــبـــط الـــحـــركـــة الــــحــــدوديــــة، 
ــقـــول الـــنـــفـــط ومـــحـــطـــات الـــضـــخ،  وحـــمـــايـــة حـ
وإنـــشـــاء لــجــنــة اقــتــصــاديــة مــشــتــركــة، وذلـــك 

بحقهم. وكانت طواقم البلدية الإسرائيلية قد 
استولت، الاثنين الماضي، على محتويات مقر 
وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
ــروا(  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــشـــرق الأدنـــــى )أونــ
ــراح، فــيــمــا رفــعــت الــقــوات  ــ فـــي حـــي الــشــيــخ جـ

الإسرائيلية علم إسرائيل وأغلقت المقر.
رت محافظة القدس، في بيان 

ّ
في الأثناء حــذ

آخر أمس، من التصعيد الخطير الذي تنفذه 
قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي والمــســتــوطــنــون 
ــرة فــي  ــتـــشـ ــنـ ــة المـ ــدويــ ــبــ بـــحـــق الـــتـــجـــمـــعـــات الــ
مــحــيــط مــحــافــظــة الــــقــــدس. وأشـــــــارت إلــــى أن 
التجمعات البدوية الممتدة بين بلدة مخماس 
شــــمــــالًا ومــنــطــقــة واد الــــنــــار جـــنـــوبـــا تـــواجـــه 
السكان  بحرمان  تبدأ  متصاعدة،  انتهاكات 
الــبــنــيــة التحتية والــخــدمــات الأســاســيــة،  مــن 
ــــاء عــــلــــى الأراضــــــــــي  ــيــ ــ ــتــ ــ وتـــــصـــــل إلــــــــى الاســ
من  يومية  اعــتــداءات  ومــمــارســة  والممتلكات، 
ــتـــداءات:  قــبــل المــســتــوطــنــن. وتــشــمــل تــلــك الاعـ
مـــهـــاجـــمـــة الأهـــــالـــــي، وقــــطــــع خــــطــــوط المــــيــــاه، 
وســرقــة المـــواشـــي، وإتــــاف مــحــاصــيــل القمح 
بــ21  التجمعات  حاصر هذه 

ُ
ت كما  والشعير، 

ــســتــخــدم أدواتِ 
ُ
بــــؤرة رعـــويـــة اســتــيــطــانــيــة ت

ضــغــطٍ لــطــرد الــســكــان ومنعهم مــن الــوصــول 
إلى مراعيهم الطبيعية، إلى جانب أزمة المياه 
الــخــانــقــة الــتــي تــجــبــر ســكــان تــجــمــعــات مثل 
ــواد الأعـــوج على شــراء المتر  واد سنيسل والـ
المكعب بعشرة شواكل )نحو دولارين ونصف 
الــــدولار(، وهــو ضعف السعر المــفــروض على 
المــــواطــــنــــن، فــــي ســـيـــاســـة تـــســـتـــهـــدف إنـــهـــاك 

التجمعات اقتصادياً.
وأكدت المحافظة أن التجمعات البدوية البالغ 
عددها 33 تجمعاً، والتي يعيش فيها ما يزيد 
فــلــســطــيــنــي، تشكّل  عـــن ســبــعــة آلاف مـــواطـــن 
والوجود  الوطنية  الهوية  من   

ً
أصيلا مكوّناً 

موقعها  أن  خصوصاً  المــتــجــذر،  الفلسطيني 
المستهدفة  المناطق  يقع ضمن  الاستراتيجي 

الاســتــراتــيــجــي فــي هغليغ. وأضــــاف أن نشر 
القوات جاء بموجب اتفاق ثلاثي بين رئيس 
جــنــوب الـــســـودان سلفا كــيــر، وقــائــد الجيش 
قوات  وقائد  البرهان،  الفتاح  السوداني عبد 
الدعم السريع محمد حمدان دقلو )حميدتي(. 
دون أن يــصــدر عـــن الــجــيــش أو »الـــدعـــم« أي 
فــي تصريحات لإذاعــة  نــانــق  تعليق. وأشـــار 
ــودان المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة، إلــــى أن  ــســ جـــنـــوب الــ
الأطراف الثلاثة »اتفقت على ضرورة حماية 
مــنــطــقــة هــغــلــيــغ لأنــهــا مــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة 
ــابــــع: »الآن قـــوات  مــهــمــة جــــداً لــلــبــلــديــن«. وتــ

جنوب السودان هي الموجودة في هغليغ«.
من جهته، قال المتحدث باسم حكومة جنوب 
الـــســـودان أتــيــنــي ويـــك أتــيــنــي، خـــال مؤتمر 
صحافي أمـــس، إنــه »تــم الــتــوصــل إلــى اتفاق 
ثلاثي بين القوات المسلحة الجنوب سودانية 
والـــقـــوات المسلحة الــســودانــيــة وقــــوات الــدعــم 
ــقــــوات المــســلــحــة الــجــنــوب  الـــســـريـــع، يــمــنــح الــ
ــــى لحقل  ســودانــيــة المــســؤولــيــة الأمــنــيــة الأولـ
الــنــفــطــي«، مــن دون كــشــف المــزيــد من  هغليغ 

الــقــطــانــن، أحــد أهــم أبـــواب الأقــصــى الغربية 
القائم فــي الأقــصــى فإن  الــوضــع  )إذ بموجب 
المسجد هو أنه مكان إسلامي خالص(. وقالت 
الــقــدس فــي بيان أمــس، إن حاخاماً  محافظة 
»مــزوزاه«  ــعــرف بـــ

ُ
ثبّت لفافة تـــوراة مُــحــرّفــة ت

ــانـــن، أحـــــد أبـــــواب  ــقـــطـ ــارة بـــــاب الـ ــجــ عـــلـــى حــ
والحماية.  البركة  تجلب  أنها  بزعم  المسجد، 
وبحسب المحافظة لا تعد هذه الخطوة الأولى 
أخريين  لفافتين  تثبيت  سبق  إذ  نوعها،  من 

على بابَي سور القدس؛ الخليل والأسباط.
وفي القدس المحتلة، أكدت مصادر محلية أن 
قوات الاحتلال فرضت صباح أمس، مخالفات 
الشيخ  حــي  فــي  الفلسطينيين  مــركــبــات  على 
جــــــــراح، ضـــمـــن ســـيـــاســـة تــضــيــيــق مــســتــمــرة 

ــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الــجــنــوب  ــ فـــي خــتــام زيـ
ســودانــي مــانــدي سيمايا إلــى بــورتــســودان، 
حــيــث عــقــد ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات رفــيــعــة مع 
ــودانــــي عــبــد  ــســ رئـــيـــس مــجــلــس الــــســــيــــادة الــ
ورئيس  عقار  مالك  ونائبه  الــبــرهــان  الفتاح 
ــوزراء كــامــل إدريــــس، إضــافــة إلـــى عـــدد من  ــ الـ
الوزراء. ونقلت وكالة رويترز الاثنين الماضي 
السوداني  الجيش  أن  مــصــادر حكومية  عــن 
والـــعـــمـــال انــســحــبــوا مـــن حــقــل نــفــط هغليغ 
الأحـــد المــاضــي، لتجنب الــقــتــال. أمــا »الــدعــم« 
ــنـــن المــــاضــــي، ســيــطــرتــهــا على  فــأعــلــنــت الاثـ
المــنــطــقــة الاســتــراتــيــجــيــة »بــعــد فــــرار الجيش 
السوداني«، واحتفت بالاستيلاء على الحقل 
تحرير  فــي  تحول  »نقطة  باعتباره  النفطي 
البلاد بأكملها، نظراً لأهميته الاقتصادية«، 
لــتــكــون بــذلــك قـــد ســيــطــرت عــلــى كـــل مناطق 

ولاية غرب كردفان.
وأمــس، قــال رئيس أركــان الجيش في جنوب 
ــانـــق، إن جـــنـــوب الـــســـودان  ــــودان، بــــول نـ ــــسـ الـ
أرسل قواته إلى السودان لحماية حقل النفط 

فــي مــشــروع »الــقــدس الــكــبــرى« الاستيطاني 
يسعى  الـــذي  الاســتــيــطــانــي،  »إي1«  ومخطط 
ــقـــدس عن  الاحـــتـــال مـــن خـــالـــه إلــــى فــصــل الـ
محيطها الشرقي وقطع التواصل الجغرافي 
ــفــــة الــــغــــربــــيــــة وجـــنـــوبـــهـــا.  بـــــن شــــمــــال الــــضــ
كـــمـــا دعـــــت المـــحـــافـــظـــة المــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
ــفــــوري لــحــمــايــة  والــحــقــوقــيــة إلــــى الـــتـــدخـــل الــ
أكثر من سبعة آلاف مواطن يواجهون خطر 
الانتهاكات  حجم  ــراز  وإبـ الــقــســري،  التهجير 
التي ترتكب بحقهم، وإلزام الاحتلال باحترام 
حماية  أن  على  مشددة  القانونية،  التزاماته 
ــر مــا  ــ الــتــجــمــعــات الـــبـــدويـــة هــــي حـــمـــايـــة لآخـ
الشرقية  للقدس  الحيوي  الامــتــداد  من  تبقى 
وفــي  فــيــهــا.  الفلسطيني  الــوجــود  ولمستقبل 
27 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، صــادقــت سلطات 
الاحــــتــــال عــلــى مــخــطــطــات ربــــط مــســتــوطــنــة 
الــقــدس، تبعها إعلان  أدومــيــم بشرق  معاليه 
ســمــوتــريــتــش مــوافــقــتــه عــلــى أكــثــر مــن أربــعــة 
آلاف وحدة استيطانية ضمن المخطط »إي1«.

وفــــي مــســافــر يــطــا جــنــوب الــخــلــيــل، جــنــوبــي 
الضفة، ذكرت مصادر محلية أن المستوطنين 
البؤرة  في  والبناء  التوسعة  أعمال  واصــلــوا 
التي أقيمت على أراض فلسطينية في منطقة 
حوارة. من جهة أخرى اعتقل جيش الاحتلال 
ين اثنين، وطالب المتضامنين الأجانب 

َ
ناشط

بإخلاء منطقة الخلايل في قرية المغير شمال 
شــرق رام الــلــه، مــهــدداً إيــاهــم بــالاعــتــقــال. كما 
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــجــر أمـــس،  اعــتــقــلــت الــ
ــم حــــبــــش عــــقــــب مـــحـــاصـــرة  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ الـــــشـــــاب إبـ
واقتحام منزل عائلته فــي كــروم عــاشــور في 
الــبــلــدة الــقــديــمــة مــن مــديــنــة نــابــلــس، ولاحــقــا 
اعتقلت شقيقه خالد حبش، بحسب مصادر 
مــحــلــيــة. وفـــي خــربــة قــلــقــس جــنــوب الــخــلــيــل، 
أكــــــدت مــــصــــادر مــحــلــيــة أن قــــــوات الاحـــتـــال 
ــــس، الـــشـــيـــخ أحـــمـــد ســلــهــب  اعــتــقــلــت فـــجـــر أمــ

ونجله أمجد بعد مداهمة منزلهما.

الـــتـــفـــاصـــيـــل حـــــول مـــضـــمـــون نــــص الاتــــفــــاق. 
التسوية  إلــى  تــوصــل  أن سلفا كير  وأوضـــح 
ــــزاع فــي  ــنـ ــ ــائـــدي طـــرفـــي الـ ــال بـــقـ ــ ــــصـ بـــعـــد الاتـ
ــارك في  ــعـ الــــســــودان لــحــضــهــمــا عــلــى وقــــف المـ
»الــطــرفــن يملكان  أن  مــؤكــداً  الــحــقــل،  محيط 
القدرة على تدمير الحقل النفطي، لكنهما لا 
القدرة في حال اشتعاله على ضبط  يملكان 
الذين  الجنود  فإن  الوضع«. وبحسب جوبا، 
فــروا من مواقعهم في الموقع النفطي سلموا 

أسلحتهم لجنوب السودان.
و60  صــــف  ضــــابــــط   1650 إن  ــيـــنـــي  أتـ وقـــــــال 
عــســكــريــا ســلــمــوا أنــفــســهــم للجيش الــجــنــوب 
ســـودانـــي هــم فــي أمــــان، مضيفاً أنـــه »تــجــري 
الترتيبات حالياً لإعادتهم إلى بلادهم«. وفي 
أن  أتيني  أكــد  الحقل،  فــي  بالعمل  يتعلق  مــا 
ــزال مــتــواصــا« ولا تــقــاريــر عن  الإنــتــاج »لا يـ
»أضرار جسيمة كان يمكن أن توقف الإنتاج«.
ــا نسيبة وزيـــرة  ــر، قــالــت لانـ عــلــى صــعــيــد آخــ
الدولة الإماراتية، أمس، في إحاطة صحافية 
من أبو ظبي مخصصة للمفاوضات التجارية 
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، إن الإمـــارات »ملتزمة 
وكــان  الــســودان«.  فــي  إنسانية  بتنفيذ هدنة 
ــم« رفـــضـــا، الــشــهــر المــاضــي،  ــدعــ الــجــيــش و»الــ
هدنة إنسانية تمهيداً لوقف إطلاق النار في 
الدولية  للرباعية  مقترح  بموجب  الــســودان 
ــا والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات ومـــصـــر(.  ــيـــركـ )أمـ
وبينما تتركز المعارك حالياً في إقليم كردفان 
جـــنـــوب وســــط الــــســــودان، اســتــهــدفــت طــائــرة 
بولاية  كوستي  مدينة  أمــس،  مسيّرة صباح 
النيل الأبيض جنوبي السودان. ونقل موقع 
ــادر عــســكــريــة أن  »ألــــتــــرا ســــــــودان« عــــن مــــصــ
الــســريــع« استهدفت  »الــدعــم  لـــ مــســيّــرة تابعة 
معسكراً للجيش غرب كوستي، ما أسفر عن 
مقتل وجـــرح عــدد مــن عناصر الــجــيــش، كما 

 قتالية. 
ً
دمرت عربة

)فرانس برس، رويترز، العربي الجديد(

على  غفير،  بن  إيتمار  المتطرف  الإسرائيلي  القومي  الأمن  وزير  جدد 
الشيخ  التهديد بهدم قبر  حسابه على منصة تليغرام أمس الخميس، 
البلاد.  الشيخ قرب مدينة حيفا في شمالي  بلدة  القسام في  الدين  عز 
إزالة خيمة نصبتها لجنة  إشرافه على  وقال في مقطع فيديو لدى 
الوقف الإسلامي قرب ضريح عز الدين القسام: »يجب هدم قبر الإرهابي 
البارز عز الدين القسام«. واعتبرت حركة حماس، في بيان، أن تهديد بن 

غفير يمثل »تعدياً غير مسبوق على الحرمات«. 

تهديد بهدم قبر القسام

حماس ترفض 
تقرير »العفو«

رفضت حركة حماس، في 
بيان أمس الخميس، تقرير 
منظمة العفو الدولية 

الذي اتهمتها فيه، 
أمس، بارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية. واعتبرت الحركة 
أن »ترديد التقرير لأكاذيب 

ومزاعم حكومة الاحتلال 
حول الاغتصاب والعنف 
الجنسي وسوء معاملة 
الأسرى يؤكد بما لا يدع 
مجالاً للشك أن هدف 

هذا التقرير هو التحريض 
وتشويه المقاومة 

عبر الكذب وتبني رواية 
الاحتلال الفاشي، وهي 
اتهامات نفتها العديد 
من التحقيقات والتقارير 

الدولية«.

خيم مدمرة جراء 
العاصفة في مدينة غزة، 

11 ديسمبر 2025 )معز 
صالحي/الأناضول(

تقرير رصد

في حقل هغليغ، 25 أغسطس 2018 )رويترز(
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  شرق
      غرب

مقتل عنصر من الأمن 
السوري في القرداحة

تل عنصر من قوات الأمن السورية، 
ُ
ق

ذها 
ّ
أمس الخميس، خلال عملية نف

جهاز الأمن الداخلي ضد مجموعة 
ــول الــــنــــظــــام المــــخــــلــــوع فــي  ــ ــلـ ــ ــن فـ ــ مــ
بــريــف محافظة  الـــقـــرداحـــة  مــنــطــقــة 
الــــاذقــــيــــة، شــــمــــال غــــربــــي ســــوريــــة. 
»الــعــربــي  ــلــعــة لـــ

ّ
وقــالــت مــصــادر مــط

تــابــعــة لجهاز  ــة  ــ الــجــديــد« إن دوريـ
الأمن الداخلي تعرّضت لإطلاق نار 
في أثناء تنفيذها عملية أمنية ضد 
مجموعة من بقايا النظام السابق، 
وذلك في قرية عين الحياة بمنطقة 
ــفــــرت الــعــمــلــيــة عن  الــــقــــرداحــــة. وأســ
مــقــتــل عــنــصــر وإصـــابـــة آخـــريـــن من 

أفراد الدورية.
)العربي الجديد(

الدبيبة: الاستفتاء على 
الدستور لإنهاء الانسداد 

السياسي

ــدة  ــ ــــوحــ ــة الــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــس حـ ــيــ ــ جـــــــــدد رئــ
ــد الـــحـــمـــيـــد الــدبــيــبــة  ــبـ ــة عـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
الخميس، دعوته  أمــس  )الــصــورة(، 
إلــــــــــى طــــــــــرح مـــــــشـــــــروع الـــــدســـــتـــــور 
لــاســتــفــتــاء الــشــعــبــي، مــؤكــداً خــال 
الإعلامية،  طرابلس  أيــام  احتفالية 
قـــــول  مـــــــن  الــــلــــيــــبــــيــــن  تــــمــــكــــن  أن 
الــدســتــور »هــو المدخل  فــي  كلمتهم 
الحقيقي لإنهاء الانسداد السياسي 
والانــتــقــال إلـــى انــتــخــابــات رئاسية 
وبـــرلمـــانـــيـــة مــــبــــاشــــرة«. وقــــــــال: »لا 
مــخــرج مــن الأزمــــة الــراهــنــة إلا عبر 
الاستفتاء على الدستور ثم الذهاب 
انتخابات عامة«، معتبراً  إلى  فــوراً 
الشعبية  الإرادة  إلـــى  الاحــتــكــام  أن 
شرعية  لبناء  الوحيد  السبيل  هــو 

مستقرة.
)العربي الجديد(

 
»الأسايش« تحبط محاولة 

هروب من مخيم الهول
أحــــبــــطــــت قــــــــوى الأمــــــــــن الــــداخــــلــــي 
الذاتية  لــإدارة  التابعة  )الأسايش( 
ــة شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــة  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــروب لـــعـــدد مـــن الــنــســاء  مــحــاولــة هـ
ــال مــــن الـــقـــطـــاع المــخــصــص  ــ ــفـ ــ والأطـ
لــأجــانــب فــي مــخــيــم الــهــول شرقي 
تنظيم  بعوائل  والــخــاص  الحسكة، 
ــــش. وقـــالـــت الــرئــيــســة المــشــاركــة  داعـ
»الــعــربــي  لـــ للمخيم جــيــهــان حــنــان، 
الأمــن تمكنوا  إن عناصر  الجديد«، 
ــة بـــعـــد رصـــد  ــاولــ مــــن إحــــبــــاط المــــحــ

تحركات مشبوهة داخل القطاع.
)العربي الجديد(

 
المعارضة التنزانية تعلن 

مقتل ألفي شخص
أعــلــن نــائــب رئــيــس حـــزب تشاديما 
تنزانيا جون هيشي،  المعارض في 
في بيان أمس الخميس، أن أكثر من 
ألــفــي شــخــص قــتــلــوا خـــال أســبــوع 
من أعمال عنف أعقبت الانتخابات، 
ــات عــلــى  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــا بـــــفـــــرض عـ ــبــ ــالــ مــــطــ
بارتكاب  اتهمهم  الــذيــن  المسؤولين 
علن 

ُ
جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة. وكـــان أ

فــــــوز الـــرئـــيـــســـة ســـامـــيـــة صــولــحــو 
حــســن فـــي انــتــخــابــات 29 أكــتــوبــر/

 %98 بنسبة  المــاضــي  الأول  تشرين 
حــكــومــتــهــا  أن  إلا  الأصـــــــــــوات،  مــــن 
أشعل  مــا  النتائج،  بتزوير  همت 

ُّ
ات

فتيل احتجاجات.
)فرانس برس(

 
استقالة رئيس الوزراء 

البلغاري 

أعلن رئيس الوزراء البلغاري روسين 
ــيــــازكــــوف )الــــــــصــــــــورة(، أمــــس  ــلــ ــيــ جــ
الخميس، استقالة حكومته بعد أقل 
السلطة، غداة  توليها  عــام على  من 
احتجاجاً  جــديــدة  حــاشــدة  تظاهرة 
الحكومية.  الإدارة  فــي  الفساد  على 
ــال جــيــلــيــازكــوف، خــــال مــؤتــمــر  ــ وقـ
ــاع رؤســــــاء  ــمــ ــتــ صـــحـــافـــي عـــقـــب اجــ
إعــامــكــم  »أود  الــحــاكــمــة:  ــزاب  ــ ــ الأحـ
ثلاثة  قبل  تستقيل«،  الحكومة  بــأن 
أســابــيــع مــن دخـــول صوفيا منطقة 

اليورو.
)فرانس برس(

ــم المــتــحــدة مايك  السفير الأمــيــركــي لـــدى الأمـ
والتز، الذي زار إسرائيل أخيراً، أبلغ نتنياهو 
ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترامب ستتولى 
الدولية وستعين جــنــرالًا قائداً  الــقــوة  قــيــادة 
لها، فيما أشار أحد المسؤولين إلى أن والتز 
قال إنه يعرف اللواء شخصياً، ووصفه بأنه 
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      غرب

إحباط هجوم قرب 
أكاديمية عسكرية في 

مقديشو
ــــي، فــي  ــالـ ــ ــــومـ ــــصـ ــيــــش الـ ــــن الــــجــ ــلـ ــ أعـ
بـــــيـــــان أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، إحــــبــــاط 
ــان يــســتــهــدف  ــ تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري كـ
ــيـــة الــــجــــنــــرال طــغــبــدن  ــمـ مـــقـــر أكـــاديـ
ــو، بــعــد  ــشــ ــديــ ــقــ ــكــــريــــة فــــــي مــ الــــعــــســ
ــان يـــرتـــدي  ــ الاشـــتـــبـــاه »بـــشـــخـــص كـ
ســـتـــرة نـــاســـفـــة«. وأضــــــاف أنــــه »تــم 
الــتــعــامــل مــعــه )المــشــتــبــه( فـــــوراً... ما 
من  يتمكن  أن  قــبــل  مقتله  إلـــى  أدى 

تنفيذ الهجوم«.
)أسوشييتد برس(

عشرات القتلى في 
ميانمار بغارة للجيش 

على مستشفى  
قـــالـــت جــمــاعــة جــيــش أراكـــــــان الـــذي 
يقاتل المجلس العسكري الحاكم في 
ميانمار منذ 2021، أمس الخميس، 
قــتــلــوا  ــل،  ــ ــ الأقـ عـــلـــى   30 شــخــصــا 

ّ
إن

بعدما استهدفت غارة جوية، أول من 
العسكري  للمجلس  الأربــعــاء،  أمــس 
بــلــدة مـــراوك يو  على مستشفى فــي 
بولاية راخين غربي البلاد. وأوضح 
المــتــحــدث بــاســم الــجــمــاعــة، خـــن ثو 

»رويترز«، أن المستشفى دُمر.  خا، لـ
)رويترز(  

جولة لوزير الخارجية 
الصيني في الشرق 

الأوسط

الصينية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
فــي بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، أن وزيــر 
ــة الــــصــــيــــنــــي وانـــــــــغ يــي  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
)الــــصــــورة( ســيــبــدأ الـــيـــوم الــجــمــعــة 
جــولــة فــي الــشــرق الأوســــط، لإجـــراء 
ــات ثـــنـــائـــيـــة فــــي الإمــــــــارات  ــادثــ ــحــ مــ
وأضــــافــــت  والأردن.  والــــســــعــــوديــــة 
أن »الـــصـــن تــتــطــلــع مـــن خـــال هــذه 
الزيارة )التي تستمر حتى الثلاثاء 
السياسية  الثقة  تعزيز  إلى  المقبل( 

المتبادلة مع الدول الثلاث«.
)فرانس برس(

ترامب يسعى لاحتواء 
التوتر بين كمبوديا 

وتايلاند 
ــيــــس  ــرئــ الــ يُـــــــجـــــــري  أن  المـــــــقـــــــرر  مـــــــن 
الأميركي دونالد ترامب محادثة مع 
رئــيــس الـــــوزراء الــتــايــانــدي أنــوتــن 
الكمبودي  ونظيره  شارنفيراكويل 
ــهــمــا عــلــى وقــف 

ّ
هــــون مــانــيــه، لــحــض

الاشــتــبــاكــات الــتــي اســتــؤنــفــت خــال 
الأيــــام المــاضــيــة. وأدت الاشــتــبــاكــات 
الخميس،  أمــس  فــي حصيلة جـــددة 
تايلانديين  جــنــود  تسعة  مقتل  إلــى 
وعــشــرة مــدنــيــن فــي كــمــبــوديــا التي 
وجــــهــــت أمــــــــس، نــــــــداء إلــــــى مــجــلــس 
الأمن مطالبة للضغط على الجيش 
»وقـــف فــــوري لجميع  الــتــايــانــدي لــــ
ــال بــعــثــة تقصي  ــ ــ الــهــجــمــات« وإرسـ
حقائق مستقلة لتقييم الوضع على 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  ولــعــبــت  الأرض. 
الــوســاطــة  والـــصـــن ومــالــيــزيــا دور 
لوقف اشتباكات استمر خمسة أيام 

في تموز/يوليو الماضي.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

مقتل أكثر من 400 في 
قتال شرقي الكونغو

ــالــــت حـــكـــومـــة كـــيـــفـــو الـــشـــمـــالـــيـــة،  قــ
الــديــمــقــراطــيــة، في  الكونغو  شــرقــي 
بيان مساء أول مــن أمــس الأربــعــاء، 
قــتــلــوا  مـــدنـــيـــا  مــــن 413  »أكــــثــــر   إن 
في  الــيــدويــة«  والقنابل  بالرصاص 
بلدات بين أوفيرا وبوكافو العاصمة 
»الــــقــــوات  ــلـــيـــمـــيـــة، مــضــيــفــة أن  الإقـ
ــــودة فــــي المـــديـــنـــة )بـــأوفـــيـــرا(  ــــوجـ المـ
هــي قــوات خاصة روانــديــة وبعض 
الأجانب، وتنتهك بشكل  مرتزقتها 
ــنـــار وكــذلــك  ــــاق الـ ــــح وقــــف إطـ واضـ
اتــفــاقــات واشــنــطــن )نــهــايــة يونيو/
حــــزيــــران المــــاضــــي( والـــــدوحـــــة )15 
المــاضــي(«.  الثاني  نوفمبر/تشرين 
وقــالــت حــركــة 23 مــــارس المــدعــومــة 
ــدا، فــي الــيــوم نــفــســه، إنها  ــ مــن روانــ

سيطرت على مدينة أوفيرا.
)أسوشييتد برس(

دمشق ـ محمد أمين

تتطلع قـــوى وشــخــصــيــات ســيــاســيــة ســوريــة 
عميقة  مـــراجـــعـــات  الـــســـوريـــة  الإدارة  ــراء  ــ لإجــ
وجــديــة لــلــخــطــوات، الــتــي أقــدمــت عليها بعد 
إسقاط نظام الأســد في الثامن من ديسمبر/
الــســيــاســي  الـــفـــراغ  ــلء  لمــ  ،2024 الأول  ــانـــون  كـ
عام  ومــرّ  الــدولــة.  انهيار  لتفادي  والحكومي 
كــامــل عــلــى الــتــغــيّــر الــــذي جــــرى فـــي ســوريــة، 
الــكــثــيــر من  الـــجـــديـــدة  اتـــخـــذت خــالــه الإدارة 
الخطوات السياسية، التي لاقت تحفظات بما 
فــي ذلــك الــحــوار الوطني والـــذي اقتصر على 
يـــوم واحـــد فــقــط فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، 
ــلـــى حـــــــوار وطــنــي  ــتـــعـــويـــل عـ ــان الـ ــ بـــعـــد أن كــ
والملفات،  القضايا  كــل  يتناول  الطيف  واســع 
إعـــان دســتــوري مــؤقــت يمهد  ض عنه 

ّ
يتمخ

الــطــريــق أمــــام مــرحــلــة انــتــقــالــيــة تــشــارك فيها 
على  تقتصر  ولا  الوطنية  السياسية  الــقــوى 

تيار أو توجه سياسي واحد ومحدد. 
وطــــــالــــــب أحـــــمـــــد الـــــــعـــــــســـــــراوي، هــــــو الأمــــــن 

بكين ـ علي أبو مريحيل

دونالد  الأميركي  الرئيس  بين  قمة  عقد 
ُ
ت لم 

ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون، خــال جولة ترامب الآسيوية في شهر 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين يبدو 
أن واشنطن حوّلت تركيزها بعيداً عن الحد 
الموسعة،  الــنــوويــة  يــانــغ  بيونغ  ترسانة  مــن 
مــمــا يــحــد بــطــبــيــعــة الـــحـــال مـــن نـــفـــوذ بكين 
وسيول. وكانت كوريا الجنوبية قد اتخذت 
عــدة خــطــوات لخفض الــتــوتــرات مــع الــجــارة 
الشمالية من إزالة مكبرات الصوت الدعائية 
التقليل من شــأن سجل حقوق الإنسان  إلــى 
فــي بــيــونــغ يــانــغ، إلـــى تخفيف الاحــتــكــاكــات 
فــي شــبــه الــجــزيــرة، ومـــع ذلـــك لــم تــســاعــد كل 
المــبــادرات في استئناف محادثات نزع  هــذه 
السلاح النووي المتوقفة بين كوريا الشمالية 

والولايات المتحدة.
ــــاط صــيــنــيــة عن  فـــي الـــســـيـــاق، تــحــدثــت أوســ

ــاد الاشـــتـــراكـــي الــعــربــي  الـــعـــام لـــحـــزب »الاتــــحــ
ــد من  ــ ــو واحـ ــة«، وهــ ــوريــ الــديــمــقــراطــي فـــي ســ
الأحـــــــزاب الــتــقــلــيــديــة فـــي الـــبـــاد وكـــــان جـــزءاً 
لــنــظــام الأســـد،  المــعــارضــة  التنسيق  مــن هيئة 
فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن يــكــون 
»تأكيد  الانتقالية  العملية  مــن  الــثــانــي  الــعــام 
بكل  الديمقراطية  بالقضية  الالــتــزام  السلطة 
تــجــلــيــاتــهــا«، مــضــيــفــا: هــــذا الأمــــر كــــان غــائــبــا 
»العمل  تماماً خــال الــعــام المــاضــي. وطــالــب بـ
ــدار قـــانـــون الأحـــــزاب وتــفــعــيــلــه، بما  ــ عــلــى إصـ
المجتمع  في  السياسية  الحياة  انطلاق  يتيح 
إلــى أن على  السوري بشكل طبيعي«، مشيراً 
الخاصة  التحقيقات  مــن  »الانــتــهــاء  الــســلــطــة 
بــالانــتــهــاكــات الــتــي ارتــكــبــت فــي جــبــل الــعــرب 
والدفع  الضرر،  جبر  على  والعمل  والساحل، 
للمواطنين  الوطنية  السياسية  المشاركة  إلى 

في هاتين المنطقتين«. 
وبــعــد مــــرور عـــام عــلــى إســـقـــاط نــظــام الأســـد، 
مــا تــــزال الأقــلــيــات فــي الـــبـــاد، تعتبر نفسها 
الجارية في  السياسية  العملية  خــارج سياق 
الــبــاد، وتبحث عن مكاسب تعزز حضورها 
ــد، فـــــالأكـــــراد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ فـــــي المــــشــــهــــد الــــــســــــوري الـ
في  جوهرية  بتعديلات  يطالبون  السوريون 
التنوع الحقيقي  الإعــان الدستوري »تعكس 
ــا  ــرافـ ــتـ لــلــمــجــتــمــع الــــــســــــوري«، وتـــتـــضـــمـــن اعـ
واضحاً بهويتهم وإقراراً لنظام لا مركزي في 
السويداء،  الحال في محافظة  البلاد. ووصــل 
جنوبي سورية، إلى حد المطالبة بالانفصال 
ــة فـــي منطقة  ــ عـــن الـــبـــاد، وقـــيـــام دويـــلـــة درزيـ
ما  الاقتصادية،  والإمكانات  المــوارد  محدودة 
السياسية وتــهــدّم  الآفـــاق  انــســداد  إلــى  يشير 

المــؤقــت بــمــا يــضــمــن حــقــوق الأكـــــراد وغــيــرهــم 
من المكونات«، و»اتــخــاذ الإجـــراءات الملموسة 
لانتقال سياسي شــامــل وفــق خطة واضــحــة، 
وإصدار قانون للأحزاب«. كما دعا إلى »إلغاء 
الشعب  بحق  المطبقة  التمييزية  السياسات 
الـــكـــردي فـــي ســـوريـــة مــنــذ عـــشـــرات الــســنــن«، 

أهمية دور بكين في هذا الملف، وقدرتها في 
الشمالي،  الــكــوري  الزعيم  قــرار  على  التأثير 
لــكــنــهــا لـــم تــغــفــل تــحــديــات كــبــيــرة قـــد تعيق 
كوريا  بينها حــســابــات  مــن  الــصــن  مساعي 
ــل: الـــــرهـــــان عــلــى  ــثــ ــيـــة الــــخــــاصــــة، مــ ــالـ الـــشـــمـ
اتــفــاق ســام بــن روســيــا وأوكــرانــيــا، مما قد 
محادثات  أي  في  بالتوسط  لموسكو  يسمح 
مــســتــقــبــلــيــة مـــع واشـــنـــطـــن. وأعـــــرب الــرئــيــس 
الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الأسبوع 
المــاضــي، عــن أمــلــه فــي أن يتمكن تــرامــب من 
إقــنــاع كــيــم بــاســتــئــنــاف الـــحـــوار، مــشــيــراً إلــى 
أنه يبدو أن بيونغ يانغ تأخذ واشنطن على 
الــجــد أكــثــر مــن ســيــول عندما يتعلق  محمل 
الأمر بأمن نظامها. وقال لي، إن ترامب كان 
يــريــد لــقــاء كيم خــال قمة أبــيــك الأخــيــرة في 

كوريا الجنوبية، لكن ذلك لم ينجح.
فــي الأزمــــة بشبه  الــصــن  وتعليقاً عــلــى دور 
الجزيرة الكورية، قال الأستاذ في جامعة صن 
»العربي  يــات ســن، ليو تــشــوان، في حديث لـ
بالفعل  أبــدت استعدادها  إن بكين  الجديد«، 
الــخــافــات وتقريب  بــنــاء فــي حــل  للعب دور 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــــن الـــكـــوريـــتـــن مــــن جــهــة، 
وبين بيونغ يانغ وواشنطن من جهة أخرى، 
ولكن سلوك كل من الولايات المتحدة وكوريا 
الــجــنــوبــيــة حـــال دون ذلـــك. وأوضــــح لــيــو في 
ســعــت  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  ــدد،  الــــصــ ــذا  ــ هـ
خلال الأشهر الأخيرة إلى تعزيز تحالفاتها 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، ونـــــشـــــرت أســــلــــحــــة ومــــعــــدات 
عــســكــريــة ثــقــيــلــة فــــي الـــيـــابـــان والــفــيــلــيــبــن، 
ــوريـــا الــجــنــوبــيــة  ومــــن جــهــتــهــا، انـــخـــرطـــت كـ
ــــات عـــســـكـــريـــة تـــرســـخ  ــبـ ــ ــــدريـ ــة وتـ ــطـ ــشـ ــــي أنـ فـ

ــمـــاد عــلــى المــظــلــة الأمـــنـــيـــة الأمــيــركــيــة.  ــتـ  الاعـ
لذلك، وبحسب ليو، في ضوء هذه التطورات 
ــــث عــــــن وســــــاطــــــة صــيــنــيــة  ــديـ ــ ــــحـ يـــصـــعـــب الـ
حقيقية، لأن المهم قبل ذلك بناء الثقة وخلق 
مساحة للدبلوماسية يتم من خلالها ترميم 
العلاقات تدريجياً. ولفت إلى أنه بالرغم من 
في  أميركا  تقودها  الــتــي  التحالفات  تعزيز 
المنطقة، حافظت الصين على موقفها، وقالت 
إنه لا يمكن تهدئة التوترات بين الكوريتين، 
إلا مـــن خــــال الـــحـــوار وحــــل الـــخـــافـــات عبر 

القنوات الدبلوماسية.
الباحث  قال  الشمالية،  عن حسابات كوريا 
في الشأن الكوري بجامعة تايبيه الوطنية 
فـــيـــكـــتـــور وانــــــــغ، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الجديد«، إن كوريا الشمالية أوضحت عبر 
منافذها الإعلامية وعلى لسان مسؤوليها، 
إلــى طاولة المفاوضات ما لم  أنها لن تعود 
يتم الاعتراف بها دولة نووية. وهذا يشير 
إلـــى أن الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي لــيــس في 
عجلة مــن أمـــره بــشــأن الــجــلــوس مــع ترامب 
أو نظيره الجنوبي، وما كان يمكن أن يقبل 
اتــه السابقة مع  بــه قبل ســنــوات خــال لــقــاء

ترامب، لن يقبل به الآن بعد أن عزز ترسانته 
ــع تــحــالــفــاتــه لــتــشــمــل قـــوة  ــ الــــنــــوويــــة، ووســ
كبيرة بحجم روســيــا. وأضــاف وانــغ، يبدو 
بيونغ  رســائــل  تلقفت  الأميركية  الإدارة  أن 
يــانــغ، بــعــد أن رفـــض كــيــم لــقــاء تــرامــب على 
هامش زيارته الأخيرة إلى كوريا الجنوبية، 
وهذا تمثل في إغفال الملف النووي لكوريا 
ــن تــقــريــر اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن  الــشــمــالــيــة مـ
الــقــومــي الـــذي أصــدرتــه واشــنــطــن الأســبــوع 
ــالـــي، إمـــــا أن يـــكـــون تـــرامـــب  ــتـ ــالـ ــــي. بـ ــــاضـ المـ
قـــد أســقــط هـــذا المــلــف مـــن أولـــويـــاتـــه بسبب 
الانــشــغــال بــالأزمــة الــروســيــة الأوكــرانــيــة، أو 
العقبات مع  هناك رغبة حقيقية في تذليل 
بعيداً  مباشر  حــوار  لعقد  الشمالية،  كوريا 

عن القنوات الوسيطة مثل الصين.
ــل الإعــــــام  ــ ــائـ ــ أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أفـــــــــادت وسـ
الرسمية في كوريا الشمالية، أن كيم توصل 
إلــــى »اســتــنــتــاج مـــهـــم« فـــي الاجـــتـــمـــاع الــعــام 
الــجــاري لــحــزب الــعــمــال الــكــوري الــحــاكــم في 
يومه الثاني. وأطلق الحزب الحاكم الاجتماع 
الثلاثاء  الثامنة،  المركزية  للجنة  الـــ13  العام 
تنفيذ  نتائج  كيم، لمراجعة  برئاسة  الماضي، 
الــســيــاســات لــهــذا الــعــام والــتــحــضــيــر لمؤتمر 
الــحــزب الــرئــيــســي فــي الــعــام المــقــبــل. وذكـــرت 
أنه  الشمالية  الكورية  المركزية  الأنباء  وكالة 
»في اليوم الثاني من الاجتماع يوم الأربعاء، 
بــشــأن بنود  إلــى استنتاج مهم  تــوصــل كيم 
جـــــدول الأعــــمــــال المــتــعــلــقــة بــمــراجــعــة تنفيذ 
السياسة... هذا العام والاستعدادات للمؤتمر 
الـــتـــاســـع«. ولـــم تــحــدد وكـــالـــة الأنـــبـــاء مـــا هو 

الاستنتاج المهم الذي توصل إليه كيم. 

جسور الثقة بين الأقليات ودمشق. كما أعلن 
ناشطون من الطائفة العلوية منتصف العام 
يدعو  تأسيس مجلس سياسي  عــن  الــحــالــي 
ــن المــســتــبــعــد  ــى الــفــيــدرالــيــة فـــي الــــبــــاد. ومــ إلــ
الـــراهـــن لمطالب  الــوقــت  فــي  اســتــجــابــة الإدارة 
تـــــرى أنــــهــــا ربــــمــــا تــــؤســــس لــتــقــســيــم الــــبــــاد، 
ــة المــوســعــة  ــ وتــطــرح فــكــرة الــامــركــزيــة الإداريــ
البلاد،  في  أقليات  تضم  التي  المحافظات  في 
تحديداً تلك التي تضم أكراداً وأبرزها الحسكة 
الـــشـــرقـــي. ورأى فيصل  الـــشـــمـــال  أقـــصـــى  فـــي 
ــم المـــجـــلـــس الــوطــنــي  يــــوســــف، المـــتـــحـــدث بـــاسـ
الــــكــــردي، وهــــو أكــبــر الــتــشــكــيــات الــســيــاســيــة 
الــكــرديــة فــي ســوريــة، فــي حــديــث مــع »العربي 
الجديد« أن السلطة القائمة مطالبة بخطوات 
الــدســتــوري  الإعـــان  »تــعــديــل  سياسية، منها 

التي  والتعصب  الــكــراهــيــة  ثقافة  و»مــواجــهــة 
ــــام وتــــهــــدد الــســلــم  ــ بـــاتـــت مــلــحــوظــة فــــي الإعـ
الحكومة  وطالب  المشترك«.  والعيش  الأهلي 
ــد الــــكــــردي المــشــتــرك  ــوفـ ــوة الـ »دعــ ـــ الـــســـوريـــة بــ
للحوار لمعالجة القضية الكردية«، مشيراً إلى 
أن من بين المطالب »عقد مؤتمر وطني شامل 
النظام والأخذ  انهيار  لتقييم مرحلة ما بعد 
بــمــخــرجــاتــه كــخــطــة عــمــل لــلــمــرحــلــة الــتــالــيــة«. 
وأولت الإدارة السورية الجديدة جل الاهتمام 
ــلـــة الانــتــقــالــيــة  ــام الأول مــــن المـــرحـ ــعــ الــ خـــــال 
مهمة  خطوات  وحققت  الخارجية،  للعلاقات 
ــة »دولـــــة  عـــلـــى هـــــذا الــصــعــيــد أعـــــــادت ســــوريــ
السفير  الــدولــي«، بحسب  فاعلة ولها وزنــهــا 
العمادي.  بسام  السويد  في  السابق  السوري 
ــمـــادي فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي  ــعـ واعـــتـــبـــر الـ
الجديد«، أن هذا الأمر مهم في الوقت الراهن 
»فتح الطريق أمام سورية للنهوض بها إلى  لـ

مصاف الدول الفاعلة في المنطقة«. 
مـــن جــانــبــه، رأى أحــمــد الــقــربــي وهــــو بــاحــث 
سياسي في مركز »الحوار« للدراسات وعضو 
الدستوري، في  التي وضعت الإعــان  اللجنة 
الإدارة  على  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
الـــســـوريـــة »فـــتـــح قـــنـــوات حـــــوار بـــن الــســلــطــة 
أن يكون  الــحــوار يجب  والمــكــونــات«، مضيفاً: 
حالة مستمرة سواء على المستوى الاجتماعي 
إن على  وبــرأيــه،  السياسي.  المستوى  أو على 
في  الــســيــاســيــة  الأنـــشـــطـــة  »تــشــجــيــع  الإدارة 
البلاد المرتبطة بالمصلحة الوطنية، فيجد كل 
سوري سواء كان مؤيداً أو معارضاً للسلطة، 
مساحة للتعبير عــن الـــرأي فــي المــؤتــمــرات أو 

المنتديات أو جلسات حوار«.

التأكيد  بــري  العماد رودولـــف هيكل. وجــدّد 
أن التفاوض عبر »ميكانيزم« يتمحور حول 
انــســحــاب إســرائــيــل مــن الــنــقــاط المــحــتــلــة في 
الــجــيــش اللبناني،  لــبــنــان، وانــتــشــار  جــنــوب 
وحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، 
ــا الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تـــوجـــه مـــن بعض  رافـــضـ

الدبلوماسيين إلى اللبنانيين.
ف بري عند تصريحات الموفد الأميركي 

ّ
وتوق

 :
ً
توم برّاك بشأن ضمّ لبنان إلى سورية، قائلا

أنه  على  اللبنانيين«، مشدداً  يهدّد  أحــد  »لا 
لا يــعــقــل أن يــتــم الــتــخــاطــب مـــع الــلــبــنــانــيــن 
بـــهـــذه الــلــغــة عــلــى الإطـــــــاق، خــصــوصــا من 
مـــن شخصية  ســيــمــا  ولا  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن، 
مثل بــرّاك، معتبراً أن ما قاله عن ضم لبنان 
إلى سورية غلطة كبيرة وغير مقبولة على 
ــري لــلــمــرة  ــان لافـــتـــا اجـــتـــمـــاع بــ ــ ــــاق. وكـ ــ الإطـ
ــع الــســفــيــر  ــومــــن، مــ الـــثـــانـــيـــة فــــي غـــضـــون يــ
الأمــيــركــي لـــدى لــبــنــان مــيــشــال عــيــســى، وقــد 

حتى لا يشترك مــع الــســاســة »الــفــاســديــن«. 
ــتـــمـــاعـــه فــــي الــنــجــف  ــــال اجـ ــــك خــ وجـــــــاء ذلــ
وقتها بنواب الكتلة الصدرية الذين قدموا 
على  أشهر   8 بعد  البرلمان  من  استقالاتهم 
ذلك،  التشريعية. وعقب  الانتخابات  إجــراء 
تمكن تحالف الإطار التنسيقي، من تشكيل 
بالاتفاق  الــســودانــي،  محمد شياع  حكومة 
ـــم 

ّ
ــة. ونـــظ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ مــــع الأحـــــــــزاب الـــســـنـــيـــة والـ

الصدريون خلال الأشهر الأخيرة، مجموعة 
الشعبية  الاجتماعية  الفعاليات  من  كبيرة 
مــن جنوب  فــي مناطق مختلفة  والــديــنــيــة، 

البلاد ووسطها.
ــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي  مـــجـــاشـــع الـــتـــمـــيـــمـــي، الــ
تحدث  الشيعي،  الوطني  التيار  مــن  المــقــرب 
التيار  إعــان  بعد  عما  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
بالقول  السياسي،  العمل  اعتزاله  الــصــدري 
إنه »اتجه بشكل واضح إلى تكثيف حضوره 
في الفضاءين الديني والشعبي، وهو تحول 
تــــه بــوصــفــه انــســحــابــا، بــقــدر  لا يــمــكــن قــــراء
مـــا هـــو إعــــــادة تــمــوضــع مـــحـــســـوبـــة«. وبــن 
ــذا الانـــغـــمـــاس فـــي الأنــشــطــة الــديــنــيــة  ــ أن »هـ
والخدمات الاجتماعية يعكس حرص التيار 
الحفاظ على قاعدته الجماهيرية وتنظيمه 

بيروت ـ ريتا الجمّال

نبيه  الــنــيــابــي  المــجــلــس  رئـــيـــس  ردّ 
توم  للموفد  على تصريحات  بــري، 
ــمّ لــبــنــان  ــ ــا فــيــهــا إلــــى »ضـ بــــــرّاك، دعــ
إلــــى ســـوريـــة لأنــهــمــا يــشــكّــان مــعــا حــضــارة 
رائـــعـــة«، مــعــتــبــراً فـــي تــصــريــحــات صحافية 
ــا قـــالـــه »غـــلـــطـــة كـــبـــيـــرة وغـــيـــر مــقــبــولــة  أن مــ
على الإطـــاق«. وكــان بــري قــد التقى السفير 
للمرة  لــبــنــان، ميشال عيسى،  فــي  الأمــيــركــي 
الثانية خلال يومين متتاليين. واعتبر بري، 
أمس الخميس، أن الجيش اللبناني نفذ %90 
من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة 
جــنــوب الــلــيــطــانــي، وســيُــنــجــز بــشــكــل تـــام ما 
تبقى مع انتهاء العام الحالي، مشيراً إلى أن 
هــذا مــا أكــدتــه قــوة الأمــم المتحدة المؤقتة في 
لبنان )يونيفيل( ولجنة مراقبة وقف الأعمال 
العدائية »ميكانيزم« وقائد الجيش اللبناني 

بغداد ـ محمد عماد

مــنــذ إعــــان زعــيــم الــتــيــار الــوطــنــي 
سابقاً(  الــصــدري  )التيار  الشيعي 
فــــــي الــــــــعــــــــراق، مــــقــــتــــدى الـــــصـــــدر، 
اعتزاله العمل السياسي، منتصف يونيو/

الــعــراقــيــة  الــســاحــة  حـــزيـــران 2022، تــشــهــد 
مــــســــاراً مــخــتــلــفــا فــــي تـــمـــوضـــع أحـــــد أبــــرز 
ــتــــي أثـــــــرت فــــي مــســار  الــــقــــوى الـــشـــيـــعـــيـــة الــ
الأحــــداث خـــال الــعــقــديــن المــاضــيــن. التيار 
الــصــدري الــذي اعتاد أن يكون رقماً صعباً 
الــقــرارات،  وصناعة  الحكومات  تشكيل  في 
الفعاليات  فــي  أكــثــر حــضــوراً  الــيــوم  يظهر 
الدينية والجماهيرية، إلى جانب التشديد 
عــلــى الــبــعــد الـــعـــقـــائـــدي وتـــعـــزيـــز الـــروابـــط 
ــل قـــواعـــده  ــ الــتــنــظــيــمــيــة والاجــتــمــاعــيــة داخـ
عن  بمعزل  يأتي  لا  التحول  هــذا  الشعبية. 
اتسم  السياسية،  المــشــاركــة  مــن  إرث طــويــل 
بالتحالفات،  أخــرى  وتــارة  بالمواجهة  تــارة 
قبل أن يصل إلى قرار الانسحاب من سباق 
السلطة وما يرتبط بها من صراعات. ومع 
ذلك، فإن عودة التيار الصدري إلى »العمق 
مراقبين على  قبل  تقرأ من  باتت  الشعبي« 
أنها ليست مجرد انعزال، بل إعادة تموضع 
محسوبة قد تحمل رسائل متعددة، سواء 
تجاه الخصوم السياسيين، أو الرأي العام 

الذي ظل يمثل ركيزة نفوذه الأساسية.
ومــع تــراكــم التحديات الــداخــلــيــة، مــن تعثر 
الانتخابات  بعد  ما  استحقاقات  استكمال 
الثاني  نوفمبر/تشرين   11 فــي  البرلمانية 
ــرار الـــتـــوتـــر بــــن الـــقـــوى  ــمــ ــتــ ــــي، واســ ــــاضـ المـ
الإقليمية  المتغيرات  جانب  إلــى  المتنافسة، 
العراق، تتصاعد  المباشر على  التأثير  ذات 
ـــل هـــــذا الانـــســـحـــاب 

ّ
ــــاؤلات، هــــل يُـــمـــث ــــسـ ــتـ ــ الـ

أنــه  أم  انتقالية لالــتــقــاط الأنـــفـــاس؟  مــرحــلــة 
فصل جديد في استراتيجية تعتمد الصبر 
والانتظار لحين توفر لحظة سياسية أكثر 
 
ً
ملاءمة؟ وهل يمكن للتيار أن يبقى طويلا

خـــــارج دائــــــرة الــتــأثــيــر فـــي ظـــل ديــنــامــيــات 
متغيرة قد تستدعيه إلى الساحة مجدداً؟

وكان الصدر انسحب، في 15 يونيو 2022، 
مــؤكــداً  الــبــاد،  فــي  السياسية  العملية  مــن 
ــدم المـــشـــاركـــة فــــي أي انـــتـــخـــابـــات مــقــبــلــة  ــ عـ

إلى  البرلمان،  لرئيس  الإعلامي  المكتب  أشــار 
أن اللقاء بحث الأوضاع العامة والمستجدات. 
»الــعــربــي  وقــالــت مــصــادر مــقــرّبــة مــن بـــري لـــ
الـــجـــديـــد«، إن الاجــتــمــاع بـــن بـــري وعيسى 
كــان محدداً مسبقاً، أمــا اللقاء أول من أمس 
الأربعاء، فكان طبيعياً بحضور عيسى إلى 
جــانــب وفـــد مجموعة الــعــمــل الأمــيــركــيــة من 
أخــرى  أو تفسيرات  لــبــنــان، ولا دلالات  أجــل 

لذلك، كما كانت مناسبة لبحث المستجدات.
فــــي الإطــــــــــار، شـــــــدّد عـــضـــو كـــتـــلـــة »الــتــنــمــيــة 
والــتــحــريــر« )يــتــرأســهــا بــــري(، الــنــائــب قاسم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى »ضــــرورة  هــاشــم لـــ
على  بالضغط  الأميركية  الإدارة  تساهم  أن 
ــا والانـــســـحـــاب  ــهـ اتـ ــداء ــتـ ــيـــل لـــوقـــف اعـ إســـرائـ
مــــن لـــبـــنـــان، وتــــأمــــن المــتــطــلــبــات الــلــبــنــانــيــة 
الكثير  يرفض  »لبنان  أن  وأوضــح  الجامعة. 
التي تحصل خارجياً لتأمين  المــحــاولات  من 
مصلحة العدو بالذات، ولم ولن يقبل إلا بما 
ــــرؤس مــدنــي )الــســفــيــر  تــمــلــيــه مــصــلــحــتــه، وتـ
ــى اجــتــمــاعــات  ــد لــبــنــان إلــ ــرم( وفــ ــ ســيــمــون كـ
الميكانيزم ليس موضوع تــنــازل«. وحــول ما 
أعلن عنه عيسى، أول من أمــس الأربــعــاء، أن 
إسرائيل تفرّق بين المفاوضات وحربها ضد 

ــفـــة الاشــــتــــبــــاك  ــلـ المـــجـــتـــمـــعـــي، بــــعــــيــــداً عـــــن كـ
المباشر وما يرافقه من استنزاف  السياسي 
وصدامات داخلية«. وأضاف التميمي: »من 
الـــــدلالات، يمكن اعــتــبــار هـــذا السلوك  حــيــث 
ــل ســـيـــاســـيـــة غـــيـــر مــعــلــنــة،  ــائــ ــن رســ جــــــزءاً مــ
مــفــادهــا أن الــتــيــار مـــا زال حـــاضـــراً ومــؤثــراً 
وقـــــادراً عــلــى تــعــبــئــة الـــشـــارع عــنــد الــحــاجــة، 
الــتــيــار  والأدوات.  الـــتـــوقـــيـــت  يـــخـــتـــار  لــكــنــه 
الــــصــــدري تــاريــخــيــا يــجــيــد تــوظــيــف الــعــمــل 

حــــزب الـــلـــه، قــــال هـــاشـــم: »هــــذا المـــوقـــف ليس 
ولم  اتها  باعتداء مستمرة  إسرائيل  بجديد، 
الخارجية  وزيـــر  تلقى  مــن جهته،  تــتــوقــف«. 
ــي، أمــس  ــ والمــغــتــربــن الــلــبــنــانــي يـــوســـف رجـ
مــن وزيـــر شــؤون  اتــصــالًا هاتفياً  الخميس، 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بريطانيا 
هاميش فالكونر، بحثا خلاله آخر التطورات 
في لبنان والمنطقة. وأعرب الوزير البريطاني 
عن استعداد بلاده »لمساعدة لبنان للحؤول 
دون تنفيذ إسرائيل تهديداتها التصعيدية، 
تنفيذ  مــن  ليتمكن  اللبناني  الجيش  ودعـــم 
في بسط سيادتها  اللبنانية  الحكومة  قــرار 
عــلــى كـــامـــل أراضـــيـــهـــا وحـــصـــر الـــســـاح بيد 

قواها الشرعية«.
الأمــيــركــيــة من  العمل  وواصـــل وفــد مجموعة 
أجل لبنان جولته في بيروت، أمس الخميس، 
حيث التقى رئيس الوزراء نواف سلام، وقائد 
الــجــيــش رودولــــــف هــيــكــل وعـــــدداً مـــن رؤســــاء 
مــصــادر عسكرية  وقــالــت  اللبنانية.  الأحـــزاب 
تناول  اللقاء   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ لبنانية 

التطورات الأمنية في لبنان، والخطوات التي 
يـــقـــوم بــهــا الــجــيــش فـــي إطـــــار تــطــبــيــق خطة 
الــدولــة«. ولفتت المــصــادر  الــســاح بيد  حصر 
إلــــى أن »زيــــــارة قــائــد الــجــيــش إلــــى واشــنــطــن 
كانت أيضاً موضوع نقاش، وهيكل لا يمانع 
 

ّ
الـــذهـــاب، بــعــد إلــغــاء جــولــتــه الــســابــقــة فــي ظــل

الأصوات الأميركية التي اعترضت على أدائه، 
ــالات تــحــصــل فـــي هــــذا الإطـــــار«.  وهـــنـــاك اتـــصـ
الجيش  »يونيفيل«  اتهمت  الأربــعــاء،  ومساء 
الإسرائيلي بإطلاق نار من دبابة على دورية 
ــقـــرب مــــن مــنــطــقــة ســــــردة فــي  ــالـ تـــابـــعـــة لـــهـــا بـ
بيان  الماضي. وذكر  الثلاثاء  الشرقي،  القطاع 
نار  الــدوريــة تعرضت لإطــاق  أن  »يونيفيل« 
»دفــعــة واحــــدة مــن عــشــر رشــقــات مــن أسلحة 
رشاشة فوق الدورية، تلتها أربع دفعات أخرى 
من عشر رشقات بالقرب منها«. ولفتت إلى أن 
»يونيفيل« والجيش الإسرائيلي »كانا داخل 
الــوقــت، ولحسن  اللبنانية فــي ذلــك  الأراضــــي 
سجّل أي إصابات«. واعتبر البيان 

ُ
الحظ لم ت

أن »الهجوم على قوات حفظ السلام أو بالقرب 
رقم  الأمــن  لــقــرار مجلس  انتهاك خطير  منها 
)الــذي وضــع حــداً للعدوان الإسرائيلي   1701

على جنوب لبنان في عام 2006(«.
فــي غــضــون ذلـــك، عــلــم »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار قرّر 
رفع منع السفر عن المحقق العدلي بانفجار 
البيطار، وذلــك  القاضي طــارق  بــيــروت  مرفأ 
لتمكينه من التوجّه إلى بلغاريا لاستجواب 
مالك سفينة روسوس إيغور غريتشوشكين، 
المــرتــبــطــة بــانــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي الــرابــع 
محكمة  ورفـــضـــت   .2020 أغـــســـطـــس/آب  مـــن 
بلغارية أول من أمس الأربعاء، تسليم لبنان 
مالك السفينة، وأصدرت قراراً بإخلاء سبيله، 
لكن مع استمرار توقيفه، حتى انتهاء مهلة 

الاستئناف المحدّدة بسبعة أيام.
وكــــانــــت مــــصــــادر قـــضـــائـــيـــة لـــبـــنـــانـــيـــة أكــــدت 
ــغ رفــض 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن لــبــنــان تــبــل لــــ

المــحــكــمــة الــبــلــغــاريــة تــســلــيــمــه مـــالـــك سفينة 
روسوس، لكن ذلك لا يعني أن لا حقوق للدولة 
المحكمة  أن  غ 

ّ
تبل كما  لاستجوابه،  اللبنانية 

بــلــغــاريــا،  بــاســتــجــوابــه فــي  ســمــحــت للبيطار 
وهـــو مــا دفـــع الــســلــطــات فــي لــبــنــان إلـــى بحث 
الـــخـــيـــارات ســريــعــا، ســــواء بــرفــع مــنــع الــســفــر 
الفيديو،  الجلسة عبر  أو إجرائه  البيطار  عن 
أو إرســال الأخير قاضياً ينوب عنه، فكان أن 
صـــدر الـــقـــرار بــرفــع مــنــع الــســفــر عــن الــبــيــطــار. 
وشدّدت المصادر القضائية على أن قرار منع 
ــبـــرّر أســـاســـا، خــصــوصــا  الــســفــر لـــم يــعــد لـــه مـ
كاشفة  تحقيقاته،  الــبــيــطــار  اســتــأنــف  بــعــدمــا 
أن المحكمة رفضت تسليم لبنان مالك سفينة 
لم  اللبنانية  السلطات  أن  بــذريــعــة  روســـوس 
تعطِ ضمانات كافية بعدم تنفيذ حكم الإعدام 
اللبناني،  الــقــضــاء  فــي حـــال صـــدر بحقه عــن 
علماً أن لبنان كان تعهّد في الأوراق التي تقدّم 
بها إلى القضاء البلغاري، وضمن ملف كامل، 
للسلطات  وأكـــد  الإعــــدام،  تنفيذ عقوبة  بــعــدم 
البلغارية أنه لا يطبّق أساساً هذه العقوبة في 

بلاده، لكن مع ذلك وللأسف رفضت المحكمة.

 ســيــاســيــة، حتى 
ً
الــديــنــي والــشــعــبــي رافـــعـــة

فــي فــتــرات الإقـــصـــاء أو المــقــاطــعــة. لــذلــك فــإن 
الــصــمــت الــســيــاســي الــحــالــي لا يعني فــقــدان 
القدرة على العودة أو التأثير«. وتابع: »أما 
بخصوص مستقبل الاعــتــزال، فمن الصعب 
أو  المتوسط  المديين  على  باستمراره  الجزم 
العراقي،  السياسي  النظام  فطبيعة  البعيد، 
الشيعي،  البيت  داخــل  الداخلية  والتحولات 
إضــافــة إلــى المــتــغــيــرات الإقليمية والــدولــيــة، 
قد تفرض لحظة يرى فيها التيار أن العودة 
ضــرورة لحماية جمهوره أو إعــادة التوازن 
داخل المعادلة السياسية، وعليه، فإن التيار 
الصدري قد يكون معتزلًا شكلياً، لكنه عملياً 
المشهد  يراقب  استراتيجي،  ترقب  حالة  في 
من الخارج بانتظار اللحظة التي تضمن له 

عودة فاعلة وبكلفة أقل وشروط أفضل«.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــســيــاســي المــســتــقــل نبيل 
انغماس  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــعــزاوي، 
التيار الصدري بالأنشطة الدينية الشعبية 
بالفترة الأخيرة »لا يعني بتاتاً أنه قد ترك 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، والـــتـــي يــعــد مـــن أحــد 
دعائمها  أهـــم  ومـــن  وداعــمــيــهــا  مؤسسيها 
وركــائــزهــا مــن 2005 إلـــى أن غـــادرهـــا وهــو 
يملك العدد الأكبر من المقاعد بها )البرلمان(، 
لكنه وإن قاطعها فإنه لا يزال مراقباً لكل ما 
وبين  وغيرها«.  مفاوضات  من  الآن  يجري 
الشيعية  السياسية  الأطــــراف  أن  الـــعـــزاوي 
الصدر  فعل مقتدى  ردات  »تــراقــب  الأخـــرى 
ــرات تــذهــب  بــاهــتــمــام كــبــيــر، لــكــن كـــل المـــؤشـ
الى أن التيار الصدري لن يبقى معتزلًا الى 
مــا لا نــهــايــة للعمل الــســيــاســي، لأنـــه مؤمن 
بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وبـــكـــل مــخــرجــاتــهــا، 
لكن وفق معادلات التغيير وليس معادلات 

التدوير الحالية«.
السياسي  الــشــأن  فــي  الباحث  قــال  بالمقابل 
»العربي الجديد«، إن  محمد علي الحكيم، لـ
»توجه التيار الصدري نحو تكثيف نشاطه 
الديني والشعبي بعد إعلان اعتزاله العملية 
السياسية يمثل تحولًا مدروساً في أسلوب 
حضوره داخــل المجتمع العراقي«. وبين أن 
»هذا النشاط، رغم طابعه غير السياسي، لا 
يخلو من رسائل غير مباشرة تعكس رغبة 
التيار في الحفاظ على تأثيره الجماهيري 
وتهيئة قنوات بديلة للتواصل مع قواعده«. 
وأضاف الحكيم أن »التيار الصدري يمتلك 
بنية اجتماعية واسعة، ما يجعل الأنشطة 
الطبيعية  أدواتــه  الدينية والشعبية إحدى 
الداخلي،  وتنظيمه  تماسكه  على  للحفاظ 
واســـتـــمـــراره فــي هـــذا المــســار قــد يــشــيــر إلــى 
مــحــاولــة تــرســيــخ الاعـــتـــزال خــيــاراً مرحلياً 
الــعــراقــي«.  دون خــســارة موقعه فــي المشهد 
ــزال يــبــقــى  ــ ــتـ ــ ــذا الاعـ ــ وأكــــــد أن »مــســتــقــبــل هـ
الداخلية  المتغيرات  من  بمجموعة  مرتبطاً 
إلى  إمــا  التيار  تدفع  قد  والتي  والإقليمية، 
مــواصــلــة الابــتــعــاد عــن الــســيــاســة أو إعـــادة 
التطورات  طبيعة  حسب  موقعه  في  النظر 

المقبلة«.
ــدري مــن  ــ ــ ــــصـ ــ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــاب الـ ــــحـ ــــسـ ورغـــــــــم انـ
المــؤســســات الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، فــإن 
ما  والتنظيمي  والديني  الاجتماعي  وزنــه 
الأرض، خصوصاً  عــلــى  بــقــوة  زال حــاضــراً 
فــي مــنــاطــق جــنــوب الــعــراق ووســطــه، الأمــر 
الذي يبقي حضوره السياسي غير المباشر 
 لا يــمــكــن تــجــاهــلــه فـــي أي حــســابــات 

ً
عـــامـــا

تــخــص الــحــكــومــة المــقــبــلــة. جــمــهــور الــتــيــار 
الـــصـــدري، الــــذي اعـــتـــاد فـــي مـــراحـــل سابقة 
لعب دور »الفاعل الميداني« في الضغط على 
الحكومات، لا يزال يحتفظ ببنية تنظيمية 
في  والتأثير  السريعة  التعبئة  على  قـــادرة 

الشارع، خصوصاً في لحظات الأزمات.

السويداء ـ جنوبي سورية، 21 يوليو 2025 )بكر القاسم/فرانس برس(

مناصرون للصدر في بغداد، 14 ديسمبر 2023 )قاسم الكعبي/فرانس برس(

دورية لـ»يونيفيل« في الوزاني، 19 فبراير 2025 )ربيع ضاهر/فرانس برس(

مع كشف رئيس 
المجلس النيابي نبيه 

بري، تقدم عملية 
حصر السلاح في 
جنوب الليطاني 

بنسبة 90%، عاد 
ملف انفجار مرفأ 

بيروت إلى الواجهة، 
مع السماح 

للمحقق العدلي 
بالانفجار القاضي 

طارق البيطار بالسفر 
إلى بلغاريا للتحقيق 

مع مالك سفينة 
متورطة

الدينية  الفعاليات  في  أكثر  بالظهور  العراق  في  الصدري  التيار  بدأ 
والجماهيرية، وهو ما يمكن وضعه في إطار إعادة تموضع، وبعث 

رسائل عن قدرته على تهيئة قنوات بديلة للتواصل مع قواعده
قضيةالحدث

رصدتقرير

اعتداءات 
إسرائيلية

نفذ الاحتلال الإسرائيلي، أمس 
الخميس، سلسلة اعتداءات، 

ومنها تفجير منزل عند 
أطراف ميس الجبل لجهة 
بلدة حولا، وإلقاء قنابل 
صوتية وضوئية باتجاه 

بلدتي الضهيرة والعديسة، 
ونفذ عمليات تمشيط 
بالأسلحة الرشاشة باتجاه 
بلدة الضهيرة، وأطراف 

سهل مرجعيون وأطراف 
بلدة يارون.

محمد علي الحكيم: 
اعتزال التيار مرتبط 

بمجموعة من المتغيرات

أحمد العسراوي: 
أطالب بإصدار قانون 

الأحزاب وتفعيله

ليو تشوان: الأنشطة 
الأميركية كانت تهدف 

إلى احتواء الصين

مجاشع التميمي: التيار 
يجيد توظيف العمل 

الديني رافعةً سياسية

تحضر مطالب عدة 
في سورية مع بدء 

العام الثاني من المرحلة 
الانتقالية، وأهمها 
الإصلاح والتشاركية 

والديمقراطية

تتابع الصين مصير 
وساطتها في أزمة شبه 

الجزيرة الكورية، وسط 
تراجعها لمصلحة 

أطراف أخرى، مثل روسيا 
التي يمكن أن تتوسط 

هناك
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حصر السلاح 
جنوبي الليطاني

التيار 
الصدري

ملف انفجار مرفأ بيروت 
يعود إلى الواجهة

إعادة بناء الحضور 
بعيداً عن السياسة

رفع منع السفر 
عن المحقق العدلي 

بانفجار مرفأ بيروت 

بري ينتقد برّاك بسبب 
تصريحات الأخير بضمّ 

لبنان إلى سورية
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لخطر الاستبعاد. وفي المقابل، يزداد طموح 
المشاركين في الحرب والمتشددين الوطنيين 
الــهــرم.  المتطرفين فــي حجز مــكــان قــرب قمة 
ومن الأمثلة الواضحة ترشح أكثر من 870 
البلدية  الانتخابات  الحرب في  مشاركاً في 
ــال  ــبــ ــلــــول المــــاضــــي، والإقــ فــــي ســبــتــمــبــر/ أيــ
الــكــبــيــر مـــن قـــدامـــى المـــحـــاربـــن عــلــى بــرامــج 
ــا ســيــرغــي كــيــريــيــنــكــو، نـــائـــب رئــيــس  أعـــدهـ
الإقليمية  النخب  لتجديد  الكرملين  ديـــوان 
والمــركــزيــة مــثــل »زمـــن الأبـــطـــال«، و»مــدرســة 

حكام المقاطعات«، و»مدرسة عمداء المدن«.
ــن حـــــرب عــلــى  والأرجـــــــــح أن قــــــرار بـــوتـــن شــ
ــة لـــصـــف واســــــع مــن  ــدمـ أوكــــرانــــيــــا، شـــكـــل صـ
النخبة الروسية، ومما يدل على ذلك ارتباك 
ــاع المـــوســـع  ــمــ ــتــ بـــعـــض المــــســــؤولــــن فــــي الاجــ
الــــذي ســبــق الإعــــان عــن الــحــرب والاعـــتـــراف 
باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
نهاية  وفــي   .2022 فبراير  في  الانفصاليتين 
الــتــي  الـــنـــخـــب  أن  بـــــدا   2022 آذار  مــــــــارس/ 
عارضت الحرب بــدأت تتكاتف حــول بوتين. 
ولم تبرز انشقاقات مؤثرة على المسار العام. 
المثقفين والإعــامــيــن  وفــي حــن عبر بعض 
والـــفـــنـــانـــن عـــن مــعــارضــتــهــم ورحــــلــــوا، فــإن 
التراجع  بــن  تــراوحــت  السياسيين  خــيــارات 
ــمــــت بـــانـــتـــظـــار  ــانــــي والــــصــ ــثــ إلــــــى الــــصــــف الــ
فــرصــة لــتــرك المــركــب كــمــا حـــدث مــع أنــاتــولــي 
تشوبايس، السياسي الروسي المعروف الذي 
كــان لــه دور كبير فــي صــعــود بــوتــن للحكم 
وشغل مناصب مهمة، وفيما قرر تشوبايس 
الــهــجــرة إلـــى إســرائــيــل، فـــإن دمــيــتــري كـــوزاك 
صـــديـــق بـــوتـــن مــنــذ عـــقـــود، ونـــائـــب رئــيــس 
والــخــروج  بالصمت  اكتفى  الكرملين  ديـــوان 
بــهــدوء، رغـــم تــقــاريــر تشير إلـــى أنـــه كـــان من 
الـــقـــائـــل الــــذيــــن عـــــارضـــــوا الــــحــــرب وصــــرح 
بذلك في وجــه بوتين. لكن آخرين مالوا إلى 
التشدد أكثر، ومن أكثر التغييرات الحاصلة، 
التي تشير إلى التغييرات في نظرة النخبة، 
ميدفيديف  دميتري  السابق  الرئيس  تحول 
من وجه روسيا الليبرالي والديمقراطي إلى 

أحد صقور النظام.
ــيـــة رجــــــــال الأعــــمــــال  ــبـ ــالـ ــــح أن غـ ــــواضــ ــن الــ ــ مـ
ــرروا  والــســيــاســيــن المــقــربــن مـــن الــكــرمــلــن قـ

مجموعة الثماني الكبار، وإطلاق مشروعات 
استثمارية روسية أميركية، والأهم الاعتراف 
جزيرة  شبه  على  الكاملة  روســيــا  بسيطرة 
الـــقـــرم ومــقــاطــعــتــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك، 
ومــنــاطــق فـــي زابــوريــجــيــا وخــيــرســون وفــق 
خطوط القتال الحالية. كما أن حل القضايا 
ــا بــالــربــط مع  ــ الأمــنــيــة فــي أوكــرانــيــا وأوروبــ
قضية الـــتـــوازن الاســتــراتــيــجــي الــعــالمــي عبر 
الـــتـــوافـــق بـــن مــوســكــو وواشـــنـــطـــن ثــنــائــيــا، 
ــن مــؤتــمــر  يــعــنــي عــمــلــيــا صــيــغــة مـــحـــدثـــة مــ
يــالــطــا )فـــي شــبــه جــزيــرة الـــقـــرم(، الـــذي جمع 
الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، ورئيس 
ــانـــي ونـــســـتـــون تـــشـــرشـــل،  ــبـــريـــطـ الـــــــــــوزراء الـ
والــرئــيــس الأمــيــركــي فــرانــكــلــن روزفـــلـــت، في 
فبراير 1945، لمناقشة مرحلة ما بعد هزيمة 
المــحــدثــة، تستثني  الصيغة  الــنــازيــة.  ألمــانــيــا 

الأوروبيين وتقتصر على بوتين وترامب.
فــي المــقــابــل، إن هــنــاك مــؤشــرات إلــى أن وقف 
ــزء  ــلـــحـــة جــ ــــي مـــصـ ــد لا يــــصــــب فــ ــ ــــرب قــ ــحــ ــ الــ
مـــن الــنــخــبــة الـــروســـيـــة، الـــتـــي اضـــطـــرت إلــى 
التضحية بعلاقاتها مع الغرب، وحرمت من 
المنتجعات  فــي  الــفــاخــرة  وبيوتها  رحــاتــهــا 
تحمل  وقــد  والصيفية.  الشتوية  الأوروبــيــة 
ــاراً ســيــئــة لآخـــريـــن حــان  ــبـ نــهــايــة الـــحـــرب أخـ
مــوعــد تــركــهــم الــســيــاســة لــتــقــدمــهــم بــالــعــمــر، 
أو للفشل في تنفيذ المهمات، أو التورط في 
قضايا فــســاد، ولــكــن ظـــروف الــحــرب أجبرت 
بــوتــن عــلــى الاحــتــفــاظ بــهــم، حــتــى لا يعطي 

إشارات إلى أي انقسام في داخل النخبة. 
في خطابه عن حالة الأمــة في مــارس/ آذار 
2024، أعلن بوتين أن كلمة »النخبة« فقدت 
الكثير من مصداقيتها. وقال: »أولئك الذين 
ــقـــدمـــوا شــيــئــا لــلــمــجــتــمــع ويــعــتــبــرون  ــم يـ لــ
ــازات  ــيــ ــتــ ــقــــوق وامــ أنـــفـــســـهـــم طـــبـــقـــة ذات حــ
خـــاصـــة... لــيــســوا الــنــخــبــة بــالــتــأكــيــد«. ومــن 
ــذه الـــكـــلـــمـــات أثـــــــارت قــلــقــا فــي  ــ المــــؤكــــد أن هـ
أوســــاط الــنــخــبــة الــروســيــة، حــيــث يتنافس 
كبار المسؤولين ورجال الأعمال والعسكريين 
عــلــى الــبــقــاء فــي مناصبهم مــنــذ نــحــو أربــع 
ــن الــــحــــرب. ومـــــع تـــركـــيـــز بــوتــن  ــنــــوات مــ ســ
الــشــديــد عــلــى كــســب الــحــرب ضــد أوكــرانــيــا، 
فــإن أي شخص يــعــوق هــذا الــهــدف معرض 

الـــعـــمـــل لـــصـــالـــح الــــنــــظــــام، أو مـــعـــه، ومـــولـــت 
الكبرى  والشركات  و»غــازبــروم«  »روسنفت« 
ــاء بــوتــن،  ــدقــ المــســيــطــر عــلــيــهــا مـــن قــبــل أصــ
إنشاء مجموعات مرتزقة للقتال في أوكرانيا 
النفوذ، نظراً لأنــه لا  من أجــل المحافظة على 
قــدر كبير مــن الأمــــوال فــي أي  يمكن تحقيق 
مكان آخر في الحالة العادية، ومع العقوبات 
فالفرص أقــل. كما وســع العديد من »حيتان 
أصول  على  الاستيلاء  عبر  مكاسبهم  المــال« 
مبالغ  مقابل  المنسحبة  الأجنبية  الــشــركــات 
ــــواع الــصــنــاعــات  بــخــســة، واحــتــكــار بــعــض أنـ
أو استيراد مواد محددة، وتعيين  الداخلية، 
أولادهـــــم وأقـــاربـــهـــم فـــي مـــراكـــز حــســاســة في 
قــطــاعــات الـــدولـــة، ومـــن أبــــرز الأمــثــلــة هيمنة 
فلاديمير، ابن كيريينكو، على قطاع الإنترنت، 
ورغم إخفاق الأجهزة الخاصة في توقع ردة 
ــة والـــغـــربـــيـــة، فــــإن نــفــوذهــا  ــيـ ــرانـ الــفــعــل الأوكـ
توسع مع الحملات على الفساد، التي أنهت 
ــر الــدفــاع  عملياً كــل الــفــريــق الـــذي شكله وزيـ
الحملة  وطــاولــت  شويغو.  سيرغي  السابق 
عدداً من حكام المقاطعات السابقين ونوابهم. 
ورغــم محافظة شويغو، نوعاً ما، على قربه 

مــن بــوتــن، فـــإن نــفــوذه تــراجــع رغـــم تعيينه 
في منصب أمين مجلس الأمن الروسي. ومن 
غير المستبعد أن تنتهي مرحلة التطهير في 
وزارة الدفاع بإبعاد شويغو ذاته بعد انتهاء 
الحرب، لأن بوتين عادة لا يعاقب الأشخاص 
فــوراً، وينتهز فرصة لإخراجهم من  المقربين 
دون ربــط الإقالة أو الإحالة إلــى التقاعد مع 

قضية محددة.
الــذيــن يدعمون  ويشيد بــوتــن بــالأشــخــاص 
الـــحـــرب عــلــنــا، ويــطــلــق عــلــى المـــشـــاركـــن في 
المقابل،  في  الجديدة«.  »النخبة  اســم  الحرب 
يــعــلــم بــوتــن أن مــعــظــم أبـــنـــاء الــنــخــبــة الــتــي 
أســســهــا فــي ســنــوات حــكــمــه لــم يــذهــبــوا إلــى 
القتال، وربما يكون هذا السبب أساسياً في 
ــاه عــن النخبة الــقــديــمــة، والــحــديــث  عـــدم رضـ
عـــن نــخــب جـــديـــدة. لــكــن بــوتــن نــفــســه يـــدرك 
قــويــة جــــداً، ولا يمكنه  الــقــديــمــة  الــنــخــبــة  أن 
التخلص منها بسهولة، ويحتاج إلى نصر 
ــإعـــادة رســـم مـــراكـــز الــقــوة  كــامــل يــســمــح لـــه بـ
بــشــكــل جــــديــــد. بـــيـــد أن الـــتـــوجـــه الــســيــاســي 
ــلـــى الأقــــــــل، هــــو إجــــبــــار الــنــخــب  ــي، عـ ــالــ ــحــ الــ
القديمة على احتضان القادمين من الجيش 

وتــجــنــيــدهــم فـــي الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، ولــكــن 
هذه  فــي  تغييرات  ستفرض  الــحــرب  نتيجة 
ببوتين  المحيطين  من  كثير  وتكيّف  العلاقة. 
مــع واقـــع الــحــرب المــتــواصــلــة مــنــذ نــحــو أربــع 
ــنـــن، ويـــصـــعـــب عــلــيــهــم الــتــكــهــن بــمــاهــيــة  سـ
الــقــواعــد الــجــديــدة. ومـــع تأقلمهم مــع وضــع 
المحيطين  فــإن  حالياً،  وتقلباً  فوضوية  أكثر 
ببوتين لا يعرفون كيف سيكون اليوم التالي 
لانتهاء الحرب، وهم يخشون أن تجلب المزيد 
مـــن الــفــوضــى، واحــتــمــال أن يــكــونــوا »كــبــش 
فــــداء« جــديــدا فــي حـــال اضـــطـــرار بــوتــن إلــى 
الذين  المتشددين  للقوميين  تــنــازلات  تقديم 
ــلـــوا بــعــد عـــــودة مــئــات  دعـــمـــوا الـــحـــرب وقـــاتـ
الآلاف منهم من الحرب. ومن المؤكد أن تجربة 
تـــمـــرد زعـــيـــم »فـــاغـــنـــر« يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــن 
ستبقى ضمن حسابات رد المجتمع الروسي 
المتوقعة،  المخاطر  ومــن  الــحــرب.  نهاية  على 
قوة  فــي  القدامى  المحاربين  انــدمــاج  إمكانية 
سياسية قد تتحدى النظام الحالي، وتجنبا 
لهذا السيناريو، وضع بوتين برنامجاً لدمج 
المـــحـــاربـــن الـــقـــدامـــى الـــعـــائـــديـــن فـــي الــنــخــبــة 
الــســيــاســيــة، ســـواء مــن خـــال التعيينات في 

مــنــاصــب حــكــومــيــة أو مـــن خـــال انــتــخــابــات 
المحلي  المــســتــوى  عــلــى  التشريعية  الــهــيــئــات 
الترويج  ورغم  الاتحادي.  وربما  والإقليمي، 
الإعلامي الكبير لهذا البرنامج فإنه لم يحقق 
نتائج كبيرة حتى الآن. ويخشى العديد من 
المـــســـؤولـــن الــحــالــيــن أن يــســتــغــل الــكــرمــلــن 
القدامى لشن حملة تطهير  المحاربين  عــودة 
الكثير مــن المحاربين يفتقر  ضــدهــم، رغــم أن 
العديد منهم إلى المهارات السياسية اللازمة 
أو حتى إلى الاهتمام بالوظائف الحكومية، 

نظراً لتطلعاتهم إلى مكافآت أكبر. 
ــل بــوتــن  ــ ــــي الــســنــتــن المـــاضـــيـــتـــن، أدخــ وفـ
عـــــدداً مـــن مــســاعــديــه إلــــى هــيــاكــل الــســلــطــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، وعــيــنــهــم فـــي مــنــاصــب هــامــة 
أو  الـــــــوزارات  فـــي  أو  الــرئــاســيــة  الإدارة  فـــي 
من  مجموعة  وهــم  منه.  المقربة  المؤسسات 
الضباط، معظمهم من هيئة الأمن الفيدرالي 
والقوات المسلحة، وعمل بعضهم مساعدين 
شــخــصــيــن لــلــرئــيــس وفـــي فــريــق حــمــايــتــه. 
ومـــن بينهم ألــيــكــســي ديـــومـــن، وألــكــســنــدر 
كورينكوف، ودميتري ميرونوف، وفاليري 
بيكاليوف، ويفغيني زينيتشيف. وأعطيت 
الأولـــــويـــــة لــلــمــوظــفــن مــــن الـــجـــيـــل الـــشـــاب 
الذين أظهروا ولاءً ومــهــارات إداريــة وقــدرة 
تــنــظــيــمــيــة خــــال الـــحـــرب. ومــــن بـــن هـــؤلاء 
أرتــيــم جــوغــا، المــمــثــل الــرئــاســي فــي منطقة 
بيرفيشوف،  ويفغيني  الفيدرالية،  الأورال 
 عــن خمسة 

ً
حــاكــم منطقة تــامــبــوف، فــضــا

في  مناصب سابقة  أقــالــيــم شغلوا  ــاء  رؤسـ
الأراضي المحتلة.

ويسود قلق في النخب الأكاديمية الروسية 
من العودة المستقبلية لقدامى المحاربين في 
هذا الصراع. وحذرت دراسة أكاديمية صادرة 
أيــلــول المــاضــي مــن أن التدفق  فــي سبتمبر/ 
المــتــزايــد لــقــدامــى المــحــاربــن إلـــى المــؤســســات 
الحكومية على مختلف مستوياتها سيوسّع 
دائرة الائتلاف المؤيد للمواجهة مع أوكرانيا 
والغرب. وحسب الدراسة المنشورة في موقع 
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فـــإن »المـــواقـــف الأكـــثـــر تـــشـــدداً داخــــل النخبة 

الــروســيــة تــصــدر، كما هــو مــتــوقــع، عــن ذوي 
التكنوقراط  هــمّــش  وإذا  الأمــنــيــة.  الخلفيات 
الـــذيـــن يـــديـــرون الاقـــتـــصـــاد الــحــربــي قــدامــى 
ــى المـــعـــارض  ــ ــاربــــن، فـــقـــد يـــتـــحـــولـــون إلـ المــــحــ
تليين  نحو  مستقبلي  تــوجــه  لأي  الرئيسي 
الكرملين  بــدأ  إذا  حتى  الخارجية،  السياسة 

نفسه يشعر بوطأة استنزاف الموارد«.
وفـــي حـــال انــتــهــاء الـــحـــرب، يــواجــه الكرملين 
مــعــضــلــة فــــي مـــواجـــهـــة المـــشـــكـــات الــنــفــســيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإعـــــــادة دمــــج المــقــاتــلــن في 
الــنــار من  الحياة المدنية. وبعد وقــف إطــاق 
المتوقع عودة أعداد هائلة من المحاربين إلى 
أماكن سكنهم. ومن المتوقع أن يعاني العديد 
من هؤلاء المحاربين القدامى من اضطراب ما 
ا ميول 

ً
بعد الصدمة وقد تظهر عليهم أيض

عــنــيــفــة. وتــــتــــراوح المـــشـــكـــات المــتــوقــعــة بين 
زيادة تعاطي المخدرات والكحول، وبخاصة 
في حال عدم وجود مراكز رعاية في الأرياف 
والمـــــدن الـــصـــغـــرى. ومــــن الــصــعــب اســتــيــعــاب 
جميع العائدين من الجبهة في سوق العمل، 
والأرجــــــــح أن كــثــيــريــن مـــمـــن اعـــــتـــــادوا عــلــى 
الـــرواتـــب المــرتــفــعــة فـــي الــجــيــش لا يفضلون 
العودة إلى رواتبهم السابقة، التي يمكن ألا 
تتجاوز 10% من دخلهم أثناء الحرب، وهذا 
يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة 
كما  لسنوات،  القتال  امتهنوا  أشخاص  بين 
ارتــفــاع البطالة ومــا يرافقها من  إلــى  يـــؤدي 
أن زيــادة  اقــتــصــاديــة. ومــن المتوقع  مشكلات 
ــنـــزلـــي، قـــد تـــــؤدي إلــــى مـــوجـــة من  الــعــنــف المـ
وحتى  المجتمع.  استقرار  وزعــزعــة  الجريمة 
الآن تقول السلطات إن 140 ألف مقاتل عادوا 
إلى الحياة المدنية. وحسب تصريحات بوتين 
في سبتمبر/ أيلول الماضي فإن أكثر من 700 

ألف روسي حاربوا حينها في أوكرانيا.
ويـــبـــدو أن الــســلــطــات الــروســيــة تــــدرك حجم 
الــجــنــود،  الــتــي ستشكلها عـــودة  الــتــحــديــات 
تسيفيليوفا،  آنــا  عمه،  ابنة  بوتين  عــنّ  فقد 
مسؤولة عن دعم الجنود السابقين، وعيّنها 
ــيــــســــة لمــؤســســة  ــر الـــــدفـــــاع ورئــ ــ ــــوزيـ نـــائـــبـــة لـ
المــدافــعــن عــن الــوطــن الــتــي تــمــولــهــا الــدولــة. 
ــاوف أن يــنــتــهــي الأمـــــــر بـــقـــدامـــى  ــ ــخـ ــ ومـــــن المـ
المحاربين في الحرب في أوكرانيا كما حصل 
مــع قــدامــى المــحــاربــن فــي الــحــرب الأفــغــانــيــة 
في  عــصــابــات  أســـســـوا  حـــن   ،)1989  1979(
البلاد.  فــي  الفوضى  ونــشــروا  التسعينيات، 
التحدي الآخر الذي ستواجهه الحكومة هو 
تطرحها  التي  بالمشاكل  الاعــتــراف  ببساطة 
عودة المحاربين القدامى، فالاعتراف بوجود 
مــثــل هـــذه المــشــكــلــة يــمــكــن أن يــقــوض صــورة 
»أبـــطـــال الـــحـــرب« الــتــي روجــــت لــهــا الــدعــايــة 
متفرقة  مــقــالات  ظــهــرت  الــحــكــومــيــة. وعملياً 
تــشــيــر إلـــى الــجــنــود الــعــائــديــن مــن أوكــرانــيــا 
على أنــهــم »الأفــغــان الــجــدد«، فــي إشـــارة إلى 
أفغانستان،  فــي  السابقين  الـــروس  المقاتلين 
فقسم كبير ممن خدموا في أفغانستان عادوا 
بــمــشــكــات نــفــســيــة، وقــســم آخــــر انـــخـــرط في 
عالم الجريمة. وتزداد الخشية من أنه بمرور 
السابقون بخيبة  الوقت، قد يصاب الجنود 
أمل في الحياة المدنية ويشكلون مجموعات 
كثير  استخدام  ورغــم  بهم.  خاصة  إجرامية 
مــن مــرتــزقــة فــاغــنــر، ومــئــات آلاف المــســاجــن 
الــــذيــــن تــــم الـــعـــفـــو عــنــهــم مـــقـــابـــل الـــقـــتـــال فــي 
ما اصطلح  للحرب، ضمن  الأولــى  الصفوف 
على تسميته »مفرمة اللحم«، فإن جزءاً منهم 
أكثر  هــؤلاء  النهاية، وسيعاني  في  سينجو 
الفقري  العمود  يشكلون  وربما  غيرهم،  من 

لحركة »أفغان جدد«.

ذكر تقرير نشرته صحيفة »فيورستكا« 
لا  ما  أن  الماضي،  الثلاثاء  المعارضة، 
حتفهم  لقوا  شخصاً   551 عن  يقل 
شملت  أو  فيها  تــورط  حــوادث  في 
ومن  أوكرانيا.  في  المحاربين  قدامى 
بين هؤلاء قُتل 274 شخصاً، وتوفي 
لأذى  تعرضهم  بعد  شخصاً   163
جسدي شديد، وقُتل 78 شخصاً في 
آخرون   36 وتوفي  طــرق،  حــوادث 
في قضايا جنائية أخرى، بما في ذلك 
وأكثر  بالمخدرات.  المتعلقة  الجرائم 
من نصف هؤلاء القتلى، 163 شخصاً، 
سجناء  أيـــدي  على  حتفهم  لــقــوا 

سابقين قاتلوا في أوكرانيا.

جرائم المحاربين 
القدامى

قضية

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــــروس في  يـــواظـــب المـــســـؤولـــون الـ
انفتاح  تصريحاتهم على تأكيد 
روســيــا عــلــى المــفــاوضــات لإنــهــاء 
ــلـــى أن  ــرب أوكــــرانــــيــــا مــــع تـــشـــديـــدهـــم عـ ــ حــ
موسكو مصرة على تحقيق أهداف الحرب 
كاملة عن طريق الحرب أو وفق اتفاق. وفيما 
تــتــركــز المــفــاوضــات الــحــالــيــة بــن أوكــرانــيــا 
وحلفائها الأوروبيين على إحداث تغييرات 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  في خطة 
لإنهاء الحرب وفق شروط أفضل لأوكرانيا 
ومــســتــقــبــلــهــا بــمــا هـــي دولــــــة، يـــبـــرز ســـؤال 
منطقي حول استعداد روسيا ذاتها لإنهاء 
ــفـــت بــانــحــيــازهــا  ــــق خـــطـــة وصـ ــحــــرب، وفـ الــ
ــا وتـــهـــمـــيـــش الأوروبـــــيـــــن،  ــيــ لـــصـــالـــح روســ
ومــنــح الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بوتين 
عدم  على  الـــروس  وإصــــرار  مطالبه،  معظم 

وسّع العديد من »حيتان 
المال« مكاسبهم خلال 

سنوات الحرب

خشية من شنّ الكرملين 
حملة تطهير عقب 

التوصل إلى اتفاق سلام

تكيفّ كثير من المحيطين 
ببوتين مع واقع الحرب 

المتواصلة

الــتــنــازل عــن شــروطــهــم الــقــصــوى. وأشـــارت 
تصريحات المــســؤولــن الـــروس إلــى وجــود 
ونــقــاط خلافية  الخطة  فــي  إيجابية  نــقــاط 
تحتاج إلى تعديلات. وقدمت الخطة إجمالًا 
عروضاً للكرملين لا يمكن رفضها، فقياساً 
إلى تقدم روسيا السابق في شرق أوكرانيا 
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب فـــي 24 فــبــرايــر/شــبــاط 
2022، فإن احتلال كامل مقاطعة دونيتسك، 
يــحــتــاج حــســب تــقــديــر مــعــظــم الــخــبــراء إلــى 
عــام كامل على الأقـــل، ومقتل عــشــرات الآف 

المقاتلين وجرحهم.
وكــشــفــت الــخــطــة ومــــا تـــاهـــا مـــن تــعــلــيــقــات 
الـــكـــرمـــلـــن  أن  ــيـــــن،  ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ لـــلـــمـــســـؤويـــن 
سيحصل عــلــى مــا ســعــى إلــيــه مــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة مـــن دون الاضــــطــــرار إلــــى اســتــمــرار 
ــا  ــيــ ــرانــ ــم أوكــ ــ ــرفـــــض الـــخـــطـــة ضـ ــ الــــقــــتــــال. وتـ
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(. وتتضمن 
إلى  الغربية، وعـــودة روســيــا  العقوبات  رفــع 

في  نشرها  لروسيا«،  هزيمة  ستعد  تسوية  »أي  بعنوان  مقال  في 
الفيلسوف  قال  الماضي،  أيــار  مايو/  شهر  في  »إيزبورسك«  موقع 
الدينية،  القومية  بمواقفه  المعروف  )الصورة(  دوغين  ألكسندر 
وتأثيره في سياسات الكرملين: »لا 
يمكننا التنازل عن أي من مواقفنا 
من  الأدنــى  الحد  إن  بل  المبدئية. 
بالنسبة  مفاوضات  لبدء  الشروط 
تحرير  بعد  إلا  يتحقق  لن  لروسيا 
ونيكولايف  ــســا  وأودي خاركيف 
مكاسب  حققنا  وإن  وكييف، 
يمكن  فقط  فحينها  إضافية، 

الحديث عن صفقة«.

حين يتكلم دوغين

مجندّون روس في موسكو، 10 أكتوبر 2022 )الأناضول(

ترامب وإلهان عمر... سيرة الشيطنة وإعادة إنتاج الأكاذيبأيام حاسمة لوقف حرب أوكرانيا

دخل مسار التفاوض لوقف الحرب الأوكرانية 
ــر الإعــــــــان عــــن تــســلــيــم  ــ ــلـــة حـــاســـمـــة، إثــ مـــرحـ
كــيــيــف نــســخــة منقحة عــن الــخــطــة الأمــيــركــيــة 
 تحذيرات حلف شمال 

ّ
لإحلال السلام، في ظل

الأطلسي »ناتو« من هجوم روسي على إحدى 
دوله. ونقلت شبكة إيه بي سي نيوز الأميركية 
عن مسؤول أوكراني قوله، أمس الخميس، إن 
أوكرانيا سلمت الولايات المتحدة خطة سلام 
منقحة مؤلفة من 20 نقطة لإنهاء الحرب مع 
روســـيـــا. وذكــــرت الــشــبــكــة أن الــخــطــة المنقحة 
تــحــتــوي عــلــى »بــعــض الأفـــكـــار الــجــديــدة« في 
على محطة  والسيطرة  بــالأراضــي  يتعلق  ما 
ولــم تعلن بعد  الــنــوويــة.  للطاقة  زابــوريــجــيــا 
ــي، لــكــن  ــ ــرانــ ــ تــفــاصــيــل المـــقـــتـــرح المــــضــــاد الأوكــ
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي،  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس 
تحدث أول مــن أمــس الأربــعــاء، عــن أن الخطة 
تتضمن 20 بنداً، بدلًا من النسخة الأولية التي 
الخطة  إلـــى تضمين  مــشــيــراً  بــنــداً،   28 شملت 
ثلاث وثائق، وهي »خطة السلام، الضمانات 

الأمنية، وخطة التعافي الاقتصادي«.
من جهته، اعتبر المستشار الألماني فريدريش 
ميرز، أمس الخميس، أن الرد الأوكراني على 
المتحدة  الــولايــات  قدمتها  التي  الــســام  خطة 
يــتــضــمّــن أيــضــا، وفــقــا لمــا ورد، بــنــوداً تتعلق 
بــمــســألــة الـــتـــنـــازلات الإقــلــيــمــيــة المــحــتــمــلــة من 

واشنطن ـ محمد البديوي

ــــال الــــولايــــة الأولـــــــى لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي  خـ
روّج   ،)2013-2009( أوبـــامـــا  ــاراك  ــ بـ الأســـبـــق 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــحــالــي دونـــالـــد تــرامــب 
أوباما،   

ّ
بأن لمزاعم ولنظرية مؤامرة مفادها 

أول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة، 
لم يولد في الولايات المتحدة، وبالتالي طبقاً 
لــلــدســتــور لا يــجــب أن يــكــون رئــيــســا لــلــبــاد. 
آنــذاك بنشر وثيقة  البيت الأبيض  ورغــم رد 
رســمــيــة لمــيــاد أوبـــامـــا، إلا أن تــلــك الــنــظــريــة 
كــانــت طــريــق شــهــرة تـــرامـــب بـــن اليمينيين 
ــوّق الـــعـــرق  ــفــ الــــجــــدد والمـــــروجـــــن لــنــظــريــة تــ
ــيــــض، والــــذيــــن أدخـــلـــهـــم تـــرامـــب الــحــيــاة  الأبــ
الــســيــاســيــة، ثـــم ســـاهـــمـــوا فـــي وصـــولـــه إلــى 
المكتب البيضاوي. أما العام الحالي، فيروّج 
الرئيس الجمهوري لادعاء لا أساس له، يزعم 
فــيــه زواج الــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة، مــن أصــول 
للحصول  أخيها  من  عمر،  إلهان  صومالية، 
عــلــى أوراق إقــامــتــهــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 

ومن ثم الجنسية الأميركية. 
كــانــت أول مــــرة يــــروج فــيــهــا تـــرامـــب لمــزاعــم 
زواج إلهان عمر من أخيها في 2019، خلال 
نورث  في  الانتخابية  التجمعات  واحــد من 
ــا، حــيــث كــــرر الــشــائــعــة مـــن دون  ــنــ كــــارولايــ
التحقق منها ومن دون نفيها. وقال حينها 

كــيــيــف لمـــوســـكـــو. وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
الــعــام لحلف شمال الأطلسي »نــاتــو«،  الأمــن 
ه، في برلين، أوضح ميرز أن الرد تم 

ّ
مارك روت

إرساله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
وأردف أن »الأمــر يتعلق هنا بالدرجة الأولى 
إقليمية تستعد  تــنــازلات  أيّ  حــول  بــالــســؤال 

أوكرانيا لتقديمها«. 
التي  الأوكرانية  الإقليمية  التنازلات  وحول 
للتوصل  شرطاً  بوصفها  روسيا  تطرحها 
إلــى حــل سلمي، أكــد مــيــرز فــي هــذا السياق 
ــــؤال يــجــب أن يــجــيــب عــنــه أولًا  ــذا سـ ــ أن »هـ
الرئيس الأوكراني والشعب الأوكراني. وقد 
أوضحنا ذلك أيضاً للرئيس ترامب«. وكان 
مــيــرز قــد أجـــرى مــســاء الأربـــعـــاء، مــحــادثــات 
هــاتــفــيــة مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون ورئـــيـــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي كير 
ستارمر وترامب بشأن الوضع في أوكرانيا. 
الرئيس الأميركي  وقــال إنهم اقترحوا على 
الإدارة  مــــع  المــــتــــوافــــرة  ــائــــق  الــــوثــ مـــنـــاقـــشـــة 
نهاية  نهائي خــال عطلة  الأميركية بشكل 
الأسبوع. وبحسب ميرز، لم يكن ترامب على 
ق مع أوروبا  علم بالاقتراح الأوكراني المنسَّ
رسل إلى 

ُ
وقت إجراء المكالمة، لأنه لم يكن قد أ

واشنطن بعد. وأضــاف ميرز أنه من الممكن 
المقبل،  الاثــنــن  برلين  فــي  اجتماع  عقد  الآن 
بعد محادثات نهاية الأسبوع. وأوضــح أن 
مشاركة الإدارة الأميركية في هذا الاجتماع 
ــال: »هـــذا يعتمد  تـــزال غير محسومة. وقـ لا 
ــد كــبــيــر عـــلـــى الـــصـــيـــاغـــة المــشــتــركــة  إلـــــى حــ
حالياً.  عليها  العمل  يــجــري  الــتــي  للوثائق 
ــا بــأنــنــا سننجح  ــدّ مـ ــى حــ وأنـــــا مــتــفــائــل إلــ
ــال مــيــرز إنـــه خـــرج مــن المكالمة  فــي ذلــــك«. وقـ
ــفـــاده بــأنــه  ــــخ مـ »انـــطـــبـــاع راسـ مـــع تـــرامـــب بــــ
الطريق معنا، لأنه  هــذا  فــي  للسير  مستعد 
ــيـــن  يــــدرك ضـــــرورة الاســـتـــمـــاع إلــــى الأوروبـ

ومصالحهم الخاصة في هذا الملف«.
ه عن توقعه بأن الرئيس 

ّ
 من جهته، أعرب روت

الروسي فلاديمير بوتين لن يكتفي بالحرب 
على أوكرانيا. وقال في برلين: »نحن الهدف 
التالي لروسيا«، لافتاً إلى أن ما يعني الحلف 
الأطلسي حالياً هو إيقاف حرب قبل أن تبدأ، 
لأن »روســيــا قــد تــكــون مستعدة لاســتــخــدام 

»يقولون   :)2021-2017( الأولــى  إبان ولايته 
إنها كانت متزوجة من أخيها. لا أعرف شيئاً 
عن هذا«، متهماً إياها في الوقت نفسه بدعم 
 تــرامــب هجوماً على 

ّ
الإرهــــاب. ولاحــقــا شــن

إلهان عمر قبل أشهر من انتخابات الرئاسة 
الــديــمــقــراطــي  أمــــــام  ــتــــي خـــســـرهـــا  )الــ  2020
جـــو بـــايـــدن(، مــتــوجــهــا لــهــا بــالــقــول: »كــيــف 
الــحــال فــي بــلــدك؟ إنــهــا تخبرنا كــيــف ندير 
العام  الثانية مطلع  بلادنا«. وخلال ولايته 
النائبة  تــرامــب هجماته عــلــى  بـــدأ  الــحــالــي، 
الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا بالتزامن 
ــــواب، فــــي ســبــتــمــبــر/  ــنـ ــ مــــع فـــشـــل مــجــلــس الـ
أيلول الماضي، في تمرير قرار توجيه اللوم 
في  التعبير محمية  )حرية  لها ومعاقبتها 
تصريحاتها  بسبب  الأمــيــركــي(،  الــدســتــور 
عــقــب اغــتــيــال الــنــاشــط اليميني المــقــرب من 
انتقدت عمر في  ترامب تشارلي كيرك. فقد 
تصريحات صحافية حينها، مواقف كيرك 
أنه  واعتبرت  والعنصرية،  الأسلحة  بشأن 

»ليس لديه إرث يستحق تكريمه«.
ــد تــــرامــــب، خـــــال ســبــتــمــبــر المـــاضـــي،  ــقـ ــتـ وانـ
الــــصــــومــــال فــــي ســـيـــاق حــمــلــتــه الــعــنــصــريــة 
البلد الأفــريــقــي، قبل أن يقول عــن عمر:  على 
للحصول  أخاها  تزوجت  التي  هي  »أليست 
عــلــى الــجــنــســيــة«. كــذلــك ألمـــح تـــرامـــب، الشهر 
على  للصحافيين  تــصــريــحــات  فــي  المـــاضـــي، 
ــائـــرة الـــرئـــاســـيـــة، إلــــى أن عــمــر تــزوجــت  الـــطـ
أخاها دون أن يذكر اسمها، وتساءل: »كيف 

تأتي وتعلمنا كيف ندير بلدنا«.
تــرامــب على  وصـــارت عمر مــرادفــا لهجمات 
في  الصومالية  الجالية  ومعها  المهاجرين، 
الحالي،  الشهر  من  الثالث  وفــي  مينيسوتا. 
: »لا 

ً
هاجم ترامب الصوماليين مجدداً، قائلا

نريدهم في بلادنا«. ووصف الصومال بأنها 
بلاد »قذرة«. كرر ترامب المزاعم نفسها ثلاث 
مرات على الأقل خلال تصريحاته، على مدى 
بنسلفانيا،  فــي  بينها  كـــان  المــاضــيــة،  الأيــــام 
انتخابي  تجمع  أول  خــال  الماضي،  الثلاثاء 
النصفي  التجديد  لانتخابات  تحضيراً  لــه، 
مقاعد  لتجديد جميع  المقبل  )نوفمبر   2026
الـــــ435، و35 مقعداً مــن أصل  الــنــواب  مجلس 
 إن دولًا مثل 

ً
100 في مجلس الشيوخ(، قائلا

أكــثــر مــن مــلــيــار دولار، وقــــال وزيــــر الــخــزانــة 
الأميركي سكوت بيسنت، أخيراً إنه »يتم في 
ما إذا ذهبت هذه الأموال إلى الخارج ونحن 
نتتبع ذلــك ســواء فــي الــشــرق الأوســـط أو في 
الصومال«(، ولم يثبت أي دليل على ارتباط 
السابقة  التحقيقات  فــي  ســـواء  بــهــا،  مباشر 
أو الحالية. كذلك تشير تحليلات أخرى إلى 
انتقام شخصي، وعنصرية  المــزاعــم  هــذه  أن 
ــار عـــدم  ــ ــا فــــي إطــ ـــســـتـــخـــدم ضـــدهـ

ُ
صـــريـــحـــة ت

رغبة ترامب في استقبال مهاجرين من دول 
جزء  وأنها  و»القمامة«،  »الــقــذرة«  بـــ وصفها 
من نمط ترامب في استخدام شخصيات من 

الأقليات لتعزيز روايته الشعبوية.
هاجرت إلهان عمر، المولودة عام 1982، إلى 
المتحدة من الصومال، وهــي طفلة  الــولايــات 
عـــام 1995، وبــالــتــالــي لـــم تــكــن مــتــزوجــة من 
ــاس. وكــانــت المــــرة الأولــــى الــتــي تنتشر  ــ الأسـ
ـــام 2016 عــنــدمــا  ــ عـ الـــشـــائـــعـــات  ــلـــك  تـ فـــيـــهـــا 
ــة  ــ تـــرشـــحـــت لـــعـــضـــويـــة مـــجـــلـــس نـــــــواب ولايـ
ــى تـــرامـــب  ــ مــيــنــيــســوتــا. فــــي 2019 حــــن ادعــ
أن إلـــهـــان عــمــر مــتــزوجــة مـــن أخــيــهــا، أجـــرت 
تحقيقاً  الأميركية  تايمز  نيويورك  صحيفة 
خلصت فيه إلــى عــدم وجــود أي دليل يدعم 
ذلك. وحسب سجلات الزواج في مينيسوتا، 
ــقـــد تــــزوجــــت إلــــهــــان عـــمـــر مــــن أحــــمــــد نـــور  فـ
بــعــد 14 عــامــا  عـــام 2009، أي  ســعــيــد عــلــمــي 
من دخولها الولايات المتحدة، فلا رابط بين 
حــصــولــهــا عــلــى الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة وهـــذا 
الـــزواج. من جهتها، سبق أن ردت عمر على 
هذه الشائعات، مشيرة إلى أن علمي مواطن 
ــمّـــا إجـــــــراءات الــطــاق  بــريــطــانــي، وأنــهــمــا أتـ
الديني عام 2011. واصلت مواقع وصفحات 
ومدونون يمينيون نشر هذه الشائعة، رغم 
عـــدم ظــهــور أي دلــيــل يــدعــمــهــا، ورغــــم حتى 
 عن 

ً
عـــدم تــشــابــه اســـم الــعــائــلــة. وزعــمــوا نــقــا

مــنــشــور عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
حــذف لاحقاً، أن علمي هو أخــوهــا، ورغــم أن 
لشهادة  طبقاً  أنــه  كشفت  تايمز«  »نيويورك 
زواج إلهان عمر، فإن علمي يصغرها بثلاث 
كانت  عندما  والدتها  توفيت  فيما  ســنــوات، 
فـــي الــثــانــيــة مـــن عـــمـــرهـــا، أي قــبــل أن يــولــد 

زوجها السابق. )Getty/شبكة أوكرانية مضادة للمسيرّات في إيزيوم، 10 ديسمبر 2025 )دييغو فيديلي

)Getty/إلهان عمر في مينيسوتا، 28 أغسطس 2025 )ستيفن ماتورين

أن هذا  إلى  الوقت يعمل لمصلحتهم، مشيراً 
الأمــــر لــيــس صــحــيــحــا. بــــــدوره، اعــتــبــر وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي لافــــروف، أمس 
الخميس، أن روسيا تريد حزمة من الوثائق 
المــتــفــق عــلــيــهــا تــضــمــن اتـــفـــاق ســــام طــويــل 
الأمـــد ومستداماً فــي أوكــرانــيــا مــع ضمانات 
أمنية لجميع الأطــراف المعنية. وأضــاف أن 
موسكو تعتقد أن ترامب جاد في مساعيه 
للتوسط فــي اتــفــاق، وأكــد لافـــروف ضــرورة 
ــبــــاب الــرئــيــســيــة« لــلــصــراع.  مــعــالــجــة »الأســ
: »نصرّ على مجموعة 

ً
ومضى لافروف قائلا

من الاتفاقات من أجل سلام دائم ومستدام 
المعنية.  الـــدول  لجميع  أمنية  مــع ضمانات 
وتــركــز مــحــادثــاتــنــا مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــه الــتــحــديــد عــلــى إيــجــاد  وفــريــقــه عــلــى وجــ
حـــل طـــويـــل الأمـــــد لــلــقــضــاء عــلــى الأســـبـــاب 

الرئيسية لهذه الأزمة«.
ــرت صــحــيــفــة وول ســتــريــت  ــ مـــن جــانــبــهــا، ذكـ
ــاء، أن خــطــة تــرامــب  ــ ــعـ ــ جــــورنــــال، مـــســـاء الأربـ

ــــال خــمــس  ــاتـــو خـ الــــقــــوة الــعــســكــريــة ضــــد نـ
سنوات”. وأردف: »لأجل ذلك، يجب أن نكون 
على وعي كامل بحجم التهديد«، واستطرد 
أن الــحــلــف يـــواجـــه خـــطـــراً بــالــفــعــل. وطــالــب 
»نــاتــو« بشكل صريح مجدداً  لـــ الأمــن الــعــام 
بمزيد مــن الالــتــزام بــزيــادة الإنــفــاق الدفاعي 
ودعـــــم أوكــــرانــــيــــا. وقــــــال: »يـــجـــب أن تحصل 
قواتنا على ما تحتاجه لحمايتنا. ويجب أن 
تحصل أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن 
نفسها... الآن«. وأضاف أن الكثير من الحلفاء 
لا يــشــعــرون بــمــدى الإلـــحـــاح ويــعــتــقــدون أن 

ــي أوكــــــرانــــــيــــــا، تــتــضــمــن  ــ ــــام فــ ــســ ــ لإحـــــــــال الــ
مــقــتــرحــات لإعــــادة تــدفــقــات الــطــاقــة الــروســيــة 
في  كبيرة  أميركية  واستثمارات  أوروبـــا  إلــى 
المعادن النادرة والطاقة الروسية والاستفادة 
من أصول سيادية روسية مجمدة. وأوضحت 
في  بالتفصيل  وردت  الــخــطــط  أن  الصحيفة 
مــاحــق مــقــتــرحــات الــســام الــتــي تــم تقديمها 
ــــن خـــــال الأســـابـــيـــع  ــيــ ــ إلـــــى الــــنــــظــــراء الأوروبــ
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن 
هـــذه الــخــطــط تتضمن قــيــام الــشــركــات المالية 
بالاستفادة  الشركات،  من  وغيرها  الأميركية 
ــة مـــجـــمـــدة تــبــلــغ قــيــمــتــهــا  ــيــ مــــن أصــــــول روســ
في  مــشــاريــع  لتمويل  دولار  مليار   200 نحو 
أوكـــرانـــيـــا، بــمــا فــي ذلـــك مــركــز بــيــانــات جديد 
رئــيــســي يــعــمــل بــكــهــربــاء مــنــتــجــة مـــن محطة 
زابـــوريـــجـــيـــا لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة الـــتـــي تسيطر 
عليها الــقــوات الــروســيــة حــالــيــا. وأضــافــت أن 
قطاعات  فــي  ستستثمر  الأميركية  الــشــركــات 
استراتيجية روسية مثل استخراج العناصر 
ــنــــادرة والــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط في  الأرضـــيـــة الــ
القطب الــشــمــالــي، إضــافــة إلــى إعـــادة تدفقات 
الطاقة الروسية إلى أوروبا الغربية. ميدانياً، 
أفــاد مصدر في جهاز الأمــن الأوكــرانــي وكالة 
بــأن أوكرانيا نفذت  رويــتــرز، أمــس الخميس، 
مرة  لأول  استهدف  مسيّرة  بطائرات  هجوماً 
منصة نفط روســيــة فــي بحر قــزويــن، مــا أدى 
إلى توقف استخراج النفط والغاز من المنشأة. 
ــــاف المـــصـــدر أن طـــائـــرات مــســيّــرة تابعة  وأضـ
لجهاز الأمن الأوكراني استهدفت منصة نفط 
فيلانوفسكي المملوكة لشركة النفط الروسية 
العملاقة لوك أويــل. وأوضــح أنه تم تنفيذ ما 

لا يقل عن أربع غارات على الهدف. 
تل شخص وأصيب ثمانية آخرون من جراء 

ُ
وق

ــارات روســيــة اســتــهــدفــت مــنــاطــق بمقاطعة  غــ
خيرسون في أوكرانيا. وذكــرت وكالة الأنباء 
الأوكــرانــيــة أوكــريــنــفــورم، أمـــس الــخــمــيــس، أن 
تعرضت  مقاطعة خيرسون  من  مناطق  عــدة 
لغارات جوية وهجوم بطائرات من دون طيار 
الروسية، ما أدى  القوات  وقصف مدفعي من 
إلـــى مــقــتــل شــخــص وإصـــابـــة ثــمــانــيــة آخــريــن، 

وتدمير عدة مبان وخطوط أنابيب غاز. 
)قنا، أسوشييتد برس، رويترز(

الأمين العام لحلف 
الأطلسي: نحن الهدف 

التالي لروسيا

المرات بأن هذه المزاعم كاذبة. ووصفت إلهان 
عمر هذه الهجمات التي تستهدفها بالمقززة، 
مــشــيــرة إلــــى أن زمـــاءهـــا الــجــمــهــوريــن في 
ــعــــوا عـــنـــهـــا ضــــد هـــذه  ــدافــ الـــكـــونـــغـــرس لــــم يــ

الهجمات، مكتفين بالخضوع لترامب. 
وقد أثارت هجمات ترامب على الصوماليين 
وإلـــهـــان عــمــر والمــهــاجــريــن، حــمــاســة قاعدته 
ــة فـــــــي الــــتــــجــــمــــع الانــــتــــخــــابــــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
ــل  ــتـــواصـ ــلــــى مــــواقــــع الـ فــــي بــنــســلــفــانــيــا وعــ
الاجتماعي، حيث ترى في عمر رمزاً لليسار 
الـــراديـــكـــالـــي، فــيــمــا يــنــتــقــدهــا الــيــمــن، ســـواء 
للونها أو لعرقها أو لدينها. وردّت عمر على 
ــداة الــتــجــمــع الانــتــخــابــي،  هــجــمــات تـــرامـــب غــ
على منصة إكــس، بالقول إن »هــوس ترامب 
ــاج إلـــى  ــتـ ــة. إنــــــه يـــحـ ــايـ ــغـ ــلـ ــريــــب لـ بــــي أمــــــر غــ
مساعدة جادة«، مضيفة: »بما أنه ليس لديه 
ســيــاســات اقــتــصــاديــة يـــروج لــهــا، فــإنــه يلجأ 
إلى ترديد الأكاذيب المتعصبة«، وأنه »لا يزال 

يشكل إحراجاً وطنياً«. 
من جهة أخرى، يحاول أنصار ترامب الربط 
بــن إلــهــان عــمــر وفــضــيــحــة الاحــتــيــال المــالــي 
فــي ولايــة مينيسوتا )تــعــود لــــ2019 وتشمل 

الصومال »قذرة، ومثيرة للاشمئزاز، ومليئة 
بــالــجــريــمــة«. وســخــر أيــضــا مــن حــجــاب عمر 
وشبهه بالعمامة. وزعم أنها تزوجت أخاها 
لدخول البلاد، ودعا إلى عودتها إلى بلادها، 
ما قوبل بالهتاف والدعوة إلى إعادتها إلى 
بلادها، سواء خلال التجمع، أو على منصتي 
ــــط مــطــالــبــات  ــال، وســ ــ ــوشـ ــ ــــس وتــــــــروث سـ إكــ
بطردها مــن الــولايــات المــتــحــدة. لا تــوجــد أي 
أدلة تدعم مزاعم ترامب، علماً أن هذه المزاعم 
ســاهــمــت فـــي هــجــمــات عــنــصــريــة ضـــد عمر 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وتلقيها 
للرد  الرسمي  تهديدات. كذلك نشر الحساب 
الــســريــع للبيت الأبــيــض، هــذه المــزاعــم، فيما 
ردت الــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي واحـــــدة من 

إلهان عمر: 
هوس دونالد ترامب 

بي أمر غريب للغاية

سلمّت أوكرانيا نسختها 
المنقحة إلى الولايات 

المتحدة، لوقف الغزو 
الروسي لها، وسط ترقّب 

لرد الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب عليها، 

وذلك في خضمّ 
توقعات حلف شمال 

الأطلسي »ناتو« بأنه 
»الهدف التالي لروسيا«

يستخدم الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الهجوم 
المتكرر على الصومال 

والنائبة الديمقراطية 
من أصول صومالية، 

إلهان عمر، في التحشيد 
الشعبوي قبيل انتخابات 

التجديد النصفي 
للكونغرس
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لا ترغب النخب الروسية في وقف حرب أوكرانيا لاستفادتها المالية 
الحرب،  بعد  إليها  أنظاره  الكرملين  تحويل  لدرء  وأيضاً  منها، 

والقيام بعمليات تضييق عليها

سلام غير مرغوب
لا مصلحة للنخب الروسـية 

في وقف حرب أوكرانيا



عقدة استراتيجية عسكرية وبوابة مناطق الثروات اليمنية

البيضاء على خريطة معارك »الانتقالي«؟
عدن ـ فارس الجلال

البيضــاء،  محافظــة  عــادت 
بعــد  الواجهــة  إلــى  اليمــن،  وســط 
المجلــس  رئيــس  تصريحــات 
مجلــس  رئيــس  نائــب  الجنوبــي  الانتقالــي 
أول  الزبيــدي،  عيــدروس  الرئاســي  القيــادة 
مــن أمــس الأربعــاء، عقــب لقــاء جمعــه بمحافظ 
محافظــة البيضاء الخضر الســوادي في قصر 
المعاشــيق فــي العاصمة المؤقتــة عدن، وتحدث 
فيهــا عــن أهميــة البيضــاء فــي طريــق مشــروع 
فيهــا  بمــا  اليمــن،  شــمال  مناطــق  »تحريــر« 
صنعــاء من جماعــة الحوثيين، وتأمين العديد 
مــن المناطــق فــي محافظــات الجنــوب، نظــراً لمــا 
يمثله موقع البيضاء الاستراتيجي من أهمية. 
البيضــاء  »تحريــر«  الزبيــدي  قــدّم  وبينمــا 
 لحمايــة الجنــوب، وشــرطاً لأي تحرك 

ً
ضــرورة

الموقــف،  هــذا  فصــل  يمكــن  لا  صنعــاء،  نحــو 
ذ على الأرض 

َّ
بغــض النظــر عمّــا إذا كان ســيُنف

مــن عدمــه، عــن محاولــة واضحة لنقــل الضغط 
»الانتقالــي«  أشــعله  الــذي  الشــرق  مســار  مــن 
حضرمــوت  محافظتــي  علــى  ســيطرته  بعــد 
والمهــرة وأغضــب الســعودية مــن جــراء تعنتــه 
إلــى  قواتــه  وســحب  للتهدئــة  مبادرتهــا  مــع 
جبهــة الشــمال مــع الحوثيــن. كمــا أن إشــعال 
معركــة البيضــاء على أهميتهــا وتحقيق تقدم 
فيهــا لــن يكونــا ممكنــن من دون التنســيق مع 
التحالــف، لا ســيما فــي ظــل الحاجــة إلــى دعــم 
جــوي مباشــر. مــع العلم أن معــارك حضرموت 
الجنوبــي«  الانتقالــي  »المجلــس  أن  أظهــرت 
مــع  أســلحة جديــدة متطــورة تتوافــق  يمتلــك 
تلك التي تمتلكها مليشــيات »الدعم الســريع« 
في السودان واستخدمتها لتحقيق تحول في 

معركتها مع الجيش.
الزبيــدي، الــذي ناقــش مــع الســوادي الأوضــاع 
مــن  تعانيــه  ومــا  البيضــاء  فــي  الإنســانية 
الحوثيــن  ســيطرة  بســبب  صعبــة  أوضــاع 
عليها، أكد أهمية البيضاء بكونها تمثل عمقاً 
اســتراتيجياً للجنــوب، معتبــراً أن »تحريرهــا 
مــن مليشــيا الحوثيــن يمثــل أولويــة لضمــان 
إدارة  مــن  أبنائهــا  وتمكــن  المنطقــة  اســتقرار 
تحقــق  »مــا  أن  واعتبــر  بأنفســهم«.  شــؤونهم 
وعســكري  أمنــي  اســتقرار  مــن  الجنــوب  فــي 
والســيادية  السياســية  المكتســبات  وحمايــة 
هــو  بــل  بذاتــه،  هدفــا  ليــس  الجنــوب،  لشــعب 
حجــر الزاويــة والمنطلــق الحقيقــي لأي معركــة 
جديــة لتحريــر الشــمال مــن بطــش الحوثيين«، 
مشيراً إلى أنه »لا يمكن تحرير صنعاء بظهر 
مكشــوف، ولا يمكــن كســر الحوثــي وشــرايين 
التهريــب تضــخ في عروقــه عبر الجنوب«. كما 
دعــا القــوى السياســية والعســكرية المناهضــة 
للحوثيــن فــي الشــمال إلــى تعزيــز التنســيق 
المشترك، مؤكداً استعداد قواته لتقديم »الدعم 
والإســناد« في أي عمليات مســتقبلية. وأشــار 
إلى أن الشراكة مع القوى الشمالية تنطلق من 
قاعــدة واضحــة تقــوم على حماية »مكتســبات 
الجنــوب واعتبــار أمنــه وســيادته خطــا أحمــر 
الأســاس  هــذا  وعلــى  للمســاومة،  قابــل  غيــر 
المتــن نمضــي معاً كتفــا بكتف، لنوجّه فوهات 
الــذي  الأوحــد  العــدو  نحــو  جميعــا  بنادقنــا 
القومــي«،  وأمننــا  وعروبتنــا  ديننــا  يهــدد 
انتهــى«.  الجانبيــة  المعــارك  »زمــن  أن  مضيفــا 
كما ترافق ذلك مع حديث رئيس وحدة شؤون 
المفاوضــات فــي »الانتقالــي« ناصــر الخبجــي 
أول مــن أمــس عــن أنــه »الأهــم اليــوم أن نــدرك 
جميعــا أن العــدو الحقيقــي هــو الحوثــي؛ وأن 
مــا يجــري مــن تحــركات جنوبيــة هــو توحيــدٌ 
للجهــود وترتيــبٌ للصفــوف مــن أجــل حمايــة 
الجغرافيا الجنوبية، وتعزيز الموقف المشــترك 
يهــدد  الــذي  الحوثــي  مشــروع  مواجهــة  فــي 

الجميع بلا استثناء«.
هدفــا  البيضــاء  محافظــة  الزبيــدي  اختيــار 
معركــة  عــن  خلالهــا  مــن  والحديــث   ،

ً
مقبــا

الخــاص لــم يكن اعتباطيــا. فبقدر ما أراد نقل 
المعركــة إلــى الشــمال وتخفيــف الضغط، ســواء 
المحلــي أو الإقليمــي أو الدولــي، الــذي يتعرض 
لــه المجلــس الانتقالــي الجنوبــي علــى خلفيــة 
الشــرق  محافظــات  فــي  الأخيــرة  التطــورات 
إلا  حضرمــوت(  علــى  »الانتقالــي«  )ســيطرة 
أنــه أراد مــن خــال الحديــث عــن البيضــاء بعث 
مــن  الأطــراف،  لجميــع  الرســائل،  مــن  العديــد 
خــال إعــادة التركيــز علــى المحافظــة بوصفها 
مفتاح التحولات، كونها مفتاحاً اســتراتيجياً 
لتحرير محافظات الشــمال، بما فيها صنعاء، 
يملــك  التــي  اليمــن،  جنــوب  مناطــق  وتأمــن 
المجلس الانتقالي الجنوبي نفوذاً كبيراً فيها. 
وتكمــن أهميــة محافظــة البيضاء فــي موقعها 
بهــا،  المحيطــة  والظــروف  والبيئــة  الجغرافــي 
وإنهــاء  الحــرب،  مســار  بتحديــد  وعلاقتهــا 
الانقــاب فــي المحافظــة مترامية الأطراف، التي 
تضــم 20 مديريــة موزعــة على أكثر من 11 ألف 
كيلومتر مربع، وتحيط بها ثماني محافظات 
وتحــدد  يمنيــة.  محافظــة   23 أصــل  مــن 
الأطــراف  كل  نفــوذ  مصيــر  المحافظــات  هــذه 
ومســتقبل مشــاريعها. وتحــد البيضــاء أربــع 
محافظــات جنوبيــة، هــي شــبوة وأبــن ولحــج 
والضالــع، وأربــع من الشــمال هي مأرب شــرقاً، 
وصنعــاء شــمالًا وذمــار فــي الشــمال الغربــي، 

وإب من الغرب.
شــبوة  وهــي  الجنوبيــة،  المحافظــات  وتقــع 
وأبين ولحج والضالع، تحت ســيطرة المجلس 
وعلاقــات  حــدود  ولهــا  الجنوبــي،  الانتقالــي 

محافظــات  تقــع  فيمــا  البيضــاء،  مــع  قبليــة 
تحــت  وإب،  وذمــار  صنعــاء  وهــي  الشــمال، 
تتقاســم  فيمــا  الحوثيــن،  جماعــة  ســيطرة 
أمــا  مــأرب.  محافظــة  والحوثيــون  الشــرعية 
محافظة البيضاء نفســها فإن غالبيتها تحت 
ســيطرة الحوثيــن، وفــي بعــض أطرافهــا علــى 
نفــوذ  هنــاك  ولحــج،  وشــبوة  مــأرب  حــدود 
فــي  محليــة  لأطــراف  مواليــة  وقــوات  لقبائــل 
المحافظــات  مــن  البيضــاء  وتعــد  الشــرعية. 
القبليــة فــي اليمــن، وقد شــهد بعــض مناطقها 
التــي  والقبائــل،  الحوثيــن  بــن  مواجهــات 
ترفــض غالبيتهــا المعتقــدات الدينيــة الجديدة 
ارتكبــت  التــي  الأخطــاء  بــن  ومــن  للحوثيــن. 
فــي نظــر مراقبــن خــال الســنوات الماضيــة، أن 
التراجــع مــن مناطــق الشــمال، بمــا فيهــا تلــك 
مــع  ترافــق  الجنــوب«،  »حــزام  بـ التــي توصــف 
الحوثيــن،  البيضــاء بوجــه  قبائــل  دعــم  عــدم 
فســقطت بعــض المناطــق فــي البيضــاء كانــت 
أربــع  أن  وبســبب  الجنــوب.  لمناطــق  محاذيــة 
ســيطرة  تحــت  تقــع  جنوبيــة  محافظــات 
البيضــاء،  المجلــس الانتقالــي الجنوبــي تحــد 
فإنهــا تمثــل عمقاً اســتراتيجياً للجنوب، وهو 
الأهميــة  عــن  الزبيــدي  تصريــح  فــي  ظهــر  مــا 
البالغــة للمحافظــة مــن الناحيتــن العســكرية 
والاجتماعية، ووقوعها تحت ســيطرة أطراف 
معاديــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي يهــدد 
أربــع محافظــات جنوبيــة، هــي الضالــع ولحج 
شــبوة.  فــي  الثــروة  ومناطــق  وشــبوة،  وأبــن 
كمــا أنــه وفقــا للخريطــة العســكرية، فإن حدود 
البيضــاء الجبليــة المرتفعــة مــع محافظــة أبــن 
تعــد النقطــة الأقرب للوصــول إلى بحر العرب، 
الــذي شــهد خلال الفتــرة الماضية إغلاق منافذ 
التهريب التي كان يستخدمها الحوثيون عبر 
الســاحلي  الخــط  القــوات علــى  انتشــار  زيــادة 
عــدن حتــى أقصــى  غــرب  مــن  الممتــد  الطويــل، 
وكان  عمــان.  ســلطنة  حــدود  علــى  الشــرق 
الســفن  البيضــاء  مــن  اســتهدفوا  الحوثيــون 
 عــن اســتهداف عــدن، 

ً
فــي بحــر العــرب، فضــا

إلــى جانــب محاولتهــم جعلهــا نقطــة انطــاق 
للســيطرة علــى محافظــات الثــروة الثــاث، مــن 
علــى  والســيطرة  شــبوة  إلــى  الوصــول  خــال 
النفــط فيهــا، ومحاولــة حصــار مــأرب  حقــول 
بفصلهــا عــن شــبوة، وفتــح الطريــق للوصــول 
إلــى حضرمــوت. كما أن البيضاء تمثل تهديداً 
مباشــراً لما تبقى من مناطق ســيطرة الشــرعية 
فــي محافظــة مــأرب، وتحديــداً مناطــق حقــول 

النفط في منطقة صافر.
فــي  الأطــراف  وأغلــب  »الانتقالــي«  يــرى  لذلــك 
الرباعيــة  ودول  التحالــف  وحتــى  الشــرعية، 
والســعودية  وبريطانيــا  المتحــدة  )الولايــات 
والإمــارات(، أن تأمــن تحريــر البيضــاء يمثــل 
أولوية اســتراتيجية لتأمين الجنوب ومناطق 

وشــبوة  حضرمــوت  محافظــات  فــي  الثــروة 
 عــن إبعــاد الحوثيــن عــن أقرب 

ً
ومــأرب، فضــا

نقطة لهم يستخدمونها لاستهداف السفن في 
بحــر العــرب، إلــى جانــب منعهم من اســتهداف 
فــي  والغــاز  النفــط  منافــذ تصديــر  تهديــد  أو 
شــبوة وحضرمــوت. لذلــك فــإن إنهــاء ســيطرة 
أطــراف  قبــل  مــن  البيضــاء  علــى  الحوثيــن 
رئيســياً  مفتاحــاَ  يعــد  والتحالــف  الشــرعية 
وإســقاط  وصنعــاء  الشــمال  إلــى  للوصــول 
عــن  البيضــاء  خــروج  لأن  الحوثــي،  الانقــاب 
سيطرة الحوثيين يهدد وجودهم في صنعاء، 
كــون المحافظــة ترتبــط معهــا حدوديــا. كما أنه 
يهــدد معقــل الحوثيــن ومخزونهــم البشــري، 
فــي  المتمثــل  وتدريبهــم،  عملياتهــم  ومركــز 
محافظة ذمار التي ظلت خلال سنوات الحرب 
خــارج أهــداف التحالف. كما أن الســيطرة على 
البيضاء تفتح منفذاً آخر للشرعية والتحالف 
إلــى محافظــة إب، إلــى جانــب منفــذ الضالع، لا 
ســيما أن إب تعــد إحــدى محافظــات الوســط، 
وذات كثافــة ســكانية، وتتشــابه مــع البيضــاء 

في توترها المستمر مع الحوثيين.
الســلطة  فــي  الموظــف  القيفــي،  جبــران  وقــال 
»العربــي الجديــد«، إن  المحليــة فــي البيضــاء، لـ
»البيضاء مهمة لكل الأطراف، ومستقبل اليمن 
يتحــدد مــن محافظتنا، فهي قبلياً واجتماعياً 
أبــن وشــبوة ومــأرب  تتلاقــى مــع محافظــات 
والجــوف، وكذلــك يافــع الممتدة بــن محافظات 
فــي  الأقــوى  مــن  تعــد  وقبائلهــا  ولحــج،  أبــن 
اليمــن، وهــي تشــهد مواجهــات مســتمرة بــن 
القبائــل والحوثيــن. فالمحافظــة غيــر حاضنــة 
للحوثيــن بســبب المشــروع الحوثــي الدينــي، 
المتعــارض مع معتقــدات القبائل، التي تعتبره 
اســتخدموا  الحوثيــن  »أن  وأكــد   .»

ً
دخيــا

البيضــاء لتهديــد جميــع مناطــق الشــرعية في 
جنوب اليمن وشرقه، ونشروا منصات إطلاق 
الجبليــة  المرتفعــات  بعــض  علــى  صواريــخ 
مناطــق  لاســتهداف  الاســتراتيجية  والمناطــق 
مهاجمــة  حتــى  أو  عليهــا،  الشــرعية  تســيطر 

السفن في ممرات الملاحة الدولية«.
يــدرك الحوثيــون أهمية البيضاء في المواجهة 
العســكرية المحتملــة فــي صراعهــم القائــم مــع 
الحكومــة التــي تحــدث الكثيــر من مســؤوليها، 
أهميــة تحريــر  عــن  الماضيــة،  الســنوات  خــال 
المحافظــة، وتداعيــات ذلــك علــى مصيــر النفوذ 
مــا  وهــو  اللــه«،  »أنصــار  لجماعــة  العســكري 
تقــل  لا  أهميــة  يعطونهــا  الحوثيــن  يجعــل 
عــن محافظــة الحديــدة علــى الســاحل الغربــي 
منفــذاً  كونهــا  الأحمــر،  البحــر  علــى  المطــل 
بحريــا مــع العالــم ومصــدر إيراد بالــغ الأهمية 
والاقتصاديــة.  العســكرية  قدراتهــم  لتعزيــز 
خبــراء،  وفــق  البيضــاء،  أهميــة  وترتبــط 
لأن خروجهــم  مــأرب،  فــي  الحوثيــن  بوجــود 
مــن البيضــاء يســهل طردهــم مــن مــأرب، كمــا 
أنــه يهــدد وجودهــم فــي ذمــار وصنعــاء وإب 
ويعنــي  الجــوف.  وحتــى  تعــز  إلــى  وصــولًا 
اســتمرار ســيطرتهم على البيضاء البقاء على 
مقربــة مــن الممــرات الملاحيــة والمنافــذ البحريــة 
وإمكانية تســهيل عملية التهريب عبر ســاحل 
البالــغ طولــه 1903 كيلومتــرات،  العــرب  بحــر 
 عــن أنهــم يريــدون البقــاء فــي البيضــاء 

ً
فضــا

الثــروة  محافظــات  مــن  قربهــم  علــى  للحفــاظ 
وبقاء المعركة في الجنوب والمناطق والمحررة، 
علــى محافظــة  الســيطرة  الشــرعية  بســط  لأن 
البيضــاء، يعنــي فعليــا نقــل المعركــة إلــى عمــق 
الشــمال، مركــز الحاضنــة الشــعبية للحوثيين. 
»العربي  وأكد الشيخ القبلي محمد السرجي، لـ
الجديــد«، أن »موقــع البيضــاء يجعلهــا تدفــع 
ثمنــا كبيــراً، حتــى إن تصريحــات المســؤولين 
عمليــة  انطــاق  يخــص  مــا  فــي  الشــرعية  فــي 
تحريــر المحافظــة يزيــد مــن ســطوة الحوثيــن 
ضــد  ســواء  انتهاكاتهــم  منســوب  رفــع  عبــر 
الأفــراد أو القبائــل، وصــولًا إلــى هــدم البيــوت 
فــوق ســاكنيها«. واعتبــر أن »الشــرعية خذلــت 
البيضاء طوال الســنوات العشــر الماضية، رغم 
أن البيضــاء مهمــة، وكانــت القبائــل مســتعدة 
للمشــاركة فــي المعركــة، لكــن خــذلان الشــرعية 
والتحالــف هــذه القبائــل جعــل بعضهــا يلتــزم 
الحيــاد«. وأوضــح وكيــل أول وزارة الصناعــة 
والتجارة الشــيخ علي صالح عاطف الشــرفي، 
البيضــاء  »محافظــة  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
تكتســب أهميــة اســتراتيجية بالغــة فــي مســار 
إنهاء الانقلاب الحوثي، لعدة أسباب جغرافية 
أكثــر  تعــد  فالبيضــاء  وسياســية.  وعســكرية 
المحافظــات اليمنيــة تشــابكاً فــي حدودهــا مــع 
بقية المحافظات، إذ تتوسط ثماني محافظات 
الشــمالية  الجهــة  مــن  وشــبوة  مــأرب  هــي: 
والشرقية، وأبين ولحج والضالع من الجنوب، 
 عــن محافظــات إب وذمــار وأجــزاء مــن 

ً
فضــا

صنعاء من الجهة الغربية والشمالية الغربية. 
هــذا التداخــل الجغرافــي يجعلهــا عقــدة وصــل 
محورية في قلب اليمن، ومنطقة تأثير مباشر 
علــى خطــوط الإمداد الحوثية القادمة من عدة 
اتجاهــات«. وأضــاف: »كمــا أن الســيطرة علــى 
حيــوي  شــريان  قطــع  عمليــا  تعنــي  البيضــاء 
يعتمــد عليــه الحوثيــون فــي تعزيــز جبهاتهــم 
في مأرب والضالع وشبوة، لأنها تشكل نقطة 
عبور رئيســية للإمدادات العسكرية والبشرية 
القادمة من المحافظات الخاضعة لســيطرتهم. 
فتــح جبهــة أو جبهتــن لا يكفــي  فــإن  ولذلــك 
ــد خطــوط  حيَّ

ُ
لإحــداث تحــول حاســم، مــا لــم ت

الإمداد المتعددة التي يستفيد منها الحوثيين 
من عمق عدة محافظات أخرى«.

8
سياسة

شــدد رئيس مجلس القيادة الرئاســي رشــاد العليمي )الصورة(، في اتصالين 
هاتفيــن بمحافظــي حضرمــوت ســالم الخنبشــي، والمهــرة محمــد علي ياســر، 
بحسب مصدر في مكتب العليمي لوكالة »سبأ«، أمس الخميس، »على ضرورة 
انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية 
مــن إدارة شــؤونها«. ودعــا الخنبشــي إلى تشــكيل لجان لحصــر »الانتهاكات« 

التي حدثت بعد دخول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى المحافظة.

الخميــس،  أمــس  الســعودية،  مــن  المدعومــة  الوطــن«،  »درع  قــوات  واصلــت 
انســحابها مــن محافظــات المهــرة وأبــن والضالــع ولحــج ومناطــق أخــرى فــي 
جنــوب اليمــن وشــرقها، والتمركــز فــي منطقــة العبر في حضرمــوت، بالقرب 
من حدود الســعودية، ونقلت معها كل عتادها العســكري. يأتي هذا فيما لم 
تفصح القيادة العامة لهذه القوات عن أسباب سحب الألوية العسكرية التابعة 

لها من أغلب المناطق، بما فيها المحاذية لجبهة المواجهات مع الحوثيين.

 
ً
تلقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي )الصورة( اتصالا
هاتفيــا، أمــس الخميــس، مــن نائــب رئيــس مجلــس القيــادة الرئاســي، الفريــق 
طارق صالح، الذي زار الرياض، »ناقشــا فيه تنســيق الجهود المشــتركة ورفع 
مســتوى التعــاون بــن مختلــف القوات في مواجهة الجماعــات الإرهابية، وفي 
طليعتها مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة، مؤكدَين أهمية الحفاظ على الأمن 

والاستقرار في المناطق المحررة، وتفعيل مؤسسات الدولة فيها«. 

العليمي 
يريد انسحاباً 

من حضرموت 
والمهرة

»درع الوطن« 
تواصل 

انسحابها

تنسيق 
بين الزبيدي 

وطارق صالح

تمثل محافظة البيضاء، وسط اليمن، عقدة استراتيجية عسكرية، فهي تحدّ ثماني محافظات، وتعتبر بوابة الدخول إلى مناطق 
الثــروات فــي البلاد، كما أن إنهاء ســيطرة الحوثييــن عليها يعتبر مفتاحاً رئيســياً للوصول إلى صنعاء، ولهذا فــإن رئيس المجلس 

الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، وضعها على رأس أولويات المناطق التي تجب السيطرة عليها

مقاتلون قبليون على أطراف البيضاء، 11 مارس 2015 )عبد الله القادري/الأناضول(

■  الزبيدي يحاول نقل الضغط من مسار الشرق الذي أشعله بعد سيطرته
     على محافظتي حضرموت والمهرة إلى جبهة الشمال مع الحوثيين

■  إنهاء سيطرة الحوثيين على البيضاء يعتبر مفتاحاً رئيسياً للوصول 
      إلى الشمال وصنعاء ويبُعد الجماعة عن استهداف السفن  في بحر العرب
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 تلميح إسرائيلي لإتمام صفقة الغاز مع مصر
القاهرة ـ عادل صبري

عــن  الإســرائيلية تمتنــع  الحكومــة  تــزال  فيمــا لا 
تحديد موعد رســمي لبدء تنفيذ اتفاقية تصدير 
تلقــت  دولار،  مليــار   35 بقيمــة  مصــر  إلــى  الغــاز 
وزارة البتــرول المصريــة، خــال الســاعات الأخيــرة، إشــارات 
واضحة حول اســتعداد شــركة نيوميد الإسرائيلية، صاحبة 
امتياز حقل ليفياثان بمشاركة شيفرون الأميركية، للمضي 
فــي إتمــام الجــزء العالــق فــي الصفقــة الموقعــة فــي أغســطس/
آب 2025، وذلــك لمــدة عــام كامــل وفقــا للشــروط القائمــة، مــع 
الغــاز  إمــدادات  توريــد  أســعار  فــي  النظــر  إعــادة  إمكانيــة 
قــرأ هــذه الخطــوة علــى 

ُ
الطبيعــي اعتبــاراً مــن ينايــر 2027.  ت

القاهــرة  لطمأنــة  الإســرائيلية  الشــركة  مــن  محاولــة  أنهــا 
والشركاء الأميركيين من دون تقديم التزام نهائي قبل حسم 
الخلافــات الداخلية في إســرائيل بشــأن صفقــة تصدير الغاز 

إلى مصر مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
»العربــي  لـــ  المصريــة  البتــرول  وزارة  فــي  مصــادر  وقالــت 
الجديــد« إن اتفــاق توريــد الغــاز مــع الأطــراف الإســرائيلية 
يتقــدم بخطــى إيجابيــة، وإن حكومــة تــل أبيــب لا تعــارض 

عــام،  لمــدة  الحاليــة  الصيغــة  وفــق  الصــادرات  اســتئناف 
شــريطة الحفــاظ علــى بنــد أولويــة الإمــداد للســوق المحلــي 
الإســرائيلي فــي حــال وقــوع أعطــال فــي أحــد الحقــول التــي 
تمد مصر بنحو 1.1 مليار قدم مكعب يومياً خلال موســم 
الشتاء الجاري، مشيراً إلى أنه سيجري العمل على رفعها 
إلــى مســتويات تــراوح مــا بين 1.6 مليــار إلى 1.8 مليار قدم 

مكعب اعتباراً من يونيو/ حزيران 2026.
ووفقاً للمصادر المطلعة بالقاهرة، التي رفضت ذكر اســمها، 
 إســرائيل لا تــزال ترفــض إعــان موعــد رســمي لبــدء ضخ 

ّ
فــإن

وعلــى  ليفياثــان،  حقــل  شــركاء  أن  رغــم  الجديــدة،  الكميــات 
رأســهم شــيفرون ونيوميــد إنرجــي، أبلغــوا رئيــس حكومــة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن أي تأخير إضافي في تنفيذ 
الاتفــاق يهــدد الجــدوى الاســتثمارية لخطــط التوســعة التــي 

يُفترض اتخاذ قرار نهائي بشأنها خلال أسبوعين.
لـــ  عرفــات  المصــري، حســام  النفــط  قــال خبيــر  ومــن جانبــه، 
إســرائيل  علــى  الأميركيــة  الضغــوط  إن  الجديــد«  »العربــي 
الصفقــة  لدفــع  الماضيــة  الأيــام  خــال  قــوة  أكثــر  أصبحــت 
تــل  مــع  اتصالاتهــا  ــف 

ّ
تكث واشــنطن  أن  مؤكــداً  الأمــام،  إلــى 

أبيــب لحســم الخلافــات العالقــة، فــي إطــار ســعيها لحمايــة 

استثمارات شركة شيفرون التي تمتلك نحو 40% من الحقل 
التحتيــة،  البنيــة  توســعة  لتبريــر  الاتفــاق  لبــدء  وتضغــط 
وضمان اســتقرار الإمدادات لمصر لتشــغيل محطتي الإســالة 
في إدكو ودمياط بكامل طاقتهما خلال الشــتاء، بما يســمح 

للقاهرة بزيادة صادرات الغاز المسال )LNG( إلى أوروبا.
اســتقرار  تعتبــر  الأميركيــة  الإدارة  أن  إلــى  عرفــات  وأشــار 
تدفقات الغاز إلى مصر مســألة جيواســتراتيجية، إذ تخشى 
واشــنطن أن يــؤدي أي نقــص مفاجــئ إلــى اضطــرار القاهــرة 
ذروة  خــال  الروســي  الغــاز  مــن  إضافيــة  شــحنات  لطلــب 
الشــتاء، وهــو مــا يتعــارض مــع سياســة العقوبــات الغربيــة 

ويضعف النفوذ الأميركي في سوق الطاقة الأوروبية.
فــي ســياق متصــل، تعتمــد مصــر بشــكل متزايــد علــى الغــاز 
الحقــول  إنتــاج  تراجــع  لتعويــض  الإســرائيلي  الطبيعــي 
هــر. 

ُ
المحليــة، ولا ســيما بعــد انخفــاض الإنتــاج مــن حقــل ظ

وتشــير تقديــرات حكوميــة إلــى أن أيّ اضطراب في الإمدادات 
الإســرائيلية قد يدفع القاهرة إلى شــراء شــحنات غاز مســال 
بأســعار تتجــاوز 13 إلــى 17 دولاراً للمليــون وحــدة حراريــة 
حالياً، بما يمثل ضعف قيمة المشــتريات من الغاز الطبيعي 

وفق الصفقة الإسرائيلية المقترحة. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

دخلــت منظومــة التجــارة الخارجيــة في ليبيــا مرحلة 
جديــدة مــن الجــدل، بعدمــا خاطبــت وزارة الاقتصــاد 
 ليبيــا 

َ
والتجــارة بحكومــة الوحــدة الوطنيــة، مصــرف

المركزي مؤخرا بشأن آلية تنفيذ قرار تنظيم الواردات.
»العربــي  لـــ  الــوزارة  فــي  مســؤولة  مصــادر  وتقــول 
تــزال  مــا  الموانــئ  مــن حركــة   %35 نحــو  إن  الجديــد« 
قائمــة علــى توريــد يتم خارج القنوات الرســمية، وهو 
بقــي الاقتصــاد 

ُ
مــا تعتبــره الــوزارة »ثغــرة رئيســية« ت

عرضة للتقلبات والاختلالات السعرية.

وأثــار قــرار حظــر الاســتيراد خــارج القنــوات المصرفية 
وغــرف  الصغــار  التجــار  لــدى  واســعة  اعتراضــات 
يــرون أن إجــراءات فتــح الاعتمــادات  الذيــن  التجــارة، 
المســتندية والتحويلات ما تزال »معقدة وبطيئة«، ما 

أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع السيولة التجارية.
وحاولــت الــوزارة التخفيف مــن آثار القرار عبر تمديد 
فتــرة الســماح لبعــض الســلع، قبــل أن تعــود وتطلــب 
ــا. يأتي ذلك 

ً
مــن مصلحــة الجمــارك وقــف تنفيذه مؤقت

بينمــا يطالــب مصــرف ليبيــا المركزي بعــدم دخول أي 
ســلع إلا عبر المنظومة المصرفية، في إطار الاســتعداد 
لتطبيــق متطلبــات مكافحة غســل الأموال مطلع العام 

المقبل. ويقول معتز المطردي، وهو من صغار التجار، 
لـــ »العربــي الجديــد« إن بطء إجراءات فتح الاعتمادات 
»العائــق  يشــكل  التجــار  بطاقــات  علــى  الحصــول  أو 
ون أكثر من 

ّ
الأكبــر«. ويضيــف أن صغــار التجــار »يغــذ

ا للشركات الكبرى، 
ً
30% من احتياجات السوق« خلاف

معتبرًا أن »الســوق يحتاج إلى برنامج وطني واضح 
موجــود  غيــر  وهــذا  الفعليــة،  الاحتياجــات  لإحصــاء 
حاليًا«. من جانبه، يرى رجل الأعمال محمد الزنتاني 
أن الســوق الليبــي يعانــي احتــكار القلة، إذ »تســتحوذ 
المســتندية  الاعتمــادات  علــى  محــدودة  مجموعــة 
وتحصــل علــى الأولويــة«. ويطالــب خــال حديثــه مــع 

حدّد 
ُ
»العربي الجديد« بوضع »ميزانية استيرادية« ت

احتياجات البلاد بشكل سنوي.
ويؤكــد المحلــل الاقتصــادي أبوبكــر الهادي لـــ »العربي 
النظــام  التوريــد خــارج  مــن  أن نســبة %35  الجديــد« 
المصرفــي »تعكــس حجــم اقتصــاد مــوازٍ غيــر خاضــع 
بــل  القــرار،  فــي  ليســت  المشــكلة  أن  للرقابــة«، معتبــرًا 
فــي »بيئــة مصرفيــة غيــر قــادرة علــى توفيــر الأدوات 
والحــوالات  التحصيــل  مســتندات  مثــل  والخدمــات، 
التجاريــة«. ويحــذر مــن أن اســتمرار الوضــع ســيؤدي 
إلى »اتســاع الفجوة بين الأســعار الرســمية والموازية، 

خاصة في السلع الأساسية«.

فوضى استيراد في ليبيا: 35% خارج المنظومة

30% نمواً 
في حجم 

سوق الحوسبة 
بالصين

يبلــغ  أن  المتوقــع  مــن 
الحوســبة  ســوق  حجــم 
 835.1 الصــن  فــي 
)حوالــي  يــوان  مليــار 
دولار(  مليــار   118.25
بزيــادة   ،2025 عــام  فــي 
علــى   %30 مــن  أكثــر 
أســاس ســنوي. ذلــك مــا 
كُشــف عنــه فــي النســخة 
الصــن  لمهرجــان  الـــ20 
لصناعــة  الســنوي 
مراكــز بيانــات الإنترنــت 
تكنولوجيــا  ومعــرض 
البنيــة التحتية الرقمية، 
 10 يومــي  عقــدا  اللذيــن 
كانــون  ديســمبر/  و11 

الأول الجاري في بكين.
أن  البيانــات  وأظهــرت 
الوحــدات  خــوادم  عــدد 
مراكــز  فــي  المعياريــة 
فــي  العاملــة  البيانــات 
الصــن  أنحــاء  شــتى 
وصــل إلى 10.85 ملايين 
تقريــر  وقــدر  وحــدة. 
الجمعيــة  عــن  صــادر 
لصناعــة  الصينيــة 
اســتثمار  أن  الاتصــالات 
التكنولوجيــا  عمالقــة 
»علــي  مثــل  الصينيــن، 
و»تنســنت«  بابــا« 
فــي  دانــس«،  و»بايــت 
للــذكاء  الحوســبة  قــوة 
 450 بلــغ  الاصطناعــي 
عــام  فــي  يــوان  مليــار 

.2025

تعليق الرحلات الجوية إلى مطار حلب
على  الثاني  لليوم  سورية،  شمالي  حلب،  مطار  شهد 
الضباب  بسبب  الجوية  للرحلات  مؤقتاً  تعليقاً  التوالي، 
الحدود  عن  الرؤية  مستوى  خفّض  الذي  الكثيف 
تعليق  في  تسبب  ما  الآمن،  للهبوط  بها  المسموح 
السوري.  للطيران  العامة  الهيئة  من  بقرار  الرحلات 
صلال،  علاء  الهيئة  في  العامة  العلاقات  مدير  وقال 
مساء  »فيسبوك«،  على  الخاصة  الهيئة  صفحة  عبر 
وأطقم  المسافرين  سلامة  على  »حرصاً  الأربعاء: 
الماضية  الأيام  خلال  الضباب  تشكل  وبسبب  الطائرات، 
في المنطقة المحيطة بمطار حلب الدولي، تم إلغاء 
نتيجة  المطار  إلى  القادمة  الجوية  الرحلات  من  عدد 
بها  المسموح  الحدود  عن  الرؤية  مستوى  انخفاض 
الملاحية  أن الأجهزة  إلى  للهبوط الآمن«. ولفت صلال 

في المطار تعمل ضمن الحدود التقنية المعتمدة.

لا دخول لـ600 شاحنة يومياً إلى غزة
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن تصريحات 
بشأن  والتز  مايك  المتحدة  الأمم  لدى  الأميركي  السفير 
دخول 600 شاحنة يومياً إلى قطاع غزة هي تصريحات 
مضللة ومناقضة للوقائع الموثقة، وتمثل محاولة 
السكان  وتجويع  الحصار  جريمة  من  الاحتلال  لتبرئة 
البيانات  إن  بيان  الحكومي في  المكتب  المدنيين. وقال 
واضحة  منهجية  وجود  تظهر  والإنسانية  الميدانية 
لالتزامات  مخالفة  في  المساعدات،  إدخال  لعرقلة 
النار  إطلاق  وقف  اتفاق  وفق  القانونية  الاحتلال 
والقرارات الدولية ذات الصلة. وأوضح المكتب أنه منذ 
دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يوماً، 
لم يدخل القطاع سوى 14534 شاحنة من أصل 37200 
لا  يومي  بمتوسط  أي  دخولها،  يفترض  كان  شاحنة 

يتجاوز 234 شاحنة فقط.

المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة
قرر البنك المركزي الأردني، أمس، تخفيض أسعار الفائدة 
 ،%0.25 بمقدار  النقدية  السياسة  أدوات  مختلف  على 
ديسمبر/  14 الموافق  الأحد  يوم  من  اعتباراً  وذلك 

متانة  له،  بيان  في  البنك،  وأكد   .2025 الأول  كانون 
بالارتفاع  مدعوماً  المملكة،  في  النقدي  الاستقرار 
التي  الأجنبية  العملات  من  احتياطياته  في  الملحوظ 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  بنهاية  دولار  مليار   24.6 بلغت 
2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من 
معدل  استقر  كما  أشهر.   8.8 لمدة  والخدمات  السلع 
التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد 
عشر شهراً الأولى من عام 2025. وفي ما يتعلق بأداء 
الودائع  إجمالي  أنّ  البنك  أوضح  المصرفي،  القطاع 
لدى البنوك ارتفع بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل 

إلى 49.3 مليار دينار في نهاية نوفمبر.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بإعلان البنك المركزي الأميركي 
قرار خفض الفائدة بنسبة 

0.25%، تحول قراره إلى معركة 
ساخنة على المستوى الاقتصادي 
السياسي. خصوم دونالد ترامب 
من الحزب الديمقراطي استثمروا 

القرار في معاودة الهجوم عليه، 
وسارعوا بإهالة التراب على 

سياساته الاقتصادية التي أربكت 
الأسواق وأوقفت خطط تراجع 

التضخم، وأدت إلى استمرار 
ضغوط العجز المالي والرسوم، 
وأرهقت الأسرة ورفعت كلفة 
المعيشة. من بين هؤلاء، كبير 

الديمقراطيين في لجنة الموازنة 
بمجلس النواب بريندان بويل الذي 

رأى أن خفض الفائدة %0.25 
للمرة الثالثة في 2025 دليل على أن 
اقتصاد ترامب في حالة يرثى لها، 
وأن الفيدرالي يشعر بقلق حقيقي 

من ضعف سوق العمل، وأن 
 الرسوم لا تزال تغذي التضخم.

حتى داخل صفوف الجمهوريين، 
ساد خطاب متناقض تجاه 

الفيدرالي، بخاصة من ناحية نسبة 
الخفض التي لا تكفي لرفع الأعباء 

عن كاهل الشركات الصغيرة 
والأسر المتضررة من الحروب 
التجارية. ترامب هو الآخر راح 

يهيل التراب على القرار وينتقده 
 إنّ الفيدرالي »يقتل 

ً
بشدة قائلا

النمو« بتردده. السجال حول القرار 
لم يتوقف على الداخل الأميركي، 

بل انتقل إلى أسواق العالم بخاصة 
أنّ الفيدرالي أهم البنوك المركزية، 
وقراراته تؤثر بقوة على صانعي 

 السياسات النقدية حول العالم.
ورغم هذه السجالات، فإنّ الفيدرالي 

خرج منتصراً من المعركة، وبعث 
برسائل منها تأكيد استقلاليته في 

إدارة السياسية النقدية، وضربه 
عرض الحائط بضغوط ترامب 

الرامية إلى خفض الفائدة بوتيرة 
أسرع، كما اتخذ البنك قراره في ظل 
معايير فنية، لا سياسية أو سوقية، 

واستند إلى بيانات ومؤشرات 
منها ما يتعلق بالتضخم والنمو 

 والتشغيل.
الرسالة الثانية هي أن الفيدرالي 

يبعث من الخفض المتشدد 
للفائدة بإشارة دعم لسوق العمل 

 إنقاذها من تباطؤ خطير، 
ً
محاولا

وطمأنة الأسواق بأن معركته مع 
التضخم لم تنتهِ بعد، ومستمر في 

معالجة فوضى سياسات ترامب 
 الاقتصادية.

الرسالة الأخيرة التي بعث بها 
البنك هي أنه لا يملك سوى تقديم 

هذا القدر المحدود من التخفيف 
في السياسة النقدية عبر خفض 

الفائدة بنسبة 0.25%، في ظل 
تصدعات سوق العمل، وأن الطريق 

نحو خفض إضافي في العامين 
المقبلين سيكون أكثر تعقيداً. 

وحتى لو حدث فسيكون بنسبة 
 ربع في المائة لا أكثر.

ببساطة، خسر ترامب معركته أمام 
البنك الفيدرالي وفشل في دفعه 

نحو خفض الفائدة على الدولار، أو 
حتى إقالة جيروم باول كما هدد 
مرات، والفرصة الوحيدة المتاحة 

أمام ترامب هي عدم التجديد لباول 
في موقعه واختيار بديل له في 

يونيو/حزيران المقبل.

ترامب يخسر 
معركته أمام 

الفيدرالي

Friday 12 December 2025
الجمعة 12 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  21 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4120  السنة الثانية عشرة

)Getty( 2019 مهندس يستخدم جهاز كمبيوتر محمولاً في مصنع، 14 أكتوبر



1011
اقتصاد

بغداد ـ أحمد عيد

العراقي  المصرفي  القطاع  يــواجــه 
مــرحــلــة حــســاســة مــع بـــدء تطبيق 
خــــطــــة الإصــــــــــاح الــــشــــامــــل الـــتـــي 
ــد تـــؤدي  ــتـــي قـ ــزي، والـ ــركــ وضــعــهــا الــبــنــك المــ
وفق التقديرات إلى خروج عدد من المصارف 
الخاصة عبر الاندماج أو التخارج من السوق. 
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه 
مخاوف المودعين، خاصة بعد تجارب تعثر 
ســابــقــة، مــا يــهــدد الــثــقــة بــالــنــظــام المــصــرفــي. 
النقاش حــول مستقبل عشرات  اتــســاع  ومــع 
أو الضعيفة، قال رئيس  المصارف الصغيرة 
رابـــطـــة المـــصـــارف الــخــاصــة الــعــراقــيــة، وديـــع 
والخليجية  العربية  المــصــارف  إن  الحنظل، 
أبــدت رغبة حقيقية وجدية في الدخول إلى 
ــــاف الــحــنــظــل، فـــي تــصــريــحــات  ــراق. وأضـ ــعـ الـ
ــام  ــوم أمـ ــيـ لــلــصــحــافــيــن، أن الــــعــــراق يــقــف الـ
واحــــدة مــن أكــثــر مــراحــل الإصــــاح المصرفي 
ــريـــطـــة طــريــق  ــى خـ ــ ــو مــســتــنــد إلــ ــ ــا، وهــ ــقـ ــمـ عـ
وضعها البنك المركزي لإعادة هيكلة القطاع، 
وهـــي عــمــلــيــة قـــد تــفــضــي إلـــى انـــدمـــاجـــات أو 
تخارجات واسعة لضمان الالتزام بالمعايير 

الدولية وتعزيز قوة القطاع المصرفي.
وكشف الحنظل أن القطاع المصرفي العراقي 
قــد يــشــهــد مــوجــة انــدمــاجــات أو تــخــارجــات 
البالغ  المــصــارف  إلــى أن عــدد  كبيرة، مشيراً 
نحو 60 مصرفاً »قــد ينخفض إلــى النصف 
البنك  لتوجيهات  استجابة  وذلـــك  أقـــل«،  أو 
ــزي الــــتــــي وصــــفــــهــــا بــــأنــــهــــا »رســــائــــل  ــ ــركــ ــ المــ
ــعــلــن 

ُ
ــم ت ــــة« رغـــــم أنـــهـــا لــ ــــحـ ــة واضـ ــيـ إصـــاحـ

ــذا الـــنـــهـــج لأنـــه  ــ ــم هـ ــه يـــدعـ ــ ــد أنـ ــ رســـمـــيـــا. وأكــ
سيؤدي إلى قطاع مصرفي أكثر قوة وكفاءة. 

البنك  الطرح منسجماً مع بيان  ويأتي هــذا 
التزامه بالمضي  أكــد  الــذي  العراقي  المــركــزي 
فــي الإصـــاح الشامل، وحــرصــه على تعزيز 
المــالــي والتركيز على إصــاحــات  الاســتــقــرار 
هــيــكــلــيــة تــعــظــم الإيـــــــــرادات المــحــلــيــة وتــدعــم 

توجهات الحكومة في تنويع الاقتصاد.
ــارف الــعــراقــيــة  أكــــد مــســتــشــار رابـــطـــة المــــصــ
ــراءات  ــ الـــخـــاصـــة، ســمــيــر الــنــصــيــري، أن إجــ
البنك المركزي وجهوده، بالشراكة والتشاور 
مـــع المـــصـــارف الــخــاصــة، أثـــمـــرت فـــي تهيئة 
الـــبـــيـــئـــة المـــنـــاســـبـــة لـــلـــبـــدء بــتــنــفــيــذ أهـــــداف 
وبــرامــج مــشــروع الإصــــاح المــصــرفــي، الــذي 
يــجــري بــالــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة والــشــركــة 
ــيــــة أولــــيــــفــــر وايــــمــــن.  الاســــتــــشــــاريــــة الــــعــــالمــ
ــذا  ــربــــي الــــجــــديــــد«، أن هـ ــعــ »الــ ـــ لــ وأوضــــــــــح، 
ــنـــاء قـــطـــاع مــصــرفــي  ــروع يــســتــهــدف بـ ــشــ المــ
قــوي وحــديــث ومـــرن، قـــادر على دعــم النمو 
في  والمساهمة  الوطني،  للاقتصاد  السريع 
رفع الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القيمة 
النصيري  وأكــد  المصرفي.  للقطاع  السوقية 
ــهــــوداً لــتــمــكــن ونـــمـــو الــقــطــاع  أن هـــنـــاك جــ
المصرفي الخاص خلال الفترة 2025–2028، 
من خلال تطوير النظام المصرفي وامتثاله 
ــاء قــــطــــاع مـــرن  ــ ــنـ ــ ــة، وبـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الـ
والاعتراف  المواطنين  ثقة  وتعزيز  وحديث، 
ــلـــى إعــــــادة  الـــــدولـــــي بـــشـــفـــافـــيـــتـــه. وشـــــــدد عـ
للعودة  المقيدة والضعيفة  المصارف  تأهيل 

الكاملة إلى النشاط، وتحويل المصارف إلى 
ــــراض  ــا الأســـاســـي فـــي الــتــمــويــل والإقـ ــ دورهـ
التحول نحو  المالي، ودفــع  الشمول  لتعزيز 
الاقــتــصــاد الــرقــمــي وســحــب الأمـــــوال خــارج 
الدورة المصرفية. وبيّ أن الإصلاح سيشمل 
ــا الــعــمــل عــلــى إعــــــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع  أيـــضـ
ــة في  ــبـ ــراغـ ــارف الـ المـــصـــرفـــي وإدمـــــــاج المــــصــ
إنشاء كيانات مصرفية كبيرة وقــادرة على 
جــــذب المــســتــثــمــريــن المــؤســســن وفــــق نسب 

هيكل الملكية التي اعتمدها البنك المركزي. 
وشدّد الخبير المالي والمصرفي محمود داغر 
ــــاح المــصــرفــي وُضــعــت  عــلــى أن خــطــة الإصــ
وتحسين  الــعــراقــيــة  المــصــارف  أداء  لتحسين 
الـــجـــهـــة  أن  ــا  ــحــ مــــوضــ تـــصـــنـــيـــفـــهـــا دولــــــيــــــا، 
مع  بالتعاون  وايــمــن«  »أولــيــفــر  الاستشارية 
البنك المركزي رسمت تفاصيل خطة الإصلاح 
تــوجــه  تــتــضــمــن أي  أن  مـــن دون  ومــراحــلــهــا 
»العربي  لخفض عدد المصارف. وقال داغر، لـ
الجديد«، إن الخطة استهدفت واحداً من أهم 
مستلزمات تحسين الأداء، وهــو زيــادة رأس 
ــال انــســجــامــا مـــع مـــا يــجــري عــالمــيــا، حيث  المــ
بــرؤوس  الدولية  المصرفية  الكيانات  تتمتع 
الــخــطــة منحت  كـــبـــيـــرة. وأضــــــاف أن  أمــــــوال 
 لتعزيز رأس 

ً
أداة المــصــارف خــيــار الانــدمــاج 

القادرة  السماح للمصارف  إلــى جانب  المــال، 
بالاستمرار منفردة، مؤكدًا أنه لا يمكن الجزم 
بــانــخــفــاض عـــدد المــصــارف »إلـــى الــنــصــف أو 
إلــى الــربــع«، لأن هــذا ليس الــهــدف الأساسي 
من الإصلاح. وبيّ أن أحد عوامل تحسين أداء 
لزيادة  اندماجها  هو  العالم  حــول  المصارف 
المخاطر،  مــواجــهــة  على  وقــدرتــهــا  صلابتها 
المــصــارف الحكومية  مشدداً على أن إصــاح 
الخاصة،  المــصــارف  إصـــاح  أن يسبق  يجب 
ــارف الــحــكــومــيــة تــهــيــمــن  بـــاعـــتـــبـــار أن المــــصــ
على 85% من الــودائــع في العراق و90% من 
الأصول المصرفية، ما يجعلها الطرف الأكبر 

والأكثر تأثيراً في النظام المصرفي.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الــــبــــاحــــث الاقــــتــــصــــادي 
المودعين تمثل  أن مخاوف  الفرج  مصطفى 
التحدّي الأكبر في مسار الإصــاح، خاصة 
ـــر بـــعـــض المــــصــــارف فــي 

ّ
بـــعـــد تــــجــــارب تـــعـــث

ــدتــه مــن أزمـــة ثقة 
ّ
تــســديــد الـــودائـــع، ومـــا ول

مــتــصــاعــدة لــــدى الــجــمــهــور. وشـــــدّد الــفــرج 
ــوال المـــودعـــن أصبحت  ــ عــلــى أن حــمــايــة أمـ
مــســؤولــيــة مــبــاشــرة تــقــع عــلــى عــاتــق البنك 
المرخصة  الجهة  الــعــراقــي، بصفته  المــركــزي 
والمــشــرفــة عــلــى عــمــل المـــصـــارف، وعــلــيــه أن 
ــــال أي  يــضــمــن حــقــوقــهــم بــشــكــل كـــامـــل خـ

عملية اندماج أو إعادة هيكلة. 

عمّان ـ زيد الدبيسية

أظهرت البيانات المالية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة 
الأردنــيــة انخفاضاً واضحاً في إقبال العرب والأجــانــب على 
ــراء الــعــقــارات مــن أراضٍ ومــســاكــن فــي الأردن خـــال الــعــام  شـ
الــحــالــي، بــعــدمــا شــهــدت ارتــفــاعــا قــبــل اضـــطـــرابـــات المــنــطــقــة. 
قــطــاع الإســكــان الأردنــيــة  وأرجــــع رئــيــس جمعية مستثمري 
السابق، كمال العواملة، انخفاض مشتريات العرب والأجانب 
للعقارات في الأردن إلى اضطرابات المنطقة، خاصة العدوان 
الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة وتــداعــيــاتــه. لكن ارتــفــاع الطلب 
على الشقق والأراضي من قبل الأردنيين ساهم في المحافظة 
عــلــى أداء الـــســـوق الــعــقــاري وارتـــفـــاعـــه خـــال الأشـــهـــر الأحـــد 
عشر الأولى من العام الحالي. وقال العواملة في تصريحات 
»العربي الجديد« إن البيانات الرسمية الصادرة قبل  خاصة لـ
أيــام عن دائــرة الأراضـــي والمساحة الأردنــيــة تظهر انخفاض 
الــعــرب أو الأجــانــب،  ك غير الأردنــيــن، ســواء 

ّ
مشتريات وتمل

لــلــعــقــارات فــي الأردن خـــال الأشــهــر الأحــــد عــشــر الأولــــى من 
انــخــفــضــت مبيعات  إذ  بــلــغــت %12،  بــنــســبــة  الــحــالــي  الـــعـــام 
بالفترة  مقارنة   %16 بنسبة  والأراضـــي   ،%9 بنسبة  الشقق 
البيانات  انخفضت، بحسب  كما  المــاضــي.  الــعــام  مــن  نفسها 
الأردنــيــن  غير  ك 

ُّ
تمل لمــعــامــات  التقديرية  القيمة  الــرســمــيــة، 

خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي بنسبة %3 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 195 مليون 
السكنية  الشقق  الإقبال على شــراء  إن  العواملة  دينار. وقــال 
ــيــــن ارتـــفـــع بشكل  والأراضـــــــي بــشــكــل خــــاص مـــن قــبــل الأردنــ
ارتفاعه خلال  وتوقع  نشاطه.  على  السوق  أبقى  ما  واضــح، 
والــشــراء،  الــبــيــع  فــي عمليات  زيــــادة  المقبلة وتحقيق  الــفــتــرة 
مدفوعة بانخفاض الأسعار في كثير من المناطق هذه الفترة، 

باستثناء الأحياء الغربية من العاصمة عمّان.
ولا يتوقع العواملة حدوث انتكاسة في سوق العقار الأردني 
مع عودة السوريين إلى بلادهم، كون أعداد العائدين لغاية 

الآن متواضعة، والغالبية تتجه للاستقرار في الأردن، ومنهم 
من يمتلك مشاريع خاصة ورتب أموره على ذلك. ويقيم في 
الأردن حوالي 1.3 مليون من السوريين، ويقيم ما لا يقل عن 
600 ألف منهم في مخيمات أقيمت خصيصاً لهم في الأردن، 
ــذي يــقــع شــمــال شـــرق الــعــاصــمــة عــمّــان  أكــبــرهــا الــزعــتــري الــ

وتحديداً في مدينة المفرق.
ــرى مــســتــثــمــرون فـــي قــطــاع الــعــقــار أن الإبـــقـــاء عــلــى قـــرار  ويــ
تخفيض رسوم تسجيل العقارات وإعفاء المساحات للشقق 
مــن 150 مــتــراً أول أقـــل، يحفز الــســوق الــعــقــاري خــال الفترة 
المقبلة، خاصة مع وقف العدوان على غزة واتجاه جنسيات 
ــلـــشـــراء. وبــحــســب  عــربــيــة خـــاصـــة الـــســـوريـــن والـــعـــراقـــيـــن لـ
الــعــقــاري في  الــســوق  تـــداول  بلغ حجم  إحصائيات رسمية، 
الأردن خـــال الأشــهــر الأحـــد عــشــر الأولــــى مــن الــعــام الحالي 
مقارنة   %4 نسبته  بلغت  بــارتــفــاع  ديــنــار،  مــلــيــارات   6.454
الشهر  المــاضــي. فيما سجل خــال  العام  بالفترة نفسها من 
الماضي زيادة بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الحالي  العام  الإيـــرادات منذ مطلع  قيمة  المــاضــي. وارتفعت 
بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما 
سجلت الإيرادات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ارتفاعاً 
فيما  المــاضــي،  العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  بنسبة %6 
انخفضت بنسبة 9% مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الأول 
السابق، لتسجل 22.5 مليون دينار، )الدينار = 1.41 دولاراً(. 
ــبِــيــعــة للشركات فــي الأردن 

َ
وبــلــغ إجــمــالــي عــدد الــعــقــارات الم

خــال الأشــهــر الأحــد عشر الأولـــى مــن الــعــام الحالي 10.566 
عقاراً. في سياق آخر، قال العواملة إن إنشاء مدينة جديدة 
المــاضــي، لن  بــاســم »عــمــرة«، كما أعلنت الحكومة الأســبــوع 
يؤثر على أسعار الأراضي المحيطة بالموقع المحدد لها، كون 
مساحات شاسعة مملوكة للحكومة وليست ملكيات خاصة. 
 ستكون هنالك انعكاسات على المناطق القريبة 

ً
لكن مستقبلا

وزيادة أسعار العقارات بشكل عام مع زيادة الإقبال من قبل 
المواطنين الباحثين عن أسعار معتدلة.

هل يختفي 
نصف مصارف العراق؟

لقطة لعقارات المدينة القديمة في عمّان )Getty(مقر البنك المركزي العراقي في حي الشورجة، بغداد، 9 مارس 2023 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

العدوان يهبط بمبيعات العقارات للأجانب

قد يشهد القطاع 
المصرفي العراقي 

موجة اندماجات أو 
تخارجات كبيرة، تؤدي 

إلى انخفاض أعداد 
المصارف إلى النصف 
أو أقل، بحسب رئيس 

رابطة المصارف الخاصة 
العراقية، وديع الحنظل

المركزي العُماني يخفّض 
سعر الفائدة

يخفض البنك المركزي العُماني بدءًا من 
الغد سعر الفائدة على عملياته لإعادة 

الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 
نقطة أساس )0.25 %(، ليصبح 4.25 
%. وأوضح بيان صادر عن البنك أن 

ذلك يأتي تماشياً مع توجهات السياسة 
النقدية للبنك المركزي العُماني التي 

تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر 
صرف الريال العُماني وتتوافق مع هيكل 

الاقتصاد العُماني وطبيعته. 
كما يتضمن هذا التغيير عدداً من المزايا 

لاقتصاد سلطنة عُمان، منها استقرار 
العملة الوطنية، وتجنب الحركة غير 

الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، 
وتعزيز الثقة بين المستثمرين من خلال 

إزالة خطر تقلبات سعر الصرف. 
ومن المتوقع أن يسهم هذا التغير في 

تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في 
البلاد من خلال انخفاض تكلفة التمويل، 
ومن ثم زيادة حجم الاستثمارات ودعم 

الاستهلاك المتأتي من زيادة الإقراض.

نموّ احتياطي قطر الأجنبي
سجلت الاحتياطيات النقدية والسيولة 

لدى مصرف قطر المركزي نمواً واضحاً، 
لتصل إلى مستوى قياسي جديد في 

نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025؛ 
إذ ارتفعت بنسبة 2.65% سنوياً بما 

يُعادل 6.76 مليارات ريال قطري )1.04 
مليار دولار(.

وصل إجمالي الاحتياطيات والسيولة 
نهاية الشهر الماضي إلى 261.50 مليار 

ريال )72.14 مليار دولار(، مقارنة 
بـ254.74 مليار ريال )70.28 مليار دولار( 

في ختام شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
2024، وفقاً لبيانات المسح الصادر عن 

مصرف قطر المركزي الأربعاء. 
وجاءت الاحتياطيات النقدية والسيولة 

مرتفعة هامشياً بنحو 0.03% عن 
مستواها في ختام شهر أكتوبر/تشرين 

الأول 2025 البالغ 261.42 مليار ريال 
)72.12 مليار دولار(. 

كما تجاوزت الاحتياطيات قيمتها 
المسجلة نهاية عام 2024 البالغة 255.09 

مليار ريال )70.37 مليار دولار( بنحو 
2.48% أو 6.34 مليارات ريال )1.75 

مليار دولار(. استفاد الاحتياطي الأجنبي 
لقطر خلال العام من عدة عوامل رئيسية، 

في مقدمتها الذهب.

زخم قوي لصناعة السيارات 
في الصين

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجمعية 
الصينية لمصنعي السيارات، أمس الخميس، 
أن صناعة السيارات الصينية حافظت على 

زخم نمو قوي، حيث تجاوز كل من إنتاج 
السيارات ومبيعاتها 31 مليون وحدة خلال 
الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري. وخلال 

الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني 
حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفع إنتاج 

السيارات في الصين بنسبة 11.9 بالمئة على 
أساس سنوي، ليصل إلى أكثر من 31.23 

مليون وحدة، بينما بلغت مبيعات السيارات 
ما يقرب من 31.13 مليون وحدة، مسجلة 

زيادة سنوية قدرها 11.4 بالمئة، وذلك وفقاً 
لبيانات صادرة عن الجمعية الصينية 

لمصنعي السيارات. وأظهرت البيانات أيضاً 
أنه خلال الفترة نفسها، بلغ إنتاج مركبات 

الطاقة الجديدة ومبيعاتها في الصين 
14.907 مليون وحدة و14.78 مليون وحدة 
على التوالي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 31.4 

بالمئة و31.2 بالمئة على أساس سنوي.

تباطؤ نمو الوظائف في 
كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات صادرة أمس، أن نمو 
الوظائف في كوريا الجنوبية تباطأ إلى 

مستوى قياسي منخفض في عام 2024، 
ويُعزى ذلك أساساً إلى تراجع قطاع 

البناء والتغيرات الديمغرافية. وسجلت 
البلاد 26.71 مليون وظيفة في العام 

الماضي بزيادة 60 ألف وظيفة أو %0.2 
 بالعام السابق له، وفقاً للبيانات 

ً
مقارنة

التي جمعتها وزارة البيانات والإحصاء. 
وكان كل من معدل النمو وعدد الوظائف 

الجديدة في أدنى مستوياتهما منذ أن بدأت 
الوكالة في جمع هذه البيانات عام 2016. 
وانخفض معدل نمو الوظائف، الذي كان 
يراوح حول 800 ألف وظيفة سنوياً بين 

عامي 2020 و2022، إلى 200 ألف وظيفة 
فقط في عام 2023. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

60
أكــد الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
الفرج  مصطفى  العراقي 
التي  الخاصة  المصارف  أن 
لا  ــد عــددهــا عــن 60  ــزي ي
بل  القطاع،  قوة  تعكس 
تجزئة وضعف في كفاءة 
من  ــزءاً  ج لأن  الــمــال،  رأس 
يقدّم  لا  الــمــصــارف  ــذه  ه

خدمات مصرفية فعلية.

تقارير عربية

الأردنمال وناس

أعــلــن الــبــنــك الـــزراعـــي الــســودانــي 
تهدف  وضــع سياسات صارمة 
إلى استرداد المديونيات المتعثرة، 
بالتزامن مع بدء عمليات حصر 
الأضـــــرار الــتــي لــحــقــت بـــه خــال 
ــة  ــــحــــرب. وبــحــســب وكــال فـــتـــرة ال
السودانية )ســونــا(، جاء  الأنــبــاء 
ــاد الــجــمــعــيــة  ــقــ ــعــ ذلــــــك خــــــال انــ
للمساهمين  الــعــاديــة  الــعــمــومــيــة 
لــلــســنــة المـــالـــيـــة المــنــتــهــيــة فـــي 31 
 2024 الأول  تشرين  ديسمبر/ 
بـــورتـــســـودان، بحضور  بــمــديــنــة 
ــر المـــالـــيـــة جــبــريــل إبـــراهـــيـــم،  ــ وزيـ
ونـــائـــب مــحــافــظ بــنــك الـــســـودان 
الله أحمد  المركزي معتصم عبد 
اللجنة الإداريـــة  الــفــكــي، ورئــيــس 
التجاني، إلى جانب  للبنك عــادل 
أعضاء اللجنة والإدارة التنفيذية. 
ــاع الـــــزراعـــــي فــي  ــطـ ــقـ ــه الـ ــ ــــواجـ ويـ
الـــســـودان أزمــــات عــديــدة بسبب 
ــــن الــجــيــش  ــرب بـ ــ ــحـ ــ ــل الـ ــ ــواصـ ــ تـ

ومليشيا الدعم السريع.

مديونيات 
البنك 

الزراعي 
السوداني مسقط ـ كريم رمضان

ــرار  تـــواجـــه الــســعــوديــة تــحــديــا مــالــيــا مـــع إقــ
التي تتوقع عجزاً  المالي 2026  العام  موازنة 
دولار(،  مــلــيــار   44( ريــــال  مــلــيــار   165 بقيمة 
وذلك في ظل استمرار ضغوط أسعار النفط 
المــنــخــفــضــة الـــتـــي تـــحـــوم حـــــول مــســتــويــات 
تــحــتــاج  بــيــنــمــا  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولاراً  الـــســـتـــن 
المملكة إلى أسعار تتراوح بين 90 و96 دولاراً 
لتحقيق الـــتـــوازن المــالــي، مــمــا ســلــط الــضــوء 
ــذا الــعــجــز  ــ عـــلـــى الــــخــــيــــارات المـــتـــاحـــة لـــســـد هـ

وتفضيل حكومة المملكة لأي منها.
ويرتبط هذا الترجيح بانحياز سياسي عبر 
عنه وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، 

بـــقـــولـــه إن الـــعـــجـــز يــمــثــل »خــــيــــاراً ســيــاســيــا 
مــدروســا« وليس إشكالية طــارئــة، مؤكداً أن 
التوسعي  الإنـــفـــاق  فــي  ستستمر  الــحــكــومــة 
الاستثمارات تتجاوز  العوائد على  أن  طالما 
ــتــــرز.  ــالــــة رويــ تــكــلــفــة الاقـــــتـــــراض، حـــســـب وكــ
الاقتراض  أن  الجدعان  وبــدا من تصريحات 

الداخلي والخارجي سيكون الأداة الرئيسية 
لــتــغــطــيــة الـــعـــجـــز فــــي المـــــوازنـــــة الـــســـعـــوديـــة، 
إذ يــتــوقــع ارتـــفـــاع إجــمــالــي الــديــن الــعــام من 
إلى  عــام 2024،  فــي  ريـــال  نحو 1.2 تريليون 
بــنــهــايــة عـــام 2025، ثم  1.46 تــريــلــيــون ريـــال 
الناتج  )32.7% من  ريــال  إلــى 1.62 تريليون 
تقرير  أورد  حسبما   ،2026 بنهاية  المحلي( 
في  المتخصصة  »سيمافور«،  منصة  نشرته 

التحليلات الاقتصادية.
وتحتفظ المملكة بمساحة واسعة للاقتراض، 
ــك إلــى  ــزا ذلــ ــذي عــ ــ ــه، والــ ــ حــســب الــتــقــريــر ذاتــ
أن نسبة الــديــن إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي مــن بين 
الأدنـــى عالمياً فــي الاقــتــصــادات الــكــبــرى، كما 
الائــتــمــانــي  مـــوديـــز تصنيفها  رفــعــت وكـــالـــة 

إلــــى Aa3 مـــع نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة مــســتــقــرة، 
مــا يــســهــل الــحــصــول عــلــى تــمــويــل بتكاليف 
السعودية بشكل  الحكومة  معقولة. وتراهن 
متصاعد على تنمية الإيــرادات غير النفطية 
التي باتت تشكل نحو 45-50% من إجمالي 
 
ً
الحكومية )هــدف طموح(، مقارنة الإيـــرادات 
بــأقــل مــن 40% قــبــل عـــام واحــــد فــقــط، حسب 
القيمة  أن ضــريــبــة  أوردت  رســمــيــة،  بــيــانــات 
المضافة والرسوم الانتقائية تتصدر مصادر 
هذه الإيــرادات، إذ بلغت نحو 25 مليار ريال 
)بــــدلًا مــن 75 مــلــيــاراً( فــي الــربــع الــثــانــي من 
2025 وحده. ويوصي صندوق النقد الدولي 
بــتــوســيــع قـــاعـــدة ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
لتشمل التجارة الإلكترونية، وفرض ضرائب 
جديدة على الأراضي الفضاء والعقارات غير 
الطاقة،  التدريجي لدعم  الإلغاء  المطورة، مع 

بحسب البيان الختامي لبعثة الصندوق.
ــة الـــســـعـــوديـــة خـــطـــوات  ــكـــومـ واتـــــخـــــذت الـــحـ
يُـــتـــوقـــع أن  ــاق، إذ  ــ ــفــ ــ مـــلـــمـــوســـة لـــضـــبـــط الإنــ
تنخفض النفقات الرأسمالية بنحو 6% في 

2026 بعد خفضها 10% في 2025.
 لمـــــــؤســـــــســـــــة »كــــــابــــــيــــــتــــــال 

ً
لـــــــكـــــــن تــــــحــــــلــــــيــــــا

 2026 مــوازنــة  أن  إلــى  يلفت  إيكونوميكس« 
 68 يبلغ  نفط  أن سعر  افــتــراض  على  مبنية 
المعتمد لا  التقديري  )السعر  للبرميل  دولاراً 
سعر التعادل(، محذراً من أن العجز قد يتسع 
نحو  الأســعــار  انخفضت  إذا  ملحوظ  بشكل 

50 دولاراً كما يتوقع خبراء المؤسسة ذاتها.

إجراءات تصحيحية عاجلة
يؤكد الخبير في الشؤون المالية، عادل ثمين، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــعــالــجــة الاخــتــال 
فـــي المــــوازنــــة الـــســـعـــوديـــة تــتــطــلــب إجــــــراءات 
تصحيحية عاجلة، خاصة في ظل التوقعات 
بــتــراجــع أســعــار الــنــفــط، الـــذي لا يـــزال يشكل 
مؤكداً  الوطنية،  للإيرادات  الرئيسي  المصدر 
حــول  يــتــمــحــور  أن  يــجــب  الأول  الـــخـــيـــار  أن 
مراجعة أولويات الإنفاق، لا حول الاقتراض 
ــة عـــلـــى المـــواطـــنـــن  ــاء إضـــافـــيـ ــبــ أو فـــــرض أعــ
ــيــــمــــن. ويـــضـــيـــف ثـــمـــن أن المـــشـــاريـــع  ــقــ والمــ
ــول نــاطــحــة  ــ الـــعـــمـــاقـــة، مـــثـــل »نــــيــــوم« أو أطــ

سحاب في العالم، رغم أهميتها الرمزية في 
إبراز التحول التنموي الذي تشهده المملكة، 
إلا أنها تستهلك مبالغ طائلة قد تكون البلاد 
في حاجة إليها في هذه المرحلة، ويقترح أن 
وجه هذه الموارد بدلًا من ذلك نحو مشاريع 

ُ
ت

ــد مـــالـــيـــة مـــبـــاشـــرة،  ــوائــ اســـتـــثـــمـــاريـــة ذات عــ
تسهم في توليد إيـــرادات مستدامة بــدلًا من 
مــردود  دون  تكاليف تشغيلية هائلة  تحمّل 

اقتصادي سريع.
ــتـــراض  ــن الـــلـــجـــوء إلــــى الاقـ ــذر ثــمــن مـ ويـــحـ
الــداخــلــي أو الــخــارجــي، مــشــيــراً إلـــى أن ذلــك 
ــد يــخــل بـــالـــصـــورة الــذهــنــيــة الـــتـــي بنتها  قـ
المملكة على مدى عقود أنها دولة مانحة لا 
ورغم  الــدولــي.  المالي  المشهد  في  مستفيدة، 
مـــن مــشــكــلــة تمويلية  تــعــانــي  المــمــلــكــة لا  أن 
حــقــيــقــيــة بــفــضــل احــتــيــاطــيــاتــهــا الــضــخــمــة، 
فــــإن ثــمــن يــــرى أن الـــلـــجـــوء إلــــى الـــديـــن قد 
ــه ضــعــف مـــالـــي، ويــؤثــر  يُــفــهــم خــطــأ عــلــى أنـ
المملكة  المستثمرين وسمعة  ثقة  سلباً على 
لكونها مــركــزاً مالياً رائــــداً. وفــي مــا يخص 
الرسوم  رفــع  ثمين  يرفض  البديلة،  الحلول 
والمقيمين،  المواطنين  على  المالية  الأعباء  أو 
مــعــتــبــراً أن ذلــــك يـــزيـــد مـــن أخـــطـــار الــتــهــرب 
خاصة  واسعة،  قطاعات  ويدفع  الضريبي، 
المقيمين، إلــى مــغــادرة الــبــاد، ما يؤثر على 
قــطــاعــات اقــتــصــاديــة تــعــتــمــد عــلــى الــعــمــالــة 
المــواطــن  أن  إلــى  الــســعــوديــة. كما يلفت  غير 
الــســعــودي قــد يــلــجــأ بــــدوره إلـــى الاقــتــراض 
الأسرية  المديونية  يضخم  ما  الاستهلاكي، 
ويهدد الاستقرار الاجتماعي. وبدلًا من ذلك، 
الإنفاق  النظر في بنود  إعــادة  يقترح ثمين 
ــل الــســمــعــة  ــ ــي ظـ ــ ــي، خـــصـــوصـــا فـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
»دولــة عطاء«  للمملكة بوصفها  التاريخية 
ــات، ويطرح  الـــدول العربية فــي الأزمـ دعمت 
تساؤلًا: ألم يحن الوقت لتقييم أولويات هذا 
العطاء في مرحلة تتطلب ترشيد النفقات؟ 
الكبيرة،  المالية  المنح  بعض  أن  إلــى  ملمحاً 
دمت في سياقات سياسية 

ُ
ق التي  مثل تلك 

ــى الــــولايــــات  ــ ــيـــة إلــ ــمـ ــارات رسـ ــ ــزيــ ــ تــتــعــلــق بــ
المتحدة الأميركية، يمكن أن يعاد توجيهها 

داخلياً لدعم الاقتصاد الوطني. 

اضطرابات حضرموت تهدّد الإصلاحاتسيناريوهات مواجهة العجز في موازنة السعودية

ناطحات سحاب في الرياض، 9 نوفمبر 2025 )فايز نور الدين/فرانس برس(

صنعاء ـ محمد راجح

الأمنية  الاضــطــرابــات  وتــيــرة  تتصاعد 
ــاطـــق  ــنـ ــــي مـــحـــافـــظـــة حــــضــــرمــــوت والمـ فـ
 بتبعات جسيمة 

ً
اليمنية الشرقية ملقية

 بنسف 
ً
على مختلف الأصعدة، ومهددة

ــات الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة  ــ ــ ــــاحـ ــ الإصـ
الحكومة  تمضي  كانت  التي  والنقدية 
منذ  بتنفيذها  اليمني  المركزي  والبنك 
نحو أربعة أشهر، إضافة إلى التهديدات 
ــتـــي تــــطــــاول مـــــــوارد الـــنـــفـــط والمـــنـــافـــذ  الـ
المهرة وحضرموت  في  الشرقية  البرية 
ــيــــطــــرت عـــلـــيـــهـــا الـــتـــشـــكـــيـــات  الــــتــــي ســ
الانتقالي  للمجلس  التابعة  العسكرية 
الــجــنــوبــي الانــفــصــالــي. وأصـــابـــت هــذه 
الأحـــــــداث المــتــفــجــرة الــعــمــل الــحــكــومــي 
بــالــشــلــل  بــــالــــدولــــة  مــــؤســــســــات  وأداء 
ــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة  ــان رئـ ــ الــــتــــام. وكــ
أكـــد عند  الــرئــاســي رشـــاد العليمي قــد 
وصــولــه مــع وفــد رســمــي إلــى الــريــاض، 
أن الشراكة مع المجتمع الدولي »ليست 
فــقــط«، بــل مسؤولية  شــراكــة مساعدات 
الدولة ودعم  فكرة  مشتركة في حماية 
مــؤســســاتــهــا الــشــرعــيــة ومــنــع تــكــريــس 

»منطق السلطات الموازية«.
وقـــــــال إن الــــتــــطــــورات فــــي حـــضـــرمـــوت 
ــود الــــتــــهــــدئــــة  ــ ــهــ ــ ــــرض جــ ــعــ ــ والمــــــــهــــــــرة تــ
الــتــي رعــتــهــا الــســعــوديــة وأفـــضـــت إلــى 
ــان اســـــتـــــمـــــرار عــمــل  ــمــ ــمــــات لــــضــ ــاهــ ــفــ تــ
المنشآت النفطية، لخطر متزايد بسبب 
أحــاديــة  بتحركات عسكرية  مــا وصــفــه 
أبــقــت حــالــة الــتــوتــر وعـــدم الثقة قائمة. 
وحذر العليمي من تداعيات اقتصادية 
ــراب في  ــطـ ومــعــيــشــيــة خــطــيــرة لأي اضـ
ــك قــد  ــ ــــى أن ذلـ المـــحـــافـــظـــتـــن، مـــشـــيـــراً إلـ
يـــؤدي إلــى تعثر دفــع رواتـــب الموظفين 
ــقــــص الـــــوقـــــود لمـــحـــطـــات الـــكـــهـــربـــاء  ونــ
 عن 

ً
وتــفــاقــم الأزمـــــة الإنــســانــيــة، فــضــا

ــعـــاف ثــقــة المـــانـــحـــن بـــالإصـــاحـــات  إضـ
الــحــكــومــيــة. فــي الــســيــاق، يــقــول المحلل 
»الــعــربــي  الاقـــتـــصـــادي وفــيــق صـــالـــح، لـــ
الجديد«، إن استمرار تصاعد التوترات 

في حضرموت وغياب الاستقرار يهدد 
الاقتصادية  الإصــاحــات  خطة  بنسف 
للحكومة اليمنية، ويبدد المكاسب التي 
السياق خلال الشهور  تحققت في هذا 
الماضية. ويشرح صالح أن »حضرموت 
تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد 
اليمني، وفيها قطاع المسيلة الذي يمثل 
39% مــن إجــمــالــي الإنــتــاج النفطي في 
اليمن قبل فترة التوقف، إذ إن دخولها 
ـــال الــــوقــــت الـــراهـــن  حــلــبــة الــــصــــراع خــ
يضع تحديات صعوبات إضافية أمام 
مـــصـــفـــوفـــة الإصـــــاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
تقتصر  لا  الصعوبات  فهذه  للحكومة، 
بــل تشمل  الإيـــرادي فقط،  الجانب  على 
جــوانــب أخـــرى سياسة وأمــنــيــة، إذ من 
شـــأن ذلـــك أن يـــؤدي إلـــى زعــزعــة وحــدة 
الـــقـــرار الــســيــاســي وانــعــكــاس ذلـــك على 
تــنــفــيــذ خــطــة الإصــــاحــــات الــحــكــومــيــة. 
بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي رشيد 
»العربي الجديد«،  الحداد، في تصريح لـ
أن ما يحدث في محافظتي حضرموت 
والمهرة يأتي في إطار صراع سعودي ــ 
إماراتي واسع، مشيرا إلى أن ما يحصل 
كذلك عبارة عن معركة نفوذ، إذ تمكن 
المجلس الانتقالي الجنوبي ولأول مرة 
من السيطرة على كافة حقول النفط في 
شبوة وحضرموت، وصولًا إلى المنافذ 
البرية فــي المــهــرة وكــذا فــي حضرموت. 
وأضــــــــاف: لـــــذا يــمــكــن الاعـــتـــبـــار أن كــل 
الإيـــــــــرادات فـــي المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
والشرقية اليمنية صارت تحت سيطرة 
الانتقالي الجنوبي، وبالتالي فإن هذه 
العوامل تدفع الانتقالي نحو الانفصال 
ــا عــلــى  ــعــ ــار عـــلـــى الأرض واقــ ــ الــــــذي صـ

المستويين العسكري والأمني.
ــيـــــس مـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي  ــ وســــــــــارع رئـ
الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة 
الــرئــاســي الــيــمــنــي عـــيـــدروس الــزبــيــدي 
ــارئ مـــع مــحــافــظ  ــ إلــــى عــقــد اجـــتـــمـــاع طـ
الــبــنــك المــركــزي اليمني فــي عـــدن أحمد 
غــــالــــب المـــعـــبـــقـــي، لــــدعــــم جــــهــــود الــبــنــك 
فــي المــحــافــظــة عــلــى الاســتــقــرار الــنــقــدي 

العملة المحلية. وفي ظل  وسعر صرف 
ــــوح المـــشـــهـــد فــــي حــضــرمــوت  ــــدم وضــ عـ
واســتــمــرار الــتــوتــرات فــإنــه مــن المــرجــح، 
حــــســــب الاقـــــتـــــصـــــادي الـــيـــمـــنـــي وفـــيـــق 
ــالــــح، أن »نـــشـــهـــد تـــعـــثـــراً كـــبـــيـــراً فــي  صــ
عملية تنفيذ البرنامج الاقتصادي، لأن 
الــشــق الأســاســي منه هــو الإيــــرادات مع 
وجـــود تــوافــق ســيــاســي، وبـــدون توحد 
يــمــكــن تطبيق  الـــجـــهـــود والأهــــــــداف لا 
إصلاحات في الرواتب، أو الكهرباء، أو 

الخدمات«.
ــالـــح أن أحـــــــداث حــضــرمــوت  ويــــــرى صـ
ــاراً حـــقـــيـــقـــيـــا لــتــمــاســك  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تـــعـــتـــبـــر اخـ
مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي والــحــكــومــة، 
ــدة الــــــصــــــراع يــــهــــدّد  ــ ــ ـــــون تــــصــــاعــــد حـ كــ
أو شــلــلــهــا، ويــصــرف  الــحــكــومــة  بتفكك 
جهودها عن التنمية والإصــاح ليركز 
عــلــى الـــصـــراع عــلــى الــبــقــاء والــســيــطــرة 
عــلــى المــنــاطــق الــحــيــويــة فــي الــبــاد. في 
الحكومة  أن  إلــى  الحداد  المقابل، يشير 
أجــنــدات  لتنفيذ  تكن ســوى وسيلة  لــم 
خــارجــيــة، وتــقــديــم غــطــاء أمــــام الشعب 
لتنفيذ  الــدولــي  المجتمع  اليمني وأمــام 
مــشــاريــع لا تــحــقــق الأهـــــداف الــوطــنــيــة. 
ــة لــتــنــظــيــم  ــيـ ــنـ يــــذكــــر أن الـــلـــجـــنـــة الـــوطـ
وتمويل الواردات في الحكومة اليمنية 
المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا أعـــلـــنـــت، أول من 
أمــس، في أول اجتماع لها بعد أحــداث 
ــالــــي  ــمــ ــــوت، عــــــن وصــــــــــول إجــ ــرمــ ــ ــــضــ حــ
الــواردات  بطلبات  الخاصة  التمويلات 
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا إلــــى مـــلـــيـــاري دولار. 
إثــر استعراضها سير أعمال  ‏جــاء ذلــك 
الـــلـــجـــان الــفــنــيــة والــتــنــفــيــذيــة الــتــابــعــة 
إلــى جانب مستوى إنجاز طلبات  لها، 
تــمــويــل الاســتــيــراد المــقــدمــة مــن البنوك 
ــة لمــخــتــلــف الــســلــع  ــرافــ وشـــــركـــــات الــــصــ
ــلـــت لمــســتــوى  ــات، والــــتــــي وصـ ــدمــ ــخــ والــ
ــداث  ــ ــة مــالــيــة وأحـ ــ قــيــاســي فـــي ظـــل أزمـ
ســيــاســيــة وعــســكــريــة تــعــصــف بــالــبــاد 
بــعــد ســيــطــرة الــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة 
الجنوبي  الانتقالي  للمجلس  التابعة 

على محافظة حضرموت والمهرة.

اليمنالخليج

الحكومة تراهن 
على تنمية الإيرادات 

والاقتراض
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

تــتــســع رقـــعـــة الــــــدول الـــتـــي تحظر 
النادرة،  الأرضية  المعادن  تصدير 
مـــن الـــصـــن إلــــى مــالــيــزيــا والــهــنــد 
إلــى فيتنام التي أعلن برلمانها أمس  وصــولًا 
الــخــمــيــس حــظــراً عــلــى الــتــصــديــر وزيـــــادة في 
ــارات الـــتـــي تـــطـــاول إنـــتـــاج المـــعـــادن  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
ــذه المــــعــــادن عـــبـــارة  ــ ــا. وهــ ــريـــرهـ ــكـ ــادرة وتـ ــ ــنـ ــ الـ
ــســتــخــدم في 

ُ
عـــن مــجــمــوعــة مـــن 17 عــنــصــرًا ت

الـــصـــنـــاعـــات عـــالـــيـــة الــتــقــنــيــة. لــيــســت نـــــادرة 
الاستخراج  صعبة  لكنها  الطبيعة،  فــي  جــدًا 
ــة.  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــة مــــمــــا يـــجـــعـــلـــهـــا اسـ ــجــ ــالــ ــعــ والمــ
أهميتها من كونها  النادرة  المعادن  وتستمد 
الكهربائية  مادة أولية في تصنيع المحركات 
)السيارات الكهربائية(، التوربينات الهوائية، 
ــة، الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الــدقــيــقــة،  ــيـ ــذكـ ــواتـــف الـ ــهـ الـ
ــة، أنـــظـــمـــة الـــتـــوجـــيـــه  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الــــرقــــائــــق الإلــ

ــار الـــصـــنـــاعـــيـــة والمــــعــــدات  ــ ــمــ ــ والــــــدفــــــاع، والأقــ
يملك  المعادن  يملك  باختصار من  الفضائية. 
يملك  التكنولوجيا  يملك  ومن  التكنولوجيا، 
أصبح  ولهذا  والعسكرية.  الاقتصادية  القوة 

الحظر جزءاً من صراع القوى الكبرى.

الطلب على  ارتفاع  وتــزداد أهمية الحظر مع 
والتوجه  التقني  التطور  الــنــادرة مع  المــعــادن 
ــاء  ــ ــــذكـ ــارات فـــــي الـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيــــع الاسـ نــــحــــو تــــوســ
الــــدول على  الاصــطــنــاعــي، بحيث تعمل هـــذه 
بناء سلاسل تصنيع داخلية بدل بيع الخام 
بثمن قليل، وجذب الشركات العالمية لتصنيع 
البطاريات والمحركات داخل بلدها. وتحولت 
المــــعــــادن الـــــنـــــادرة إلـــــى ســـــاح جــيــوســيــاســي 
تــنــتــج  الآن  الــــصــــن  وأصــــبــــحــــت  وتـــــــجـــــــاري. 
حـــوالـــي 90% مـــن إمــــــدادات المـــعـــادن الأرضــيــة 
النادرة المكررة في العالم، وفق »وول ستريت 
الغرب أن الصين عبر هذا  جورنال«، ويعتبر 
السلاح تهدد أمنها القومي كونها قادرة على 
اولــيــة تعتبر أساسية في  مــواد  منع تصدير 
تــصــنــيــع الأســلــحــة. وتــشــيــر الــتــقــاريــر إلـــى أن 
حــظــر الــتــصــديــر ينعكس ارتــفــاعــا فــي أســعــار 
ل 

ّ
التكنولوجيا والبطاريات لأن أي حظر يعط

ــعــــرض ويـــعـــطـــل ســاســل  ــانـــع ويـــقـــلـــل الــ المـــصـ
الإمـــــــــــداد، ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك تـــســـعـــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي إلــى 
ــارات بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات لإنـــشـــاء  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
 عن 

ً
اليابان مثلا مصانع تكرير. فيما تبحث 

مصادر بديلة عن الصين في إفريقيا. وبدأت 
كل من الهند وأستراليا برفع إنتاجهما. إلا أن 
هذه البدائل تحتاج إلى فترة لا تقل عن 5 إلى 
عشر سنوات، ما يجعل الموقف أكثر صعوبة. 
الفيتنامي  الــبــرلمــان  الــخــمــيــس، وافــــق  وأمــــس 
على مشروع قانون مُعدّل يحدّ من صــادرات 

حظـر 
المعادن النـادرة

آلة تعدين في 
ورشة إنتاج في 

سوتشيان، الصين، 
19 أكتوبر 2024 

)Getty(

أعلنت فيتنام امس الخميس عن حظر تصدير المعادن النادرة، لتنضم 
بمواد  بسهولة  التفريط  قررت عدم  التي  الدول  من  إلى مجموعة 

أولية تعد سلاحاً أساسياً في الصناعات التكنولوجية المتقدمة

الصين تنتج 90% من 
المعادن الأرضية النادرة 

المكررة في العالم

صافي عدد الإسرائيليين 
المغادرين حوالي 

58.6 ألف شخص

معارضة صامتة لقرار 
باول تصعّب موقف 

الرئيس المقبل

دول تسـيطر 
على ركائز 
الصنـاعات 

التكنولوجية

جيروم باول، جامعة ستانفورد، 1 ديسمبر 2025 )جاستن سوليفان/ Getty(مطار بن غوريون، تل أبيب، 13 يونيو 2025 )نير كيدار/ الأناضول(

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــفـــاض فــــي أســــعــــار الـــشـــقـــق فــي  ــخـ اســـتـــمـــر الانـ
إسرائيل خلال شهر سبتمبر/ أيلول، للشهر 
الــتــوالــي. وكــان مــن الممكن رصد  السابع على 
تباطؤ فــي وتــيــرة الارتــفــاع التي بــدأت مطلع 
عــام 2023. وفــي الــوقــت نفسه، ارتــفــع مخزون 
إلــى حــوالــي 84  بِيعة 

َ
الم الــجــديــدة غير  الشقق 

ألف وحدة، بزيادة قدرها 20% تقريبًا مقارنة 
بالعام الماضي. ورغم وجود اختلاف في الآراء 
حـــول كيفية قــيــاس المـــخـــزون، تــبــدو الــصــورة 

ا.
ً
واضحة: السوق يشهد تباطؤ

أن  الإسرائيلي  »كالكاليست«  موقع  ويــشــرح 
معروفة،  السوق  لتباطؤ  المقبولة  التفسيرات 
ــاع أســــعــــار الــــفــــائــــدة، والـــقـــيـــود  ــ ــفـ ــ أهـــمـــهـــا ارتـ
ــيـــل،  ــتـــي يــفــرضــهــا بـــنـــك إســـرائـ الــتــمــويــلــيــة الـ
وتــداعــيــات الــحــرب، وارتــفــاع الأســعــار. وحتى 
ــار، لا  ــعـ بــعــد الانــخــفــاضــات الأخـــيـــرة فـــي الأسـ
يــزال شــراء شقة متوسطة الحجم يتطلب ما 
يــعــادل 165 راتــبــا شــهــريــا. كــل هـــذه الــعــوامــل 
 بالغ 

ً
مهمة، لكن هذه التفسيرات تغفل عاملا

الأهــمــيــة، وفـــق المـــوقـــع الإســرائــيــلــي، ألا وهــو 
ارتفاع نسبة الهجرة ما بعد الحرب.

ويُــعــدّ الارتــفــاع الــحــاد فــي عــدد الإسرائيليين 

واشنطن ـ العربي الجديد

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي )البنك 
المــركــزي( أسعار الفائدة، الأربــعــاء، ربــع نقطة 
مئوية إلى نطاق يراوح بين 3.50% و%3.75، 
وهو أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات. إلا 
الــقــرار لم يكن سلساً، بل شهد معارضات  أن 
مــن داخــل البنك المــركــزي. لكن رئيس مجلس 
ــيــــروم بــــــاول قــلــل  ــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي جــ الاحـ
ــرّ بــــاول  ــ ــأن الأصــــــــوات المــــعــــارضــــة. أصــ ــ مــــن شـ
نقطة  ربــع  بمقدار  الــفــائــدة  على خفض سعر 
ــم اعـــتـــراض عـــدد قليل  مــئــويــة، لــيــس فــقــط رغـ
مــن المــحــافــظــن، بــل أيــضــا مــن مجموعة أكبر 
بكثير من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي 
الــنــقــاش لكنهم  الــذيــن شــاركــوا فــي  الإقليمية 
العام،  المصوتين هذا  قائمة  لم يكونوا ضمن 

والذين أبدوا معارضتهم لهذا الخفض.
قد تنذر هــذه الانقسامات بما سيحدث في 
عام 2026، عندما قد يواجه الرئيس الجديد 
صعوبة أكبر من باول في حشد الإجماع في 

مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة 
للغاية.  أمــر غير معتاد  »إنـــه  »بــلــومــبــيــرغ«. 
خلال أكثر من 10 سنوات من مشاركتي مع 
قال  أرَ مثل هــذا«،  لم  الفيدرالي،  الاحتياطي 
بــاتــريــك هــاركــر، الـــذي شــغــل منصب رئيس 
فـــي فيلادلفيا  الــفــيــدرالــي  بــنــك الاحــتــيــاطــي 
ــو. أبــــــــدى اثـــنـــان  ــيــ ــونــ ــده فـــــي يــ ــاعــ ــقــ حـــتـــى تــ
فــقــط مـــن صــنــاع الــســيــاســات مــعــارضــتــهــمــا 
الـــرســـمـــيـــة، وهـــمـــا رئـــيـــس بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، 
أيدا  اللذان  وأوســن غولسبي من شيكاغو، 
أما  تغيير.  الفائدة دون  أسعار  الإبقاء على 

المعارضة الأخرى فكانت من الحاكم ستيفن 
ميران، الذي استمر في المطالبة بخفض أكبر 
ــاءت الاحــتــجــاجــات  فــي أســعــار الــفــائــدة. وجــ
توقعات  فــي  مختلفة.  قــنــوات  عــبــر  المتبقية 
ــتــــي نــشــرهــا  ــدة الـــفـــصـــلـــيـــة الــ ــائــ ــفــ أســــعــــار الــ
الــقــرار،  مــع  بالتزامن  الفيدرالي  الاحتياطي 
ــال ســتــة مـــن صـــنـــاع الــســيــاســات إن سعر  قــ
ــــوال الــفــيــدرالــيــة  الــفــائــدة الــقــيــاســي عــلــى الأمـ
يجب أن ينتهي عام 2025 في نطاق يتراوح 
الــــذي كــان  الــنــطــاق  بـــن 3.75% و4%، وهـــو 
عليه قبل خفض يوم الأربعاء، مما يشير إلى 

معارضتهم لهذه الخطوة.
بالنظر إلـــى أن أربــعــة مــســؤولــن عــلــى الأقـــل، 
وربما جميع هؤلاء المسؤولين الستة، لم يكن 
لهم حق التصويت في الاجتماع، فقد وصف 
بــعــض المـــراقـــبـــن فـــي الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
 2025 لعام  المرتفعة  الــفــائــدة  أســعــار  توقعات 
بأنها »معارضات صامتة«، وفق »بلومبيرغ«. 
كـــان هــنــاك دلــيــل آخـــر مــدفــون فــي المــــواد التي 
نشرها الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. إذ 
 عن المسؤولين الحاضرين، يُتاح لقادة 

ً
فضلا

الأعمال الذين يشكلون مجالس إدارة البنوك 
الإقــلــيــمــيــة الــتــابــعــة لــاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
يقدمون توصيات بشأن سعر  آرائــهــم.  إبـــداء 
فــائــدة قصير الأجـــل آخــر يــحــدده الاحتياطي 
الواقع صعوداً  في  يتحرك  والــذي  الفيدرالي، 
وهــبــوطــا دائــمــا مــع المــؤشــر الــرئــيــســي للبنك 
المركزي. تاريخياً، كانت هذه التوصية بمثابة 
في  نفسه.  البنك  رئيس  تفضيل  على  مؤشر 
هذه الحالة، طلبت أربعة بنوك إقليمية فقط 
من أصل اثني عشر بنكاً تخفيضاً، مما يشير 
ــاء ربـــمـــا عـــارضـــوا هــذا  ــ إلــــى أن ثــمــانــيــة رؤســ
التخفيض. يُظهر هذا التصويت أن الميل إلى 
تثبيت أسعار الفائدة كان مُركزاً بين الرؤساء. 
وغــالــبــا مــا كـــان هـــؤلاء المــســؤولــون يُفضلون 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ ــن أعـ ــ ــدة أعــــلــــى مـ ــ ــائـ ــ ــار فـ ــ ــعـ ــ أسـ
محافظي الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، 
والـــذيـــن يُــعــيــنــهــم الــبــيــت الأبـــيـــض ويُـــصـــادق 

عليهم مجلس الشيوخ.

المـــغـــادريـــن تــعــبــيــرًا مــلــمــوسًــا عـــن حـــالـــة عــدم 
الـــيـــقـــن. فــبــحــســب بـــيـــانـــات مــكــتــب الإحـــصـــاء 
المــركــزي، شــهــدت الهجرة مــن إســرائــيــل زيــادة 
ــام 2024،  عــ ــي  وفــ ــام 2023.  عــ مــنــذ  مــلــحــوظــة 
غادر نحو 82.8 ألف شخص، وبعد استبعاد 
المغادرين حوالي  عــدد  بلغ صافي  العائدين، 
58.6 ألـــف شــخــص. وتــشــيــر بــيــانــات الأشــهــر 
ــــى مـــن عـــام 2025 إلـــى مستوى  الــتــســعــة الأولـ
مماثل. ورغم أن نسبة كبيرة من المغادرين هم 
مهاجرون من روســيــا، وربما وصــل بعضهم 
عقب الحرب في أوكرانيا ولم يكونوا ينوون 
لوحظ  »كالكاليست«،  وفــق   ،

ً
أصــا الاستقرار 

المــغــادرة بين  ا ارتفاع ملحوظ في معدل 
ً

أيض
الإسرائيليين المولودين هناك.

الــهــجــرة  عـــــام 2023، دخـــلـــت  مــنــتــصــف  مـــنـــذ 
الصافية مرحلة سلبية جديدة. تؤثر الهجرة 
بشكل مباشر على ســوق الإســكــان مــن خلال 
الــشــقــق الــشــاغــرة، ولــكــن بــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
تشير بيانات الهجرة، حتى وإن لم تكن عينة 
ا تؤثر على 

ً
إلــى عملية أوســع نطاق تمثيلية، 

السوق بأكمله. وقال »كالكاليست« إن العوامل 
نفسها التي تخلق انعدام الثقة وعدم اليقين، 
وتدفع بعض الإسرائيليين إلى المغادرة، تؤثر 
ا على بقية أفــراد المجتمع. عند البعض، 

ً
أيض

ــك فـــي الــــتــــردد وتـــأجـــيـــل الــــقــــرارات  يــتــجــلــى ذلــ
طويلة الأجــل مثل شــراء شقة والالتزام برهن 
عقاري. ليس من قبيل المصادفة أن يكون هناك 
انخفاض حاد في عدد المعاملات في تل أبيب، 
باع الشقة النموذجية بخمسة ملايين 

ُ
حيث ت

شيكل أو أكثر. هذه الشقق ليست مخصصة 

للطبقة العليا القادرة على الشراء برأس مالها 
الخاص، بل لشريحة أوسع من الجمهور ممن 
رهن  إلــى  يحتاجون  ولكنهم  جــيــدًا  يكسبون 
ــل هــــذه الــــظــــروف غير  ــاري كــبــيــر، وفــــي ظـ ــقـ عـ
المستقرة يتجنبون القيام بذلك. ويُعدّ خفض 
سعر الفائدة بنسبة 0.25%، للمرة الأولى منذ 
ا لسوق العقارات.  عامين تقريبًا، خبرًا إيجابيًّ
كما أن ارتفاع سوق الأسهم وانخفاض معدل 
ذلـــك، لا تستند  مــع  ــا. 

ً
أيــض يُشجعان  البطالة 

ثــقــة الــجــمــهــور إلــــى المــــؤشــــرات الاقــتــصــاديــة 
ــــا إلـــــى الـــشـــعـــور 

ً
الـــحـــالـــيـــة فـــحـــســـب، بــــل أيــــض

ة الـــحـــكـــومـــة، وقـــــوة الــنــظــام  ــاء ــفــ بــــالأمــــان، وكــ
الــديــمــقــراطــي. ويُــشــيــر ازديــــاد عــدد المــغــادريــن 
ــــى تــــراجــــع الـــثـــقـــة بــحــســب »كــالــكــالــيــســت«،  إلـ
واســـتـــمـــرار تـــراجـــع ثــقــة قــطــاعــات واســـعـــة من 
ــفــاقــم تــبــاطــؤ ســــوق الإســكــان  الــجــمــهــور قـــد يُ
ويُـــحـــولـــه إلــــى أزمــــــة. وصــــل ســــوق الـــعـــقـــارات 
لم  للمبيعات  أدنــى مستوى  إلــى  الإسرائيلي 
يشهده منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حين 
ــودًا كبيرًا  ــ  ركـ

ً
ــادة فــي غـــزة مــســجــا ــ بـــدأت الإبـ

فـــي المـــبـــيـــعـــات. واســـتـــمـــر انـــخـــفـــاض مــبــيــعــات 
ا 

ً
، وفق

ً
الشقق في أكتوبر 2025، بل ازداد حدة

لبيانات مراجعة كبير الاقتصاديين في وزارة 
الخزانة لقطاع العقارات. في أكتوبر الماضي، 
تم شراء 4518 شقة )جديدة ومستعملة(، بما 
ا. ويمثل هذا  في ذلك الشقق المدعومة حكوميًّ
 بأكتوبر 2024، 

ً
ا بنسبة 12% مقارنة

ً
انخفاض

 بــالــشــهــر 
ً
ـــا بــنــســبــة 35% مـــقـــارنـــة

ً
وانـــخـــفـــاض

السابق في إجمالي عدد المعاملات.
انخفاض  لوحظ  »كالكاليست«  موقع  ووفــق 
فـــي عــــدد المـــعـــامـــات الـــتـــي جــــرت فـــي الــســوق 
الــحــرة، حيث بلغ عــدد الشقق 3639 شقة، أي 
بانخفاض قدره 40% مقارنة بالشهر السابق. 
كما شهد قطاع سوق الشقق المستعملة، الذي 
سجل انخفاضات أقــل حــدة من ســوق الشقق 
ــيــــرة الانـــخـــفـــاض  الــــجــــديــــدة، تـــســـارعـــا فــــي وتــ
خلال الشهر، إذ انخفض بنسبة 39% مقارنة 

بالشهر السابق.

مخاوف من انقسامات الاحتياطي الفيدراليهجرة حادة للإسرائيليين تضرب قطاع الإسكان

كرّرة، ويعيد تأكيد 
ُ
المعادن الأرضية النادرة الم

إطار  هــذا في  الخامات. ويأتي  حظر تصدير 
كافح منذ 

ُ
جهود دعم الصناعة المحلية التي ت

ســنــوات لاســتــخــراج احــتــيــاطــيــاتــهــا الــكــبــيــرة. 
الأميركية،  الجيولوجي  المسح  هيئة  بحسب 
تمتلك فيتنام أحد أكبر احتياطيات العناصر 
الهيئة  أن  إلا  الـــعـــالـــم.  فـــي  الــــنــــادرة  الأرضـــيـــة 

يقيد تصدير الأتربة المكررة. وقد سعى الغرب 
جاهداً لإيجاد بدائل للأتربة المكررة الصينية 
ــارات، وبــنــيــة الــطــاقــة  ــيــ المــســتــخــدمــة فـــي الــــســ
الحساسة.  الصناعات  المتجددة، وغيرها من 
تأثير  الفيتنامية  التصدير  لقيود  يكون  ولن 
فوري، إذ لا تمتلك البلاد حالياً أي قدرة تكرير 
تــقــريــبــا. مــنــذ عــــام 2021 عــلــى الأقـــــل، حــظــرت 

الــحــكــومــيــة خفضت فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
بشكل  الــبــاد  لاحتياطيات  تقديراتها  الــعــام 
مــلــحــوظ إلــــى 3.5 مــايــن طـــن مــتــري مـــن 22 
مــلــيــون طـــن. يــنــص الــقــانــون الــجــديــد عــلــى أن 
»المــعــالــجــة المــتــقــدمــة يــجــب أن تــقــتــرن بــبــنــاء 
سلسلة  لتحسين  حــديــثــة  صناعية  منظومة 
القيمة المحلية وضمان الاكتفاء الذاتي«، مما 

الـــدولـــة تــصــديــر خـــامـــات الــعــنــاصــر الأرضــيــة 
النادرة. إلا أن العقبات التنظيمية حالت دون 
استغلال الشركات المحلية والشركاء الأجانب 

لاحتياطياتها لفترة طويلة.
وكانت الصين أعلنت في إبريل/ نيسان 2025 
عن قيود تصدير على عناصر نادرة أساسية 
نــادرة مستخدمة  )بما يشمل سبعة عناصر 

في الدفاع، السيارات، الإلكترونيات، والطاقة( 
الأميركية مما حد من  التعرفات  رد على  في 
الشركات  إلى  الخارج، خاصة  إلى  صادراتها 
الغربية.  وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 
الــقــيــود  الــصــيــنــيــة  الـــتـــجـــارة  وزارة  وســـعـــت 
وأضافت عناصر أخرى ونصّت على اشتراط 
الــذيــن  عين الأجــانــب 

ّ
تــراخــيــص حــتــى للمصن

منتجاتهم؛  فــي  صينية  مــعــدات  يستخدمون 
أي تــوســيــع نـــطـــاق الــســيــطــرة عــلــى ســاســل 
القيمة. لكن فــي أواخـــر نوفمبر، فــي جــزء من 
المتحدة بعد قمة  الــولايــات  اتفاق تجاري مع 
دونــالــد تــرامــب وشــي جــن بينغ فــي بــوســان، 
قت الصين بعض ضوابط تصدير المعادن 

ّ
عل

الــــــنــــــادرة والمــــــــــواد الــــحــــرجــــة لمــــــدة عــــــام حــتــى 
نوفمبر 2026. وتتمتع الصين بسيطرة قوية 
عــلــى إمــــــدادات المـــعـــادن الــحــيــويــة الــضــروريــة 
لــصــنــاعــة الــطــاقــة المــتــجــددة، مــمــا يــجــعــل هــذا 
والــتــوتــرات  الأســعــار  لتقلبات  عرضة  القطاع 

الجيوسياسية وصدمات العرض.
ــســتــخــدم الــكــوبــالــت والــلــيــثــيــوم والمــنــغــنــيــز 

ُ
ت

والغرافيت والنيكل في أنظمة تخزين الطاقة، 
بينما يُستخدم النحاس في الألواح الشمسية 
السيليكون  ويُــعــد  الــكــهــربــائــيــة،  والـــوصـــات 
الكهروضوئية.  الألــــواح  فــي  الرئيسية  المـــادة 
ــلــــوريــــوم  ــيــ ــتــ ــــوم والــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــخ والـ ــ ــيـ ــ ــزرنـ ــ أمـــــــا الـ
ستخدم 

ُ
وت الشمسية،  الخلايا  في  ستخدم 

ُ
فت

النيوديميوم  النادرة مثل  الأرضية  العناصر 
والــبــراســيــوديــمــيــوم فـــي المــغــنــاطــيــس الـــدائـــم، 
وهــو عنصر أســاســي فــي تــوربــيــنــات الــريــاح. 
عدّ المعادن الحيوية ضرورية أيضاً لأنظمة 

ُ
ت

 عن 
ً
ــاع والمـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة، فـــضـــا ــدفــ الــ

ــاه المـــوصـــات  ــ ــبـ ــ ــيـــة وأشـ ــتـــرونـ الــــرقــــائــــق الإلـــكـ
ــز الـــبـــيـــانـــات. وتــمــتــلــك  ــراكــ ــة لــبــنــيــة مــ ــ ــــازمـ الـ
الــصــن حــصــة ســوقــيــة مــتــوســطــة تــبــلــغ %70 
في 19 من أصــل 20 من أهــم المــعــادن الحيوية 
الدائم  المغناطيس  في  و%94  الاستراتيجية، 
الذي يحتوي على العناصر الأرضية النادرة، 

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
وفي الإطــار ذاتــه، في منتصف العام الحالي، 
أصدرت الهند تعليمات لشركة الهند للمعادن 
المــحــدودة، المملوكة للدولة  الــنــادرة  الأرضــيــة 
بتعليق اتفاقية طويلة الأمد لتصدير المعادن 
الأرضــيــة الــنــادرة إلــى الــيــابــان، بــهــدف إعطاء 
الاعتماد  وتقليل  المحلية  للإمدادات  الأولوية 
عــلــى الـــصـــن. وتــســعــى الــهــنــد الـــحـــفـــاظ على 
المحلية  للمعالجة  النادرة  الأرضية  معادنها 
وتصنيع المغناطيس، وهو أمر بالغ الأهمية 

لقطاعي السيارات والأدوية.

السيارات  ضمنها  النادرة،  الأرضية  بالمعادن  الصناعات  من  الكثير  تتأثر 
إمداد  سلسلة  تنويع  إلى  ترامب  دونالد  إدارة  سعت  وقد  الكهربائية، 
ــال  ــن خ ــة مـ ــوي ــي ــح الـــمـــعـــادن ال
الــجــوانــب،  مــتــعــددة  استراتيجية 
بهدف حماية صناعاتها. وأصدرت 
الحكومة أمرين تنفيذيين، لتسهيل 
من  الحيوية  الــمــعــادن  اســتــخــراج 
قاع  ومـــوارد  الفيدرالية  الأراضـــي 
ــت عــلــى مــشــروع  ــق الــبــحــر، وواف
يعزز  أن  يمكن  ــذي  ال أمبلر  طريق 
من  والكوبالت  والزنك  النحاس  إنتاج 

الرواسب المعدنية في ألاسكا.

مساع أميركية للتوسع

أسواق عالمية

وصل سوق العقارات 
الإسرائيلي إلى أدنى 

مستوى للمبيعات لم 
يشهده منذ أكتوبر/ 

تشرين الأول 2023 حين 
بدأت الإبادة في غزة 

مسجلًا ركودًا كبيرًا في 
المبيعات

رؤية

إنديرا الشوفي

أعلن مكتب  واحــد،  آنٍ  والمريبة في  بالمفاجِئة  في خطوةٍ وُصفت 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو عــقــد اجــتــمــاعٍ في  الـ رئــيــس 
أميركي،  بحضورٍ  وإسرائيليين  لبنانيين  ممثلين  يضمّ  الناقورة 
في إطار لجنة مراقبة وقف إطلاق النار. لكنّ ما أثار الجدل لم يكن 
الاجتماع بحدّ ذاته، بل ما رافقه من تصريحاتٍ إسرائيلية تحدّثت 
عن أفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وكأنّ لبنان 
 تــبــدو للوهلة الأولــى 

ٌ
على أبـــواب ســام اقــتــصــادي جــديــد. خــطــوة

بريئة، لكنها تحمل في عمقها نيّات أبعد من الاقتصاد، وتكشف 
استراتيجية إسرائيلية متقدّمة عنوانها: التطبيع بالتقسيط.

دبلوماسي  فتحٌ  وكأنه  اللقاء  يُظهر  أن  حــاول  الإسرائيلي  البيان 
بينما  مشتركة،  اقــتــصــاديــة  فــرص  مــن  الاســتــفــادة  للبنان  يتيح 
إلــى نفي أي توجّه  نــواف ســام  اللبنانية  الحكومة  ســارع رئيس 
نحو التطبيع، مؤكداً أنّ لبنان لا يمكن أن يقيم علاقات اقتصادية 
مع دولةٍ عدوة إلا بعد تحقيق سلام عادل وشامل. هذا التناقض 
لبنان  تريد جرّ  المسألة: فإسرائيل  السرديات يعكس جوهر  في 
إلى ميدانٍ جديد من الصراع، لا بالسلاح هذه المرة، بل بالاقتصاد، 
حيث يمكنها أن تمارس ضغوطاً هادئة وفعّالة من دون أن تطلق 

رصاصة واحدة.
في العمق، يحمل الطرح الاقتصادي الإسرائيلي أهدافاً متشابكة. 
أولها سياسي بامتياز: كسر جدار العداء الرسمي مع لبنان. فمنذ 
توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية عام 2022، تحاول إسرائيل 
قــادرة على بناء سلام واقعي مع جيرانها،  العالم بأنها  قنع 

ُ
ت أن 

العربي  التطبيع  موجة  ومن  الإقليمي،  المناخ  تبدّل  من  مستفيدة 
التي فتحت شهية نتنياهو على تحقيق إنجاز مشابه في الساحة 
ــة فيها  الــلــبــنــانــيــة. فــمــجــرد جــلــوس وفـــد لــبــنــانــي مــدنــي إلـــى طــاول
تل  إلى  بالنسبة  ل 

ّ
أميركي، يشك أو  أممي  إسرائيلي، وإن بغطاءٍ 

أبيب مكسباً رمزياً يفتح الباب أمام تطبيع تدريجي مغلف بلغة 
الاقتصاد والتنمية.

ق بالموارد، تحديداً ملف الغاز والنفط البحري. 
ّ
الهدف الثاني يتعل

فإسرائيل تدرك أنّ لبنان، الغارق في انهيارٍ اقتصادي ومالي غير 
تنسيقٍ  دون  مــن  مـــوارده  استثمار  قريباً  يستطيع  لــن  مسبوق، 
الاقتصادي  التعاون  طــرح  يأتي  هنا،  ومــن  إقليمية.  تفاهمات  أو 
باعتباره ممرّاً إلزامياً تفرضه »الواقعية« تمهيداً لتحويل الحدود 
 ،

ً
أولا مصالحها  تخدم  مشتركة  اقتصادية  منطقةٍ  إلــى  البحرية 

دقيقة.  أمنية وسياسية  بشروطٍ  المقابل  في  لبنان  قيد حركة 
ُ
وت

حوّل ثروة لبنان المحتملة إلى 
ُ
بكلماتٍ أخرى، تريد إسرائيل أن ت

الجنوبية  الجبهة  هــدوء  وأن تضمن  بيدها،  إضافية  نفوذٍ  ورقــة 
بحجة تأمين الاستثمارات المشتركة.

أما البُعد الثالث فهو أمني بامتياز. إذ يسعى نتنياهو إلى توظيف 
الله داخــلــيــا، عبر خلق   لتطويق حــزب 

ً
أداة الاقــتــصــادي  الانــفــتــاح 

نزع  وأنّ  التنمية،  ل 
ّ
يعط التسليح  أنّ  مفاده  جديد  لبناني  خطابٍ 

السلاح هو مدخل الازدهار. بذلك، يقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفسه للمجتمع الدولي زعيماً يسعى إلى السلام، فيما يضع لبنان 
أمام معادلةٍ خبيثة: إمّا الانخراط في مشروع اقتصادي مشترك، 
وإمّا البقاء في عزلةٍ وفقرٍ دائمين. وهي محاولة لتقويض ميزان 

الردع القائم من خلال القوة الناعمة بدل القوة الخشنة.
في الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل البُعد الدعائي للخطوة. فنتنياهو، 
الغارق في أزماته السياسية الداخلية وتراجع شعبيته، يبحث عن 
بعد  الإسرائيلي.  الــداخــل  أمــام  يرمّم صورته  إنــجــازٍ خارجي  أي 
 الضغوط 

ّ
الــحــرب على غــزة، وفــي ظــل فشل الحكومة فــي حسم 

مفاوضات  الحديث عن  يأتي  الداخلية،  والاحتجاجات  القضائية 
 لتحويل الأنظار، وإظهار نفسه قائداً 

ً
اقتصادية مع لبنان وسيلة

أوسط  بناء شــرق  إلــى  الحرب  تتجاوز  استراتيجية   
ً
رؤيــة يمتلك 

لغسل  محاولة  ببساطة  فإنها  اقتصادياً.  إسرائيل  تقوده  جديد 
الصورة الدموية عبر لغة التعاون.

لبنان.  يراهن على ضعف  نتنياهو  أنّ  ذلــك  الأخطر من كل  لكنّ 
الــدولــة  الاقــتــصــاديــة المستمرة منذ خمس ســنــوات جعلت  الأزمـــة 
ة، فيما المجتمع الدولي متردد في مساعدتها من دون شروط. 

ّ
هش

غري أي مبادرةٍ إسرائيلية بعض الأطــراف 
ُ
ت في هذا السياق، قد 

المحلية التي تبحث عن حلولٍ عاجلة أو استثماراتٍ سريعة. وهنا 
طـــروادة  حــصــانَ  الاقــتــصــاد  يُستخدم  أن  الحقيقي:  الــفــخّ  يكمن 
ل النفوذ الإسرائيلي إلى عمق القرار اللبناني. فحين يصبح 

ّ
لتسل

الــحــديــث عــن مــشــاريــع مشتركة وفـــرص استثمارية مــألــوفــا في 
البراغماتي،  المنطق  الوطني لصالح  الحسّ  العام، يتراجع  الخطاب 

كسر المحرّمات تدريجياً.
ُ
وت

 أبرز ما يجعل لبنان في موقعٍ حرج هو ازدواجية الرسائل 
ّ

ولعل
شجّع أي خطوةٍ تخفف 

ُ
الدولية. فالولايات المتحدة والدول الغربية ت

التوتر على الحدود، لكنها في الوقت نفسه ترفض الضغط على 
وهذا  الدولية.  بــالــقــرارات  التزامها  أو  انتهاكاتها  لوقف  إسرائيل 
لــلــمــنــاورة. فباسم الاســتــقــرار  مــا يمنح تــل أبــيــب هامشاً واســعــا 
الاقتصادي، يمكنها فرض وقائع جديدة على الأرض، تماماً كما 
فعلت في ملف ترسيم الحدود البحرية، حين نجحت في الحصول 
لتفادي  الــضــروريــة  التسوية  عــنــوان  تحت  لبنانية  تــنــازلات  على 

الحرب.
من هنا، يجب أن يكون التعامل اللبناني مع مبادرة نتنياهو على 
أقصى درجات الحذر. فالتفاوض الاقتصادي، مهما بدت أهدافه 
والمشكلة  القوى.  ميزان  يمكن فصله عن  لا  تنموية،  أو  إنسانية 
ليست في مبدأ الحوار بحد ذاته، بل في توقيته وسياقه: إسرائيل 
لتبني  لــتــفــرض شــروطــهــا، لا  اللبناني  الانــهــيــار  تــريــد اســتــثــمــار 
يفتح  قد  المسار  لهذا  قبولٍ غير محسوب  وأيّ  متكافئة.  شراكة 
لبنان بعدوه  عيد تعريف علاقة 

ُ
ت أمام موجة تطبيعٍ ناعمة  الباب 

التاريخي.
سَ ســامٍ حقيقي. 

َ
ف

َ
ن نية نتنياهو تحمل  أنّ  النهاية، لا يبدو  في 

إنها أقرب إلى خطةٍ محكمة لجرّ لبنان إلى حقلٍ جديد من الهيمنة، 
يخلط بين الاقتصاد والسياسة والأمــن. فحين تتحدث إسرائيل 
عن التعاون، تقصد السيطرة، وحين تعرض السلام، تسعى إلى 
تفكيك جبهةٍ أخرى من دون حرب. لذلك، لا بدّ من أن يقرأ لبنان 
هذه الإشارات جيداً: فالفخّ هذه المرة يأتي بالعروض الاستثمارية. 
والوعي  بالسيادة  بالتمسّك  بل  بالشعارات،  والــردّ عليه لا يكون 

لحدود اللعبة التي يُراد له أن يدخلها طائعاً.

نتنياهو وورقة السلام 
الاقتصادي مع لبنان... 

فخّ التطبيع
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عبير نصر

 
ً
 الأكـــثـــر حــســاســيــة

ُ
 الـــيـــوم الأســـئـــلـــة

ُ
تــنــبــعــث

ظهِر موشور 
ُ
الــســوري، لت الــركــام  من تحت 

ــح تــحــوّلاتــه  ــ الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فـــي أوضـ
وتــعــرّجــاتــه، ومــنــهــا ســــؤال الــطــائــفــيــة وقــد 
ة الضيقة )بصورة ما( القوقعة  باتت الهُويَّ
ــم يــتــأتَّ  ــدّ الـــخـــوف والـــعـــزلـــة، ولــ الآمـــنـــة ضــ
هــــذا تــاريــخــيــا إلا مـــن زاويـــــة إبـــقـــاء الــحــذر 
كامناً بــن الــطــوائــف وعــدم إتــاحــة الفرصة 
ــيـــه، ومـــع  ــلـ لانــفــتــاحــهــا عـــلـــى بــعــضــهــا. وعـ
لم يبدأ  العقد الاجتماعي في وقــتٍ  انهيار 
السوريون فيه حتى أولى خطوات الشفاء، 
 لــتــصــارع 

ً
تــحــوّل الـــفـــراغ الــســيــاســي ســاحــة

 ولا 
ٌ
 موقوتة

ٌ
 الواقعَ قنبلة

ّ
المظلوميات، وكأن

ــدّادَ واضــحــا، بــدلالــة مــظــاهــرات العلويين  عـ
ــلــن 

َ
ــعــتــق

ُ
ــراج الم ــ ــطــالِــبــة بــوقــف الــقــتــل وإخـ

ُ
الم

وما تلاها من مسيراتٍ مضادّةٍ في الذكرى 
ــدوان، بــعــضــهــا  ــ ــعــ ــ الــ لــعــمــلــيــة ردع  الأولـــــــى 
ــل بــرمــزيــاتٍ اســتــفــزازيــة، ربــطــت الــكــرد  حُــمِّ
»المــقــصّ«،  بــصــنــدوق »الــبــويــا«، والــــدروز بـــ
وثمّة تجمّع هدّد بحشدِ جيشٍ يمتدّ حتى 
 لـــم يــلــتــزم الــعــلــويــون 

ْ
تــخــوم الـــقـــرداحـــة، إن

ــرات  ــاهـ ــظـ ــق. كـــلـــتـــاهـــمـــا، المـ ــبِــ ــطــ ــ
ُ
الـــصـــمـــت الم

والمسيرات، كشفتا البلاد دفعة واحدة على 
آثـــار عــقــدٍ كــامــل مــن الاحــتــقــان، وعــلــى تركةٍ 
ثقيلة من التفكّك البنيوي للدولة والمجتمع 
معاً، وأعادت إلى الواجهة أخطر مخرجات 
 
ّ
عقود »البعث« من شوفينية وأحقاد، وكأن
لبة التي بناها نظام   الصُّ

َ
 المجتمعية

َ
البنية

ــد لـــم تــســقــط مـــع ســقــوطــه، فــالــشــروخ  ــ الأسـ

سامر خير أحمد

 عندما نظرت بعين 
ّ

كانت الصين على حق
الرضا إلى عودة دونالد ترامب إلى البيت 
الأبـــيـــض فـــي فــتــرة رئــاســيــة جـــديـــدة خــال 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة أخــيــراً، عــوضــا عن 
كــامــالا  نــائــبــتــه  أو  بـــايـــدن  إدارة  اســـتـــمـــرار 
هــــاريــــس. فـــهـــا هــــو تــــرامــــب يـــغـــيّـــر الــنــظــرة 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه الــصــن 
 لا تفاهم معه، 

ً
مــن اعــتــبــارهــا عـــدواً شــامــا

إلـــى خــصــم اقــتــصــادي فــي مــجــالات الــذكــاء 
على  والسيطرة  والاتــصــالات  الاصطناعي 
الــنــادرة والمــواد  سلاسل التوريد والمــعــادن 
ــام، فـــيـــقـــول فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــن  ــ ــخـ ــ الـ
صــدرت  التي  الــجــديــدة،  الأميركية  القومي 
في  ل 

ّ
يتمث الصيني  التحدّي   

ّ
إن أيـــام،  قبل 

معها«،  الاقتصادية  القوة  ميزان  »اخــتــال 
بعد أن كانت استراتيجية الأمن القومي في 
المتكامل«  »الـــردع  ترفع شعار  بــايــدن  عهد 
تبدو  تــايــوان،  الــصــن. حتى مسألة  تــجــاه 
الــجــديــدة  الــقــومــي  الأمـــن  استراتيجية  فــي 
مـــعـــيـــاراً اقـــتـــصـــاديـــا؛ فـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
ــع  ــن فـــــرض أمـــــر واقــ تـــريـــد مـــنـــع الـــصـــن مــ
جديد في تلك الجزيرة، كي تمنع بكّين من 
مسألة  لأن  وليس  العالمية،  التجارة  خنق 
ــل عــنــصــراً مــهــمــا فـــي الـــدفـــاع 

ّ
تـــايـــوان تــمــث

تـــــردّد الإدارات  ـــت 
ّ
ــات، كــمــا ظـــل ــرّيـ ــحـ الـ عـــن 

بارز  عنوان  لأنها  ولا  السابقة،  الأميركية 
في شرق آسيا للنظام العالمي الذي تقوده 
 اســتــراتــيــجــيٌّ 

ٌ
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــيــف

لواشنطن، بل يجب الدفاع عنها في إطار 
ــتـــجـــاري مـــع الـــصـــن لا أكــثــر.  الــتــنــافــس الـ
ـــي إدارة 

ّ
وهـــــذا يــنــســجــم عـــمـــومـــا مــــع تـــخـــل

ترامب عن فكرة قيادة الحلفاء التقليديين 
ــتــــى فـــــي أوروبـــــــــــــا، وتـــحـــوّلـــهـــا  لـــــبـــــاده حــ
عــوضــا عــن ذلـــك إلـــى الــحــديــث عــن حماية 
ــة وترسيخ  الــهُــويَّ الــحــدود والــحــفــاظ على 
المصالح الاقتصادية، وهو خطاب لم يكن 
الأمن  استراتيجيات  في  قبل  من  معهوداً 

سيف الدين عبد الفتاح

كنا ننوي أن نستكمل الرؤى حول مسألة 
الــتــرجــمــة، وأن نــتــحــدّث عـــن رؤيــتــنــا في 
هــذا المــقــام حينما تــقــوم المــؤسّــســات على 
ــال الــلــغــة  ــجـ مـــشـــروعـــات جـــوهـــريـــة فــــي مـ
والترجمة، إلا أنه قد استوقفنا أن أشرق 
علينا خبر كريم، إذ أعلن معجم الدوحة 
الــتــاريــخــي لــلــغــة الــعــربــيــة اخــتــتــام عمله 
 .2025 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  نهاية  فــي 
هــذه الإطــالــة الــجــديــدة صــادفــت الكتابة 
عن ســؤال اللغة في هــذا المقام. كنت وأنا 
أعمل في المركز العربي للأبحاث ودراسة 
تعمل  نحل   

َ
خلية عياناً  أرى  السياسات 

الدوحة  العظيم، معجم  المشروع  في هذا 
 
ً
 زكــيــة

ً
الــتــاريــخــي، وكــنــت أرى مــجــمــوعــة

 تــمــارس عملها بــكــل نــشــاط وهــمّــة، 
ً
فــتــيــة

حتى أنــجــزت المــهــمّــة بكل جــدّيــة، وأتــمّــت 
الأمانة والرسالة في نفع اللغة والأمة.

 
ّ
أن  )

ً
وربّــمــا خطيئة  

ً
)خــطــأ يــرى بعضهم 

أبوابها  في  تمّت  قد  ناجزة  اللغة  مسألة 
ــودة إلـــى  ــ ــعـ ــ بـــمـــا قــــدّمــــه الــــقــــدمــــاء، وأن الـ
المــعــاجــم الــقــديــمــة تـــقـــدّم الــدلــيــل وتشفي 
ألا  لــلــغــة  أرادوا  هــــــؤلاء   

ّ
ــل ــعــ ولــ الـــغـــلـــيـــل، 

تـــتـــطـــوّر فــتــجــمــد، وألا تـــتـــجـــدّد فــتــنــزوي 
تفكير سقيم  لعمري  تتبدّد، وهــو  وربّما 
ــة، ولا يــضــمــن لــهــا  ــعـ لا يــضــمــن لــلــغــة سـ
سمة الاتساع والانفتاح، والاستفادة من 
البديع، والإيمان  وأدائها  الألسنية  علوم 
وللجميع.  ــة، 

ّ
كــاف للثقافات  هــو  بعطائها 

وفـــي هـــذا المـــقـــام أرادوا لــلــبــحــث الــلــغــوي 
أن يـــكـــون شـــرحـــا عــلــى المــــتــــون، أو بــيــانــا 
ل الإبــداعــات ويئد 

ّ
للقديم، وهــو أمــر يعط

الملكات، فما كان هكذا أبداً »لسان العرب« 
ــا لــفــرصــة  ــ ــهـ ــ و»قــــــامــــــوس المــــحــــيــــط«. وإنـ
عــظــيــمــة أن نــبــنــي قـــواعـــد الــنــظــر الــلــغــوي 
ــــن،  ــيــــس رصـ ــأســ عـــلـــى بـــنـــيـــان مـــكـــن وتــ
د 

ّ
ونتفق ونتقصى  المــوجــود  على  بني 

َ
فن

ــقــــود، تــحــقــيــقــا لـــلـــمـــنـــشـــود، وبـــلـــوغـــا  ــفــ المــ
لــلــمــقــصــود ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة لــغــويــة 
فيها نهوض  يتفاعل  كبرى في سياقات 
اللغة ولغة النهوض. هذه الأسس الكبرى 
 
ً
والمسالك الفضلى هي التي تشكّل مقدّمة

لــأعــمــال الـــرائـــدة فـــي مــجــال الــلــغــة الــتــي 
تتراوح بين معنيين: »الذاكرة المعجمية« 
و»الـــصـــنـــاعـــة المـــعـــجـــمـــيـــة«، وهـــــي ضــمــن 
ــذه الاســتــراتــيــجــيــة الــلــغــويــة تـــقـــدّم زاداً  هـ
 إلى حقل اللغة وتأصيله، 

ً
 مضافة

ً
وقيمة

وللمجال اللغوي وتجديده، فتبدّد بعض 
الأساطير التي تحيط بالفعل الحضاري 
 أن اللغة 

ً
اللغوي، التي من أكثرها أهمية

ــب 
ّ
حـــالـــة نـــاجـــزة لا مـــزيـــد فــيــهــا ولا مــعــق

عليها ولا تجديد لها.
ــف عــنــد تــعــريــف 

ّ
ولـــعـــمـــري، حــيــنــمــا نــتــوق

وارتباطها  اللغوية  للمسألة  ابن خلدون 
بالأصول العمرانية، لنجعل النظرَ اللغوي 
حدّ،  عند  ف 

ّ
يتوق لا  ومستشرفاً  منفتحاً 

الجدُّ وشمّرت  إذا ما جــدّ  بابه  ولا يغلق 
الـــســـواعـــد والـــعـــقـــول فـــي مــســار الــتــجــديــد 
؛ إذ يعرّف اللغة في »المقدمة«: »أعلم 

ّ
الحق

أن الــلــغــة فــي المــتــعــارف عــلــيــه هــي عــبــارة 
ــلـــك الـــعـــبـــارة،  المــتــكــلــم عــــن مـــقـــصـــوده، وتـ
فــعــل لــســانــي نـــاشـــئ عـــن الــقــصــد بـــإفـــادة 
الكلام، فلا بد أن تصير ملكة متقررة في 
الــعــضــو الــفــاعــل لــهــا، وهـــو الــلــســان، وهــو 
 أمـــة بحسب اصــطــاحــاتــهــا«. ابــن 

ّ
فــي كـــل

اللغة من مقوّمات  أن  أدرك  الــذي  خلدون 
الــعــمــران الــبــشــري، فــأســهــب فــي الــحــديــث 

أسامة أبو ارشيد

لا توجد قوة عسكرية أجنبية قادرة على غزو 
المــتــحــدة، فهي محمية بمحيطين  الــولايــات 
شــاســعــن، الأطــلــســي شــرقــا والـــهـــادئ غــربــا، 
إضــافــة إلـــى حـــدود بــريــة محصنة مــع كندا 
 عن امتلاكها أقــوى جيش 

ً
والمكسيك، فضلا

وأحدث القدرات العسكرية في العالم. ميزانية 
الدفاع الأميركية هائلة، تقترب من تريليون 
الــدفــاعــيــة  ــــالات  ــــجـ المـ ـــســـبـــت 

ُ
احـــت إذا  دولار 

والوكالات المرتبطة بها، وتستحوذ وحدها 
على نحو 40% من الإنفاق العسكري العالمي، 
مــتــجــاوزة مــيــزانــيــات الــــدول الــتــســع التالية 
مجتمعة، بما فيها الصين وروسيا والهند. 
لــذلــك لا تــخــشــى الـــولايـــات المــتــحــدة تــهــديــداً 
خارجياً تقليدياً قــادراً على تقويضها. غير 
أن عـــوامـــل داخــلــيــة كــتــصــاعــد الانــقــســامــات 
المــجــتــمــعــيــة والــســيــاســيــة والإيــديــولــوجــيــة 
تهددها منذ سنوات، وقد تفاقمت مع عودة 

دونالد ترامب إلى الرئاسة.
ــاء المــــاضــــي فــــي ولايــــة  ــاثــ ــثــ ــه الــ ــابـ فــــي خـــطـ
التي  المــعــيــشــة«  »تــكــالــيــف  بنسلفانيا حـــول 
تــثــقــل كـــاهـــل الأمـــيـــركـــيـــن، ويــصــفــهــا بــأنــهــا 
»خـــدعـــة«، حـــاول تــرامــب صـــرف الأنــظــار عن 
ســيــاســاتــه الاقـــتـــصـــاديـــة الــفــاشــلــة وعــجــزه 
عن تنفيذ وعــوده الانتخابية عبر مهاجمة 
لم  والــتــحــريــض عليهم. خطابه  المــهــاجــريــن 
يــكــن مليئاً بــالــكــراهــيــة فــحــســب، بـــل وصــف 
دولًا بــأنــهــا »حــفــر قـــــذارة« )تــرجــمــة مهذبة 
لمصطلح بذيء(، كما سبق أن نعت مهاجرين 
»القمامة«، و»المغتصبين«، و»العصابات«،  بـ
مستنداً إلــى خطاب عنصري فــجّ بعيد عن 
الحقائق. ووفقاً له، يجب أن تتوقف الولايات 
المــتــحــدة عــن اســتــقــبــال مــهــاجــريــن مــن »دول 
وهايتي  »أفغانستان  مثل  الــثــالــث«،  العالم 
: »لمـــــاذا لا 

ً
والـــصـــومـــال وغـــيـــرهـــا«، مــتــســائــا

يكون لدينا بعض الأشخاص من النرويج، 
الـــســـويـــد؟ أرســــلــــوا لـــنـــا بـــعـــض الأشـــخـــاص 
نأخذ  دائــمــا  لكننا  تمانعون؟  هــل  الطيبين. 
أشخاصاً من الصومال، من أماكن هي كارثة، 
أليس كذلك؟ قذرة، وسخة، مثيرة للاشمئزاز، 
مـــلـــيـــئـــة بــــالــــجــــريــــمــــة«. رغــــــم هــــــذا الـــخـــطـــاب 
أحــد من مستشاريه  ينبّهه  لم  التحريضي، 
إلى أن دولًا مثل النرويج والسويد، وأوروبا 
عـــمـــومـــا، تـــعـــانـــي مــــن شـــيـــخـــوخـــة ســكــانــيــة 
وتـــحـــتـــاج إلــــى مــهــاجــريــن. فــالمــســنــون فــوق 
أكثر مــن 20% مــن سكان  65 عاماً يشكلون 
ألمانيا،  بينما  النرويج،  في  و%19  السويد، 
أكبر اقتصاد أوروبي، من بين الدول الخمس 

الأولى عالمياً في شيخوخة السكان، إذ يُتوقع 
فـــوق 65 عــامــا نحو  أن تبلغ نسبة مــن هــم 
ثلث السكان بحلول 2050. الولايات المتحدة 
ــذه المــعــضــلــة،  نــفــســهــا لــيــســت بــمــنــأى عـــن هــ
إذ تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن كـــبـــار الــســن 
سيشكلون حوالى 22% من السكان بحلول 
أميركيين.  كــل خمسة  مــن  ــداً  واحــ أي   ،2040
هذا الواقع يفرض على المجتمعات الغربية 
نــفــقــات ضــخــمــة لــلــتــأمــن الــصــحــي ورعــايــة 
يجعلها  ما  الاجتماعي،  والضمان  المسنين 
الثالث«،  »العالم  إلــى مهاجرين من  بحاجة 
الــــذيــــن يـــتـــمـــيـــزون بـــالـــشـــبـــاب والـــخـــصـــوبـــة، 
ومجتمعاتها  اقــتــصــاداتــهــا  فستنهار  وإلا 
ــــدي الــعــامــلــة الـــقـــادرة على  بــفــعــل نــقــص الأيـ
ــن ثـــــمّ، فــإن  تــمــويــل رواتــــــب المــتــقــاعــديــن. ومــ
ــــدول مصدر  الــهــجــرة الــقــانــونــيــة مـــن هـــذه الـ
قــوة لــلــغــرب، لا ضــعــف. لكن تــرامــب لا يعير 
ذلــك اهتماماً، حتى لو أدركـــه. فقد جعل من 
العنصرية طريقاً إلى الثروة منذ ستينيات 
القرن الماضي وسبعينياته، حين كان يبني 
تـــجـــمـــعـــات ســكــنــيــة لـــلـــفـــقـــراء والمـــتـــوســـطـــن 
فــي بــروكــلــن وكــويــنــز فــي نــيــويــورك قبل أن 
يــصــبــح مــطــوراً عــقــاريــا فــي مــنــهــاتــن. ومنذ 
اتخذ  عـــام 2015،  للرئاسة  الــتــرشــح  إعــانــه 
ضد  والتحريضي  العنصري  الــخــطــاب  مــن 
الأقليات وسيلة للوصول إلى السلطة. ومع 
عودته إلى الحكم مطلع هذا العام، جعل من 
الأميركي  المجتمع  مكونات  بين  التحريض 
مألوفة  لتبرير فشله، وهـــي وصــفــة  وصــفــة 
لدى الأنظمة الديكتاتورية في الدول الفاشلة 

لصرف الانتباه عن فسادها وعجزها.
أمــام لحظة مفصلية ستحدد  اليوم  أميركا 
مــســتــقــبــل قــيــمــهــا المــعــلــنــة وديــمــقــراطــيــتــهــا 
ومكانتها العالمية. كثيراً ما فشلت الإدارات 
الأمــيــركــيــة فـــي اخــتــبــار هــــذه الــقــيــم داخــلــيــا 
ــي دعــــــم حــــــرب الإبــــــــادة  ــ ــا، كـــمـــا فـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ وخـ
الإسرائيلية في غزة، حيث لم تختلف إدارة 
جــو بــايــدن الــديــمــقــراطــيــة عــن إدارة تــرامــب 
الجمهورية. غير أن ترامب يقود أميركا نحو 
أكــثــر خـــطـــورة، مستلهماً ســيــاســات  مــســار 
ت 

ّ
عنصرية متوحشة سادت قبل عقود وظن

أميركا أنها تجاوزتها، لكنه يعيد إنتاجها 
أن  والأهــــم  فـــجّ يكشف حقيقتها.  بــأســلــوب 
الــهــجــرة كــانــت دائـــمـــا مــصــدر قــــوة لأمــيــركــا 
)أميركا(  تخسر  فلن  توقفت  وإن  وتفوقها، 
الأيدي العاملة الشابة والكفوءة فحسب، بل 
التي حافظت  المبدعة  العقول  ستفقد أيضاً 

على تفوقها العالمي.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الــعــمــيــقــة كــانــت دائــمــا بــا حــــدود واضــحــة 
اللوني  الطيف  إلى  أقــرب  بين مستوياتها، 
تـــتـــدرّج فـــي الـــشـــدّة والــتــأثــيــر والـــخـــطـــورة. 
شــــارع ضــــدّ شـــــارع، وســـرديـــة ضــــدّ أخــــرى، 
 ،

ً
دينية  

ً
عقيدة بوصفها  لا  الطائفية  لتبرز 

الهيمنة  ــفـــردات  مـ تــرتــيــب  لإعـــــادة  أداة  بـــل 
ـــجِـــمـــت( أن 

ُ
والـــنـــجـــاة، مـــن المـــؤكّـــد )إذا مـــا ل

ــــقــــوّض مــشــروع  تـــتـــحـــوّل  صـــدعـــا مـــزمِـــنـــا يُ
 

َ
ــــرسّــــخ هــوامــش الــعــبــور إلــــى الـــخـــاص، ويُ

 يسودها فراغ هرمي يبتلع الحدث 
ً
إضافية

ع تسلسله.
ّ
السوري ويُقط

 المسيرات 
ّ
التعميم الحذر واجب هنا، رغم أن

 تفريغ لغضب »الأكثرية«، 
َ
المضادّة بدت قناة

تتمحور في جوهرها حول تحميل الآخرين 
مــســؤولــيــة مـــا آلـــت إلــيــه الـــبـــاد، خصوصاً 
الطائفة العلوية التي نالها أيام حكم الأسد 
مــن العنف المـــادي بالقدر نفسه مــن العنف 
النفسي، وكانت »فتنة الساحل« في مارس/ 
ى 

ّ
آذار المنصرم قد فتحت باب الأسئلة )وتمن

كثيرون ألا يُفتح( عن مصير العلويين في 
 النظام الجديد، لشعورهم بأنهم غرباء 

ّ
ظل

ــــرز وزيـــر  ــر فـ ــ مـــنـــبـــوذون، ومــســتــبــاحــون إثـ
ثقافة الحكومة الانتقالية أبناء الطائفة إلى 
خـــدم أو مــجــرمــن، وتــبــريــر المــتــحــدّث باسم 
الفتيات  اخــتــطــاف  ظــاهــرة  الداخلية  وزارة 
العلويات بالالتجاء إلى أحضان عشاقهن، 
وأتت محاكم حلب لمحاسبة المتورّطين في 
 بعدما 

ً
ـــة

َّ
مــجــازر الــســاحــل لــتــزيــد الــطــن بِـــل

 بالذكاء 
ٌ
القتل مفبركة  فيديوهات 

ّ
أن أكّــدت 

الذي  الــســوري،  الاصطناعي. وفــي الساحل 
 نــفــوذٍ عــلــوي، ظهرت 

َ
ج لــه مــجــال كـــان يُـــــروَّ

جرائم  العلويين  إلــى  ليُنسب  مستوياتها، 
الحقبة الأسدية وموبقاتها، بعدما استثمر 
الإعلام المعارض الروايات الأكثر تحريضاً 
وعـــاطـــفـــيـــة، الـــتـــي لاقــــت تـــجـــاوبـــا شــعــبــويــا 
 
ّ
غــريــبــا إثـــر ربــطــهــا الــعــضــوي مـــع فــكــرة أن

، لــيــبــدأ الــتــورّط 
ٌ

نــظــام الأســــد عــلــويٌّ عــمــيــل
الــحــقــيــقــي، حــرفــيــا، بــعــد تعبئة الــعــلــويــن، 
قسراً وطوعاً، ضمن سلاح الجيش والأمن، 
زت صــورة 

ّ
وعــبــر أنــمــاط قــمــع انتقائية عــــز

ــيـــات«، مــســتــخــدمــا  ــلـ الـــنـــظـــام »حـــامـــيـــا لـــأقـ
ي« في أدلجة الصراع 

ّ
 »الشيعي-السن

َّ
الشق

ــخــب العلوية، 
ُّ
ــا الــن الــطــائــفــي وبــرمــجــتــه. أمّـ

 في 
ً
 غارقة

ً
يت وإمّا بقيت مُهمّشة

ّ
فإمّا صُف

الــواقــع. بحسب  مــن  كتب ونظريات بعيدة 
ــعــدّ منطقة جبال 

ُ
ت لــوكــالــة رويــتــرز،  تقرير 

العلويين مــن أفــقــر المــنــاطــق الــســوريــة، رغم 
 بـــشـــريٌّ لــجــيــشــهــا. وهـــكـــذا، من 

ٌ
ان

ّ
أنــهــا خـــــز

حُكم »البعث« إلى حُكم هيئة تحرير الشام، 
على  مــجــدّداً  العيش  مــن  العلويون  يقترب 
 
َ
 كــامــلــة

ً
ــة ــدمـ هـــامـــش الــــدولــــة، يــعــيــشــون صـ

ــركــوا وحــدهــم ليواجهوا 
ُ
الأركــــان بــعــدمــا ت

مــصــيــرهــم المـــجـــهـــول بـــعـــد هــــــروب رؤوس 
من  المستفيدين  العلويين  مــن  الأســد  نظام 
عطايا هذا الحكم الفاشي، وسط تجاهلهم 
التامّ من سلطةٍ اجتمعت )وبشكل مباشر( 
 الطوائف السورية عداهم، 

ّ
بممثلين عن كل

تجاه مجازر  ــذكــر 
ُ
ت أيَّ حساسيةٍ  تبدِ  ولــم 

الــســاحــل وضــحــايــاهــا المــدنــيــن، ولا حتى 
الإشــارة إليهم مكوّناً لا يجب تحميله وزر 
نظام الأســـد، مــا دفــع إلــى اشــتــراك بعضهم 
« فــــي الــحــســكــة، 

ّ
بــمــؤتــمــر »وحـــــــدة الــــصــــف

ولاحقاً مؤتمر الأقليات في إسرائيل، بحثاً 
عن صوتهم المفقود ضدّ ثنائية »التحامل 
والــتــحــيّــز«، وضــدّ مــا يُسمّى لجنة »السلم 
الأهــلــي« الــتــي تــعــامــل معها كــثــيــرون على 
ها عقد إذعان للسلطة الجديدة. واليوم، 

ّ
أن

الــســوري أحمد  الــرئــيــس  تــأتــي تصريحات 
الــشــرع خـــال مــنــتــدى الــدوحــة 2025، وفــي 
 الـــعـــلـــويـــن أكــثــر 

ّ
ــــت، لـــتـــؤكّـــد أن ــوّلٍ لافــ ــحــ تــ

رين من النظام السابق. تضرِّ
ُ
الم

في المقابل، وجد كثيرٌ من الشبّان والشابّات 
فــي مــا يخصّ  أمـــام هـــوّة حقيقية  أنفسهم 
 لــــدى أغــلــبــهــم 

َ
ــق ــمّـ ــعـ ـ

َ
ــة الــجــمــعــيــة، وت ـ ــويَّ ــهُـ الـ

الشعور بالانتماء إلى الطائفة، لا حبّاً فيها، 
بل خوفاً من أن يصبحوا أهدافاً مستباحة 
ــلـــت. أمّــــــــا آخــــــــرون،  ــفـ ــنـ فـــــي فــــضــــاء أمــــنــــي مـ

 لإعـــادة تعريف 
ً
تاريخية  

ً
فــرصــة فوجدوها 

ــر والــتــوصــيــفــات  ــ  الأطــ
ّ

ــل ــ ــارج كـ ــ أنــفــســهــم خــ
قت 

ّ
مــن تأثير مجالس حق الــجــاهــزة، بعيداً 

 وقــــبــــولًا مـــعـــقـــولًا، مــنــهــا المــجــلــس 
ً
شــعــبــيــة

الإســـامـــي الــعــلــوي الأعـــلـــى بــقــيــادة الشيخ 
ــزال غــــــــزال، رغـــــم الــــتــــصــــادم الـــعـــلـــنـــي بــن  ــ ــ غـ
خطابه وخطاب رجل الأعمال رامي مخلوف 
الـــذي خــرج بــرســالــةٍ مطوّلة بعد مظاهرات 
ــا فـــــي دوافــــــــــع الــــحــــراك  ــكـ ــكّـ ــلــــويــــن، مـــشـ ــعــ الــ
وتوقيته، وأيضاً المجلس السياسي لوسط 
وغربي سورية، رغم ما شهده من انقسامات 
وتجاذبات كبيرة. ولتعزيز شرعيته، اعتمد 
محاربة الأسماء المتصدّرة واجهة المجالس 
المعروفة سابقاً بدعمها النظام البائد، التي 
به 

ّ
تخوض فــي »المــمــنــوع« الــذي لطالما تجن

العلويون، عبر إعادة إنتاج وصايةٍ جديدة، 
 من أشكال الاستثمار الأســدي 

ً
تكون شكلا

ث، وفــــرض ســلــطــةٍ ديــنــيــة عــلــى بيئةٍ  ــــحــــدَّ
ُ
الم

 بوصاية رجال 
ً
ها علمانية لا تقبل أصلا

ّ
جل

الدين عليها. نافل القول، يبرز واقعُ تهميش 
ج 

ّ
العلويين اليوم، ليس بوصفه مجرّد تشن

ديـــنـــي فـــقـــط، بـــل مــجــمــوعــة مـــن الــذهــنــيــات 
ني«، كاشفاً  الدفاعية لإعادة التموضع »السُّ
استعصاءً مجتمعياً عميقاً في ساحةٍ باتت 
مسرحاً لصراعِ نفوذٍ علوي مستتر يوازي 
فــي حــدّتــه وخــطــورتــه الــصــراع مــع السلطة 
نفسها. يحاولون التطهّر من وصم »فلول«. 
إذ، بعدما حوّلهم نظام الأســد درعــا بشرية 
لحمايته، وضــعــهــم فــي الــتــبــاس شــائــك مع 
دون أم هم الضحايا؟!

ّ
الجميع: هل هم الجل

)كاتبة سورية(

الــقــومــي الأمــيــركــيــة الــتــي تــشــرح بــرنــامــج 
وإلــــى  نــفــســهــا  إلـــــى  ونـــظـــرتـــهـــا  إدارة   

ّ
كـــــل

العالم مــن حولها. رغــم ذلــك، أبــدت الصين 
القومي  الأمــن  امتعاضها من استراتيجية 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، فــقــال المــتــحــدّث باسم 
المــتــبــادل  »الاحــــتــــرام  إن  وزارة خــارجــيــتــهــا 
والـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي والــــتــــعــــاون المـــربـــح 
للتعايش  الصحيح  الطريق  هو  للجانبين 
ــتـــحـــدة، وكــذلــك  ــات المـ ــ ــولايـ ــ بـــن الـــصـــن والـ
الـــخـــيـــار الــصــحــيــح والــــواقــــعــــي الـــوحـــيـــد«، 
مكرّراً الخطاب الصيني التقليدي حول أن 
بــكــن مــســتــعــدّة لــلــتــعــاون مــع واشــنــطــن من 
أجـــل تــعــزيــز عــاقــاتــهــمــا واســتــقــرارهــا، مع 
الحازم عن سيادتها  بالدفاع  بــاده  تعهّد 
وأمنها ومصالحها التنموية. وهذا يعني 
أن الصين تنتقد تركيز واشنطن في دعوة 
حلفائها فــي شـــرق آســيــا إلـــى الــتــركــيــز في 
شـــؤون الـــدفـــاع، مــا يــشــكّــل إزعــاجــا للصين 
 تايوان 

ّ
في مناطق نفوذها، وكذلك في ملف

والتعاطي معها كما لو أنها دولة مستقلة، 
حتى وإن كانت الولايات المتحدة لا تعترف 
 النظر عن التحوّل 

ّ
ها تغض

ّ
بذلك علناً، لكن

تجاه  الأميركية  النظرة  في  الاستراتيجي 
الصين، من الصدام والــصــراع حــول »القيم 
الأمــيــركــيــة  كــانــت الإدارات  الــتــي  الــعــالمــيــة« 
نظام  عــن  للدفاع   

ً
ذريــعــة تتخذها  السابقة 

ــادي القطبية  ــ مـــا بــعــد الـــحـــرب الـــبـــاردة أحـ
نظام  لبناء  الصينية  الطموحات  في وجه 
عـــالمـــي مـــتـــعـــدّد الأقــــطــــاب، لــصــالــح تغليب 

مفاهيم التنافس التجاري والاقتصادي.
الــعــمــيــق فـــي فلسفة  الــتــغــيّــر  ذلــــك أن هــــذا 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــخــارجــيــة، مــن أنها 
يسيطر  دولياً  تحالفاً  تتزعّم  دولــة عظمى 
ــة تــضــع سياساتها  عــلــى الــعــالــم، إلـــى دولــ
ــــي خـــدمـــة  ــا فـ ــاتــــهــ ومـــفـــاهـــيـــمـــهـــا ومــــمــــارســ
اقــتــصــادهــا وتــطــويــر الــحــيــاة داخــلــهــا من 
يتيح  إنما  الحياة،  ومعايير  ة  الهُويَّ حيث 
للتفاهم  الصين  أمــام  كبيراً  مــنــاورة  مجال 
ــاء شـــكـــل مــن  ــنــ ــات المـــتـــحـــدة، وبــ ــ ــولايـ ــ مــــع الـ

ربط  واكتسابها،  أحوالها وتعليمها  عن 
فــيــهــا بـــن الــتــنــظــيــر والــتــطــبــيــق، وســبــق 
بـــفـــكـــره الـــلـــســـانـــي والـــنـــفـــســـي والـــتـــربـــوي 
والاجتماعي علماء العصر الحديث. بين 
أكــيــدة، إذ تتفاعل  اللغة والــعــمــران علاقة 
المــســألــة الــلــغــويــة فـــي الـــجـــدل بـــن عــمــران 

اللغة ولغة العمران.
يمكنها  لا  الحضارية  المعجمية  الــذاكــرة 
أن تــنــزوي فــي مجاهل الــتــاريــخ أو زوايــا 
الـــذاكـــرة المعجمية  الــتــاريــخــيــة،  الــحــكــايــة 
، يراكم في حقل  عطاء مضى وآخر استجدَّ
، فــمــاذا كـــان معجم 

ً
 وإفـــــادة

ً
الــلــغــة إضــافــة

 
ً
 عملا

ّ
العربية إل التاريخي للغة  الدوحة 

مــبــدعــا فـــي حــلــقــات الــــذاكــــرة الــحــضــاريــة 
ــلـــغـــة  المــــعــــجــــمــــيــــة يــــــحــــــاول فــــهــــم عــــقــــل الـ
ومــنــظــومــاتــهــا، كــمــا أنــــه يــســتــشــرف علم 
الأفــكــار ومسيرتها وســيــرورتــهــا،  ســيــرة 
وإنـــه لعمل لــو تعلمون عــظــيــم، وهـــو في 
ذات الـــوقـــت جـــامـــع بـــن الــلــغــة والـــذاكـــرة 

ضمن مسارات الفاعلية والتأثير.
ــــي الـــصـــنـــاعـــة  ــة فـ ــ ــارقـ ــ ــة فـ والمــــعــــجــــم عــــامــ
انقضى،   

ً
عــمــا تشكل  لا  الــتــي  المعجمية 

 حضارياً يتمدّد ويتجدّد، 
ً
ه يُعدُّ فعلا

ّ
ولكن

 )ويـــســـتـــجـــيـــب 
ً
ــة ــ ــيــ ــ  واعــ

ً
ــة ــ ــابــ ــ ويـــجـــيـــب إجــ

( على هؤلاء الذين يدّعون 
ً
 فاعلة

ً
استجابة

ــفــت وأبــــواب 
ّ
أن مـــداخـــل الإضـــافـــة قـــد تــوق

ت، فــي ردٍّ بليغ وعمل  سُــــدَّ الاجــتــهــاد قــد 
الــســيــوطــي فــي بــاب  جليل يجمل مــقــولــة 
الاجتهاد اللغوي: »الردّ على من أخلد إلى 
الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
ــديــــدة، وجــهــود  فـــــرض« ضــمــن أبــــــواب جــ
متجدّدة، وإضافات في حقل لسان العرب 
لقد  ومــتــعــدّدة.  متنوّعة  مــبــهــرة،  متميّزة 
 إلى تحديد الأبحاث 

ً
كانت الحاجة ماسّة

فها 
ّ
الــلــغــويــة الــعــربــيــة الــقــديــمــة الــتــي خل

القدماء، وعبّرت عن براعة في  اللغويون 
 

َ
فــلــم تبق التفكير، وعـــن ســبــق حــضــاري، 
 تصوّراتهم، بل عالجها العديد من 

َ
رهينة

أولــويــاتــه  المــحــدثــن، كــل حسب  اللغويين 
وتــوجّــهــاتــه؛ هـــذا الــتــحــديــد لـــم يــكــن أبـــداً 
للتجديد،  حــاجــبــا  ولا  لــلــتــطــويــر،  مــانــعــا 
 في مجال اللغة مع تجدّد 

ّ
التجديد الحق
الزمن والعصر.

وكــمــا تضمّنت مــقــدّمــة هــذا المــعــجــم، فهو 
أول مــعــجــم عـــربـــي شـــامـــل يـــــؤرّخ لألــفــاظ 
ف انطلاقاً 

ِّ
ل
ُ
اللغة العربية ومعانيها، وقد أ

العربية  لــلــغــة  نــصّــيــة ممثلة  مـــدوّنـــة  مــن 
ذاكــرة  ويتضمّن  المختلفة،  مراحلها  فــي 
ألــفــاظ الــعــربــيــة المستعملة،  كــل لــفــظ مــن 
ــدم اســتــعــمــال لــهــا، وأيـــا  المــطــبــوعــة مـــن أقــ
كان مكان استعمالها الجغرافي، ويسجّل 
تــاريــخ اســتــعــمــال الــلــفــظ بــدلالــتــه الأولـــى، 
ومـــراحـــل تـــحـــوّلاتـــه الــبــنــيــويــة والــدلالــيــة 
ق 

ّ
 وفــق المتاح من المــصــادر، ويوث

ً
ــة

ّ
مــؤرخ

تلك الذاكرة بالنصوص التي تشهد على 
اســتــعــمــال الــلــفــظ الـــــــوارد فــيــهــا وصــحّــة 
ــى أهـــم المــعــالــم 

ّ
المــعــنــى المـــرصـــود. وتــتــجــل

فــي عــدة عناصر:  المعجم  ة  لهُويَّ المــحــددة 
الـــتـــأريـــخـــيـــة؛ فــيُــعــنــى المــعــجــم بــالــتــأريــخ 
للألفاظ وتحوّلاتها البنيوية، والمرحلية؛ 
إذ بُني المعجم على مراحل لدواعٍ إجرائية، 
والسياقية والاستعمالية، فيتميّز المعجم 
بأنه معجمٌ سياقيٌّ يُعنى بدلالات الألفاظ 
وفق سياقاتها، كما يعتمد على الألفاظ 
الواردة في الشواهد الاستعمالية المدوّنة 
في النصوص والمستمدّة من واقــع اللغة 
ــا، والـــنـــســـقـــيـــة؛  ــورهــ ــر عــــصــ ــبـ ــة عـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
فــيــخــضــع المـــعـــجـــم لـــضـــوابـــط الــصــنــاعــة 

أولـــى مــامــح الــتــصــدّع بعد ســقــوط الأســـد، 
عة مــن رجــال دين 

ّ
رغــم إصـــدار بياناتٍ موق

يعربون فيها عن تأييدهم الخجول للنهج 
الجديد، داعين المواطنين إلى تسليم السلاح 
وإزالـــة صــور النظام البائد. هــذه المــبــادرات 
 مــن حــالــة دفــاعــيــة صــرفــة ضــدّ 

ً
بـــدت نــابــعــة

 سبب 
ّ
ى دائــمــا ســرديــة أن

ّ
مـــزاجٍ شعبي تبن

العلوي  السورية هو حاكمها  الدولة  دمــار 
وطائفته، بدليل ما أنتجه يوم وفاة حافظ 
الأســـــد مـــن مــشــاهــد هـــــروب الــعــلــويــن إلــى 
ز خيار انعزالهم في 

ّ
قراهم، ثم جاء الابن ليعز

ب لما قد يأتي، وسط احتقاره 
ّ
الترق جيوب 

أكّــدتــه تسريبات الأســد- لهم على نحو مــا 
الــشــبــل وهــمــا يــســخــران مــن جــنــودٍ علويين 
مــرابــطــن فـــي الــغــوطــة. بــالــتــالــي، أصبحت 
د  ــحــدِّ

ُ
ت الــحــاســم،  الحكم  الطائفية  تهم  هُويَّ

ــل، لــتــســود حــالــة يــأس 
َ
مــن ينجو ومـــن يُــقــت

عيض عنها بفكرة »شدّ العصب 
ُ
مطلق است

العلوي« بوصفها آخر الملاذات الممكنة. في 
السياق، وأكثر من الأقليات الأخــرى، يبدو 
 يــصــبــحــوا »أهــل 

ْ
تـــوجّـــسُ الــعــلــويــن مــن أن

ذمّةٍ« في دولةٍ قد لا تراعي خصوصياتهم، 
قصّة   

َّ
أن كبيرة، خصوصاً  بدرجةٍ  منطقيّاً 

انتشرت نظرية تقول  بــدأت مذ  اختطافهم 
 وصول حافظ الأسد وابنه إلى السلطة 

ّ
إن

بهدف ضرب  عــلــويــان،  فقط لأنهما  حصل 
ســوريــة،  أعـــداء  بمساعدة  ــي 

ّ
الــســن المجتمع 

ــوان  ــ مــــا مـــع حـــركـــة الإخـ
ّ
تــــأز ــال  الـــحـ وازداد 

ــةِ ثــقــةٍ عميقة،  المسلمين ومــا تــاهــا مــن أزمـ
بعد  جــدّاً  العنيف  النظام  فعل  ردّة  ولاحقاً 
ــى أخــطــر  ــ إلـ الــطــائــفــيــة  ــا  ــعــ دافــ ــام 2011،  ــ عـ

ض 
ّ
التعاون الاقتصادي معها، بشكل يخف

ــدام الـــعـــســـكـــري مـــعـــهـــا، وهـــو  ــ ــــصــ خـــطـــر الــ
الــخــطــر الــفــعــلــي الـــذي يــهــدّد خــطــط الصين 
ع إليه لأن تكون 

ّ
نحو المستقبل الــذي تتطل

الــقــوة الاقــتــصــاديــة الأولــــى فــي الــعــالــم قبل 
أساسياً  الــجــاري، وشريكاً  القرن  منتصف 
في السياسة الدولية مع الولايات المتحدة 

ودول كبرى أخرى.
ــى الــولايــات 

ّ
ــن، لا تــتــخــل

َ
ــعــل

ُ
فــي الــخــطــاب الم

المــتــحــدة عــن وصـــف الــصــن بــأنــهــا تهديد 
خــطــيــر لأمــنــهــا الــقــومــي، لــكــن مـــن دون أن 
تــتــحــمّــل كــلــف ذلـــك فــعــلــيــا، بــل تــســعــى إلــى 
إشراك منافسي الصين الآخرين في الكلفة، 
مــتــنــاســيــة أن الـــصـــن يــمــكــنــهــا الــتــفــاهــم 
الربح المشترك  معهم اقتصادياً وفق مبدأ 
الصين  ى 

ّ
تتخل لا  المقابل،  في  البراغماتي. 

عــن الــشــكــوى مــن الــتــصــريــحــات والمــواقــف 
تراها  كانت  لــو  حتى  تجاهها،  الأميركية 
تتغيّر نحو الأفضل. لكن ما يمكن قوله إن 
 
ً
عظيمة  

ً
فرصة الصين  تمنح  ترامب  إدارة 
لتغيير النظام العالمي كما تشاء.

)كاتب من الأردن(

المــعــلــومــات  ويـــقـــدّم  المــعــاصــرة،  المعجمية 
ــي مـــداخـــلـــهـــا المــعــجــمــيــة  ــ ــاظ فـ ــ ــفــ ــ ــن الألــ ــ عـ
إلى  بالإضافة  مة. 

ّ
ومنظ موحّدة  بطريقة 

قة 
ّ
الموثوقية؛ فيقدّم جميع المعلومات موث

شرت 
ُ
توثيقاً علمياً، وكذلك التفاعلية؛ إذ ن

مواد المعجم عبر بوابة إلكترونية تسمح 
بــتــفــاعــل جــمــهــور الـــقـــرّاء والمــتــخــصّــصــن 
واستقبال ملاحظاتهم وتنبيهاتهم، كما 
ــة المــعــجــم خـــدمـــات معجمية  تــتــيــح بـــوابـ
ــبــــة؛ فـــاعـــتـــمـــد المــعــجــم  كـــثـــيـــرة، والــــحــــوســ
المستعملة  الحاسوبية  التقنيات  أحــدث 
فـــي صــنــاعــة المــعــاجــم فـــي جــمــيــع مــراحــل 
ــن مـــرحـــلـــة الــتــحــضــيــر مـــــروراً  إنــــجــــازه مــ
بــمــرحــلــة الــعــمــل المــعــجــمــي وصــــــولًا إلــى 
فيتميّز  الانفتاح؛  وأخيراً  النشر،  مرحلة 
ــدركـــات  ــتـ ــلـــى المـــسـ ــم بـــانـــفـــتـــاحـــه عـ ــعـــجـ المـ

والتصحيحات بجميع أنواعها.
هذا المعجم، بكل ما بُذل ولا يزال يُبذل فيه 
ل )كما وصفه الكاتب حكيم 

ّ
من جهد، يمث

 
ً
نوعية  

ً
ونقلة حضارياً  »منعطفاً  عنكر( 

في تاريخ اللغة العربية، وإسهاماً علمياً 
لــتــعــزيــز مــكــانــة لــغــة الـــضـــاد وتــوطــيــدهــا 
 للحاضر والمستقبل، بالاستفادة من 

ً
لغة

الــهــائــل ومنتوجها  المــعــجــمــي  رصــيــدهــا 
ــداعـــي والــفــكــري والـــتـــداولـــي، وغــــزارة  الإبـ
ــه الــــيــــوم، خـــصـــوصـــا فــــي عــالــم  ــدّمـ ــقـ ــا تـ مــ
المــيــديــا الــجــديــدة، وهــي طــاقــة لــم تعرفها 
لحظات  مــن  لحظة  أيّ  فــي  العربية  اللغة 
يراها  التي  هــي  اللحظة  هــذه  تاريخها«. 
 لأن 

ً
مناسبة البوشيخي  الدين   

ّ
عز أيضاً 

ق المعجم أهــم أهــدافــه، وهــو »تمكين 
ّ
يحق

الأمّة من فهم لغتها في تطوّراتها الدّلالية 
على مــدى أكثر مــن عشرين قــرنــا، وبذلك 
لتراثها  الصّحيح  الفهم  تحصيل  ييسّر 
ــإدراك  الــفــكــريّ والــعــلــمــيّ والـــحـــضـــاريّ، بــ
ــة كــل لــفــظٍ حــســب ســيــاقــه الــتــاريــخــي،  دلالـ
في  بماضيها  حاضرها  وصــل  ق 

ّ
ويتحق

المستويات اللغوية والفكرية والعلمية«.
اســتــنــد مــعــجــم الـــدوحـــة الــتــاريــخــي للغة 
العربية إلى خماسية مجتمعة ومتفاعلة: 
والصناعة  الحضارية،  المعجمية  الذاكرة 
ولغة  اللغة  وعمران  ياتها، 

ّ
وفن المعجمية 

الـــعـــمـــران الاجــتــمــاعــيــة فــيــمــا يــشــيــر إلــى 
الــلــســانــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــجــــالًا ألــســنــيــا 
جــديــداً، والاجــتــهــاد الــلــغــوي وضــروراتــه، 
والمعجمية  وقــواعــده،  اللغوي  والتجديد 
الـــلـــغـــويـــة فــــي طـــريـــق الـــنـــهـــوض الــلــغــوي 
 مــن مــشــاريــع النهوض 

ً
يُــعــدُّ شعبة الـــذي 

الحضاري الثقافي.
)كاتب مصري في إسطنبول(

السوريون العلويون... من العزلة إلى إعـادة اكتشاف الذات

الصين واستراتيجية 
الأمن القومي الأميركية

معجم الدوحة التاريخي للغة العربية 
والنهوض الحضاري الثقافي

حين يصبح الخطر داخلياً: 
ترامب وتفكيك أميركا

يبرز تهميش العلويين 
بوصفه مجموعةً 

من الذهنيات 
الدفاعية لإعادة 

ني« التموضع »السُّ

تتحرك الصين قائداً 
عالمياً للدول النامية 

وشريكاً لأوروبا، 
بينما تغلق الولايات 

المتحدة بابها 
للاهتمام بالداخل

يعُنى »معجم 
الدوحة« بدلالات 

الألفاظ وفق 
سياقاتها، ويخضع 

لضوابط الصناعة 
المعجمية المعاصرة

آراء

معن البياري

ليس الشاب العشريني، أحمد، وحــدَه من تقيم عائلته في بنغازي، فيما يعيش في 
ل بالطائرة من وقت إلى آخر بين المدينتين، 

ّ
طرابلس يدرُس الهندسة في الجامعة، ويتنق

عاصمة »دولة ليبيا« الحالية وسابقتها »الجماهيرية العظمى«، طرابلس التي يلحظ 
زائرُها، كما صاحب هذه الكلمات، في ميادينها وشوارعها، مظاهر أمنية زائدة بعض 
ل إليه ما يخدِش 

ّ
الشيء، ويلحَظ، قبل هذا وغيره، فائضاً من الوداعة فيها، ولا يتسل

شعورَه بالراحة والطمأنينة، بل والغبطة أيضاً بالشباب المثقف والممتلئ حيوية وطاقة، 
واندفاعاً في العمل وامتلاك المعرفة الحديثة. أما البشاشة فهي الصفة الأكثر وضوحاً 
فــي مــن تلقاهم وتحدّثهم )فــي أي شـــأن(، وتـــدردش عنهم فــي أوضـــاع بلدهم، وفي 
الانقسام السياسي الذي لا يكاد يصل إلينا، في مطابخ عملنا في الصحافة، من أخبار 
من ليبيا عن سواه، الانقسام بين »سلطة الأمر الواقع« في بنغازي، على ما يحدُث أن 
تسمّيها الأمم المتحدة نفسها، وسلطة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس. لا 
تسمع من أحدٍ سوى التبرّم من هذا الحال، والقناعة، غالباً، بأن معجزة كبرى وحدَها 
تنهي هذا الانقسام السياسي والجغرافي والقبلي، وبأن الأمم المتحدة، وبعثتها نشطة 
م جولات حوار لا تنتهي. والظاهر 

ّ
 من طبخ الحصى، وهي تنظ

ّ
في عموم البلاد، لا تمل

أن الليبيين صاروا يتعاملون بنوعٍ من التسليم بهذا الانشطار بين شرق )بنغازي( 
وغرب )طرابلس(، فيما قوّة اجتماعية وسياسية وقبلية ثقيلة في الوسط، لها أوزانها 
في التأثير العام على أي انعطافات أو حــوادث أو صدامات في البلاد. غير أنهم، في 
ل في بلدهم الكبير، مدنه وبواديه ونواحيه، ويقيمون أينما 

ّ
الوقت نفسه، يزاولون التنق

البلاد ويقيمون  يــروْن أنفسهم غريبين أو مغتربين إن كانوا من شــرق  شـــاءوا، ولا 
ويعملون ويدرسون في غربها، والعكس صحيح.

كما في كل بلد، أولويات الناس عيشهم وتأمين أرزاقهم بكرامة. وكما في بلادٍ عربيةٍ 
بلا عدد، الضغوط الاقتصادية اليومية شأن مركزي في تداول المواطنين النقاش العام، 
ر الأول لرضاهم عن الحكومات وأدائها. وتلمس، هنا في طرابلس، حيث 

ّ
وهي المؤش

برئاسة عبد  الوطنية  الوحدة  الرضا عن حكومة  أن مستوى  السطور،  هــذه  تنكتب 
الحميد الدبيبة جيّد نسبيا، غير أنه يتناقص، بفعل التآكل الحادث في قيمة الدينار 
ا كانت ليبيا دولة نفظية، وقليلة 

ّ
الليبي أمام الدولار، والغلاء الذي يتسارع نسبياً. ولم

السكان )أقل من ثمانية ملايين( في مساحة 1,8 مليون كيلو متر مربع، وذات موارد 
نفطية ومعدنية كبرى، إلا أنك تجد نفسك تسأل عن السبب الذي يجعل عاصمة البلاد 
بلا مظاهر رخاء ظاهر، تبدو في العموم كما لو أنها عاصمة بلد قليل الحظوظ، فيما 
ليبيا ليست كذلك. مدينة شاطئية، أليفة، لا تبدو على فقرٍ أو نقصانٍ في الخدمات أو 
سوءٍ في التنظيم العام، لكن إيقاعها العام ليس خاصّا، ليس فيه ما يبهر أو يحدِث 
فيها،  لك  أولــى  زيـــارة  في  اكتشافها،  بهجة  تأخذك  بالطبع  وإن  استثنائياً،  انطباعاً 
التجوّل فيها )قديمها  إلــى  بــدفءٍ فيها لن يُنسى، وتنجذب  إلــى محبتها، والشعور 

وجديدها( مصحوبا برفقة رائعة من الأصدقاء والزملاء، فتتعرّف إلى معالمها. 
البلاد في غير  إيــاه، وتبذيره مقدّرات  القذافي  الاستبداد  أنه  إجابة غير  ليس من 
 
ً
ثقيلة  

ً
تــركــة ليبيا  ورثــت  ولقد  وتــمــديــن.  وتحديث  وتنمية  تطوير  مــن  تعوزها  مــا 

من المشكلات والمتاعب والأزمــات العامة، بعد أن تخلصت من ذلك الرجل وعائلته 
السلطة  لها  وانــقــادت  الــبــاد،  مــقــاديــر  ــت 

ّ
تــول الــتــي  الليبية  النخبة  لكن  وحــاشــيــتــه. 

التوافق على مشروع وطنيٍّ جامع، وعلى خريطة طريق  أخفقت في  بتنويعاتها، 
موحّدة في مسار التنمية والإنعاش والإنقاذ العام. وهذا الانقسام الحادث والذي 
احتكمت أطراف معلومة فيه إلى السلاح والاقتتال الأهلي، بل وجرائم الحرب أحياناً، 
النخب  هــذه  الواسعة من  الليبي  المواطن  ثقيل، وعلى خيبة   على فشلٍ 

ٌّ
دال شاهدٌ 

التموقعات  بحسب  هم 
ُ

بعض يبدّلها  أن  )يحدث  السياسية  ولاءاتــهــا  تــوزّعــت  التي 
إقليمية ودولية  لات 

ّ
والإغـــراءات(، في نزوعات قبلية وشخصانية، وحضرت تدخ

واسعة. وفي الأثناء، يتبدّى الحال على النحو الذائع، انقساماً بلا أفقٍ منظورٍ باتجاه 
صادف 

ُ
ش عن شيءٍ من مظاهره بين الليبيين في طرابلس فلا ت

ّ
إنهائه، فيما تفت

شيئاً منه، أو ربما ليس فيك رغبة في أن تراه.

عائشة بلحاج

تعرّضت الكاتبة الإيطالية نيكوليتا بورتولوتي للسرقة في أحد شوارع مراكش، منذ 
صان اللذان 

ّ
أيام، ما أدّى إلى إصابتها بارتجاج في المخّ، وبرضوض شديدة، إذ دفعها الل

كانا على متن دراجة بعنف، بينما كانا يجذبان حقيبتها. بعد تحسّن وضعها وعودتها 
»فيسبوك«، قصّة الهجوم وما تلاه. قالت  إلى بلادها، كتبت بورتولوتي في صفحتها بـ
إنّ ردّة فعلها الأولى بعد الخروج من المستشفى كانت الرغبة في العودة إلى بلادها، 
إلــى المطار رغــم حالتها الصحّية السيئة. وحــن فرضت عليها الإجـــراءات  فأسرعت 
ن هنَّ في وضعها، 

َ
البيروقراطية البقاء في البلاد إلى حين إكمال الإجراءات القانونية لم

اكتشفت أن المغرب بلد جميل وأهله طيّبون، فهم أظهروا حزناً وأسفاً على ما حدث 
بعد أن شاهدوا الفيديو. وكان على كل الذين التقتهم أن يعتذروا نيابة عن اللصوص، 
ويثبتوا أن المغاربة أناس صالحون. في شهادتها تبيّ أننا أناس لطفاء، نبتسم ونسامح 
بعضنا ونعمل، بل لسنا جميعاً لصوصاً، ولا صعاليكَ أو ذوي سوابق. لا قراصنة 
ع لحوم السيّاح 

ّ
اري قبور، لا نركب الجِمال أو نقط

ّ
 حقيقيين ولا حف

َ
بيننا، ولا سحرة

»شبكة إنسانية مذهلة« أحاطتها بالرعاية  ونرميها للكلاب. بل اكتشفت ما وصفته بـ
والتضامن، من المارة الذين أسعفوها، إلى التجّار وسائقي سيّارات الأجرة، والممرّضات، 
 إلى عائلات عديدة عرضت مساعدتها واستضافتها. يخطر 

ً
ورجال الشرطة، وصولا

في ذهــن قــارئ المنشور الــذي كتبته، أن ما كانت تعرفه السيّدة عن المغرب قد قرأته 
في روايــة »الخيميائي« لباولو كويلو، وفيها سافر فتى الراعي الإسباني سانتياغو 
بعد بيع غنمه إلــى الضفة الجنوبية، لأنــه أراد أن يكون »الــرّائــي« خلف أســرار الكون. 
»أسرار  ها كانت بداية اكتشافه لـ

ّ
في طنجة، تعرّض للسرقة التي كانت نعمة عليه، لأن

 بأيّ حكاية استشراقية. 
ً
داً. هذه الحبكة تبدو شبيهة الكون«، بعد أن تركته مُعدَماً مُشرَّ

ها دعت بأن لا يقسو 
ّ
ها امرأة متسامحة لأن

ّ
ر، اكتشفت أن برَّ

ُ
فالكاتبة، رغم غضبها الم

القانون على الشابّين المعتديَيْ، فهما لم يقصدا أذيتها. من جهته، بعد سرقة كل ماله، 
م خلال تلك الفترة كثيراً من 

ّ
اضطر سانتياغو إلى العمل للادخار من أجل رحلته، وتعل

 بعد الحادث، 
ً
الأعاجيب. ورفضت السفارة الإيطالية السماح بسفر بورتولوتي مباشرة

وأغرقتها في إجراءات بروتوكولية جعلتها تلتقي العشرات والمئات من المغاربة، فيما 
يْ على رفاق رحلتها.

َ
اقتصر تعاملها خلال اليومَيْ السابق

 من بلد مثل فرنسا أو ألمانيا، يصعب فيه أن يسرق غير 
ً
لو كانت السيدة قادمة

ها غير معتادة. لكن إيطاليا فيها نسب فقر 
ّ
 في الشارع، لقلنا: إن

ً
المهاجرين حقيبة

معتبرة بين الإيطاليين، والسرقة لا تنحصر بين المهاجرين ذوي الأوضاع الصعبة. 
وقــالــت هــي نفسها ذلـــك، فحقيبتها سُــرقــت قبل أشــهــر فــي مــيــانــو. لا نعايرها 
باللصوصية، فهي حرفة عالمية، لا أحد مسؤول عنها. وليس عليها أن تعتذر عن 
لصوصها، كما ليس علينا أن نعتذر عن لصوصنا، رغم أن الكليشيهات وصَمتنا.

 من سلسلة عبير، سرق فيها قرد شال بطلتها حين 
ً
رة رواية

ِّ
بك

ُ
أذكر من أيام الصبا الم

قت صديقة لها بأنه »قرد وطني«. 
ّ
 في رحلتها إلى المغرب، فعل

ً
التقطت معه صورة

في نظر نيكوليتا بورتولوتي، ما زلنا هذا البلد الشرقي الذي تراه بعين استشراقية، 
الرحلة، فالسحر موجود في نظرتها إلى الأشياء، ولو  رغم كل ما تعلمته عنه في 
مجازاً. إذ تصف طبيب المستشفى بأنه فحصها »بيدين كأنهما يدا ساحر«. وفوق 
ذلك، القطار كان يشبه »قطار الشرق السريع«، و»النساء يمشين في المساء بأمان، 
ع أنهن 

ّ
يعملن، يقدن الدراجات، يلبس بعضهن الحجاب بأناقة«. يبدو أنها كانت تتوق

أن  نهائيةٍ  اكتشفت في خلاصةٍ  ها 
ّ
لكن يتطوّر.  فالزمن عندنا لا  البيوت،  يبقين في 

عذر بأنها 
ُ
ا، على الأقل في المدن«. قد ت

ّ
المغرب »بلد متوازن ومتسامح، قريب جدّاً من

ربّما كانت تتوجّه إلى الإيطاليين الذين غضبوا من فيديو الهجوم عليها، لكن لماذا 
مدحتنا بعين غربيّة فانتازيّة ظننا أنها تلاشت؟ وإذا لم يشفع لنا ما سبق، فقد 
 ماء زهر البرتقال على وجهي، 

ّ
شفع لنا البرتقال والنعناع، »ما دمتُ أستطيع رش

ك أنقذت سمعتنا.
ّ
فروح المغرب تفوح بزهر البرتقال«. شكراً يا زهر البرتقال لأن

حسام كنفاني

لم يعد الحديث عن وجود خلاف متعاظم بين المملكة العربية السعودية والإمارات 
على  بوضوح  تظهر  المشكلات  هــذه  على  فالمؤشرات  أســـرار.  إفشاء لأي  المتحدة 
أرض الواقع في مناطق مشتركة بين البلدين، خصوصاً في الأسابيع الأخيرة بين 
زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة والتصريحات 
التي أدلى بها هناك. بن سلمان استغل لقاءه الرئيسَ الأميركيَّ دونالد ترامب لطلب 
انتقادات دولية للإمارات على خلفية  الــســودان، في ظل  الحرب في  التدخل لوقف 
اتهامات بدعم »قوات الدعم السريع“. هذا الطلب اعتبر أول خطوة سعودية لوقف 
التدخل الإماراتي في الكثير من الملفات العربية، ليس فقط في السودان، بل أيضاً 
الطلب  على  بناء  أميركي  تحرك  جــاء  وبالفعل،  أساسي.  بشكل  واليمن  ليبيا  في 
السعودي، غير أنه لم يكن تحركاً وفق ما أرادتــه الرياض، إذ إن مستشار ترامب 
يتم  أشهر،  لثلاثة  إنسانية  لهدنة  بمقترح  تقدم  بولس  الأفريقية مسعد  للشؤون 
خلالها التفاوض لوقف إطلاق النار بشكل نهائي. لكن هذا الأمر ترافق مع اتهامات 
أميركية للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في المواجهات المندلعة في 
البلاد، ما عكس توتراً في العلاقة بين واشنطن والجيش السوداني، الأمر الذي دفع 
الجيش إلى رفض المقترح الأميركي في ظل انعدام الثقة بين الطرفين، والخشية من 

استغلال داعمي قوات الدعم السريع هذه الهدنة لإعادة ترتيب صفوفه.
الــدعــم السريع، لكن مــن دون الاعــتــراف  الانــتــقــادات الأميركية طــاولــت أيضاً قــوات 
الانتقاد  وحتى  ومؤسساته.  للدولة   

ً
ممثلا باعتباره  السوداني  الجيش  بشرعية 

الوحيد كانت لخدمات أجندات  الفعل   حقيقية. 
ً
أفعالا لم يترجم  لمليشيا حميدتي 

إدارة دونالد ترامب في أميركا اللاتينية.
فقبل أيام، أعلنت واشنطن أن الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات »الدعم السريع« 
في الفاشر الشهر الماضي كانت بالتعاون مع مرتزقة كولومبيين. وعلى أساسها 
اتخاذ  دون  الــســودان، من  في  للعمل  مقاتلين  تجند  فرضت عقوبات على شبكة 
خــطــوة فعلية تــجــاه الأطــــراف فــي الــســودان نفسه. كــثــيــرون فــســروا هــذه الخطوة 
الأميركية بأنها تأتي في إطار الحرب التي تشنها إدارة ترامب على بعض الدول 
أن يكون  المــخــدرات«، من دون  اللاتينية تحت ذريعة »مكافحة تهريب  أميركا  في 
لها أي انعكاس فعلي على ما يحدث في السودان، حيث لا تزال المعارك مستعرة 
والانتهاكات مستمرة. وبعيداً عن السودان والتطورات المنبثقة من طلب بن سلمان، 
ظهر احتكاك سعودي إماراتي آخر على الساحة اليمنية، حيث تملك أبو ظبي نفوذاً 
اليمن. فخلال  عن  بالانفصال  المطالب  الجنوبي  الانتقالي  للمجلس  داعماً  واسعاً 
الجنوبي على  الانتقالي  المجلس  قــوات  ت 

ّ
انقض إنـــذار،  ســاعــات، ومــن دون سابق 

اليمنية، في ظل  محافظتي حضرموت والمهرة، موسعة سيطرتها على الأراضــي 
عجز من مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من السعودية، والــذي من المفترض أنه 
»الانتقالي«  لـ قواته بتسليم مواقعها ومعسكراتها  أمر  إذ  اليمنية،  الشرعية  يمثل 
من دون وقوع صدامات. تلا ذلك مغادرة مسؤولي مجلس القيادة، وفي مقدمتهم 
رئيس المجلس رشاد العليمي للقصر الرئاسي في اليمن، لتصبح سيطرة المجلس 
الانتقالي الجنوبي كاملة على الجنوب اليمني. ينظر إلى هذه المستجدات على أنها 
المواجهة الأوضح حتى الآن بين السعودية والإمارات، وهو ما قابلته الرياض بمطالبة 
انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي من المناطق التي استولى عليها، بالتزامن مع 
تنفيذ أوسع عملية إعادة انتشار لما تبقى من قوات سعودية على الأراضي اليمنية. 
الترقب الآن لما ستؤول إليه عملية الانتشار هذه، وإلى أي حد ستصل المواجهة على 

الأرض، وما إذا كانت الرياض ستسعى إلى فرض الانسحاب بالقوة.
الحديث عن خلاف سعودي إماراتي كان يدور همساً منذ أكثر من عامين، غير أنه 

اليوم باتت له انعكاسات على الأرض، قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

البحث عن الانقسام في ليبيا لن نعتذر عن لصوصنا

الصراع الخفي المعلن
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آراء

علي صالح أبادي

تميــزت الحضــارة الإيرانية عبر آلاف الســنين 
بقدرتهــا علــى الاســتمرار والتجــدّد، وبثبــات 
رغــم  والاجتماعيــة،  الثقافيــة  مقوماتهــا 
المنطقــة  شــهدتها  التــي  الكبــرى  التحــولات 
الحضــاري،  البنــاء  هــذا  قلــب  وفــي  والعالــم. 
تقــف المــرأة الإيرانيــة، التي لعبت دوراً مركزيّاً 
فــي نشــوء المجتمــع وتقــدّم الدولــة، ســواء مــن 
خلال مســاهمتها المباشــرة في مجالات العلم 
عبــر  أو  والسياســة،  والاقتصــاد  والثقافــة 
دورهــا الجوهــري داخل الأســرة بوصفها أما 

ومربية وناقلة للقيم.
فــي  بقــوة  حاضــراً  ظــل  المــرأة  دور  أن  ومــع 
 ســردياته كثيــراً مــا 

ّ
الواقــع الاجتماعــي، فــإن

بقيــت ناقصــة أو مهمّشــة، ما يســتدعي قراءة 
وأثرهــا  الإيرانيــة  المــرأة  لإســهامات  معمّقــة 
فــي تشــكيل الهويــة الوطنية ومســار التنمية. 
وقــد شــهدت العقود الأخيــرة تنامياً ملحوظاً 
فــي حضــور المــرأة فــي المؤسّســات التعليميــة 
والبحثية، فقد ارتفعت نسب مشاركة النساء 
الطــب  مجــالات  فــي  ســيما  الجامعــات،  فــي 
والبحــث  الأساســية،  والعلــوم  والهندســة 
العلمــي. وأســهمت الباحثــات الإيرانيــات فــي 
تطويــر مشــاريع تقنيــة وطبيــة، وشــاركن فــي 
المؤتمــرات الدوليــة، ونلــن جوائــز مرموقة في 

ميادين مختلفة.
إضافــة إلــى ذلــك، ربطــت الدراســات التنمويــة 
بــن ازدهــار الاقتصاد الإيراني وزيادة نســبة 
فالمــرأة  العمــل،  ســوق  فــي  النســاء  انخــراط 
الأعمــال  فــي  محصــورة  تعــد  لــم  الإيرانيــة 

سالم لبيض

رفعــه  شــعار  جريمــة«  ليســت  »المعارضــة 
مــت 

ّ
ظ

ُ
ن مســيرة  فــي  تونســيون  متظاهــرون 

ديســمبر/   6 يــوم  التونســية  العاصمــة  فــي 
نشــطاء  فيهــا  شــارك  الجــاري،  الأول  كانــون 
السياســية  التيــارات  أغلــب  إلــى  ينتمــون 
والمدنيــة الرافضة زجّ المعارضين السياســيين 
والمدنيــن فــي الســجون، ومنهــم قــادة أحــزاب 
وجمعيــات وإعلاميــون ومحامــون، بــارزون، 
يعــدّون بالعشــرات، صــدرت فــي حقهــم أحكام 
ثقيلة، وكان منهم أخيراً أحمد نجيب الشابي 

والعياشي الهمامي وشيماء عيسى.
فــي  التونســيين  المعارضــن  زجّ  مســار  عــاد 
قــاده  الــذي  الانقــاب  بعــد  بقــوّة  الســجون 
الرئيــس قيــس ســعيّد يــوم 25 يوليــو/ تمــوز 
2021، بعــد أن شــهد تراجعــا ملحوظــا خــال 
العشــرية الديمقراطية 2011-2021. وبموجب 
ذلــك الانقــاب، تحــوّل ســعيّد مــن شــريك فــي 
الســلطة وفــق مقتضيــات دســتور 2014 إلــى 
مــا  علــى  بالاعتمــاد  الســلطات  مطلــق  حاكــم 
جاء في الأمر الرئاســي عدد 117 لســنة 2021 

ودستور 25 جويلية )يوايو/ تموز( 2022. 
وعلى عكس الفصل 60 من دستور 27 جانفي 
)ينايــر/ كانــون الثانــي( 2014، والــذي أعطــى، 
بصريح النص، شرعية دستورية للمعارضة، 
فــي  أساســي  مكــوّن  »المعارضــة  فيــه  وجــاء 
التــي  حقوقهــا  لهــا  الشــعب،  نــواب  مجلــس 
العمــل  فــي  بمهامهــا  النهــوض  مــن  تمكنهــا 
النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة 
الداخليــة  وأنشــطته  المجلــس  هيــاكل  كل  فــي 
رئاســة  وجوبــا  إليهــا  وتســند  والخارجيــة، 
جنــة 

ّ
ــة مقــرّر بالل

ّ
فــة بالماليّــة وخط

ّ
جنــة المكل

ّ
الل

فة بالعلاقات الخارجيّة كما لها الحق في 
ّ
المكل

تكويــن لجنــة تحقيق كل ســنة وترؤســها ومن 
ــاء فــي العمل 

ّ
واجباتهــا الإســهام النشــط والبن

ــه 
ّ
الــذي خط الدســتور  يتضمّــن  لــم  النيابــي«، 

الرئيــس ســعيّد بيمينــه، مــن دون أن يشــرك أياً 
والنخــب  الشــعبية  الشــرائح  ممثلــي  مــن  كان 
السياســية التونســية )مــوالاة ومعارضــة(، أي 
إشــارة إلــى المعارضــة، ولم يعــد لهذا المصطلح 
الدســتورية  النصــوص  فــي  ومعنــى  وجــود 
للدولــة التونســية وفــي مختلــف تشــريعاتها 
وفــي  وقــرارات  وأوامــر  وقوانــن  مراســيم  مــن 

بياناتها الرسمية الحكومية والإعلامية. 
ضــرب  فــي  عمليــا  خيــاره  ســعيّد  ترجــم 
الحيــاة الحزبيــة عامــة والمعارضــة علــى وجــه 
البدايــة،  فــي  الناعمــة  بالطــرق  الخصــوص، 
مــن  السياســية  الأحــزاب  منــع  خــال  مــن 
اســتخدام أســمائها وراياتها وشــعاراتها في 
الترشــحات والدعايــة والحمــات الانتخابيــة 
لخوض الانتخابات النيابية في 17 ديسمبر 
ــة أن الترشــحات 

ّ
2022-29 جانفــي 2023، بتعل

فرديــة، وهــو مــا حــال دون وجــود معارضــة 
برلمانيــة، ولــم يســمح باســتخدام تلــك الصفــة 
في المؤسسة التشريعية التونسية بغرفتيها 
البرلمــان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم 
وكل المجالــس المحليــة والجهويــة ومجالــس 
الأقاليــم. وتــا ذلك قرار وزيــر الداخلية آنذاك، 
 ،2023 نيســان  إبريــل/   18 فــي  الفقــي،  كمــال 
الإســامية  النهضــة  حركــة  مقــرات  بغلــق 
تضمّــن  كمــا  الصلبــة،  بالقــوّة  المعارضــة 
القــرار نفســه منــع جبهــة الخــاص الوطنــي، 

القطاعــات  فــي  انخرطــت  بــل  التقليديــة، 
والصناعــات  الأعمــال،  وريــادة  الإنتاجيــة 
الإبداعية، إضافة إلى حضورها المتنامي في 
وقــد  الرقمــي.  والاقتصــاد  التقنيــة  الشــركات 
ســاعد هــذا التحــوّل علــى توفيــر بيئــة أكثــر 
وتنويــع مصــادر  الفــرص  توزيــع  فــي  عدالــة 
أهــم  مــن  الثقافــي  المجــال  يعــد  كمــا  النمــو. 
إيــران، فقــد قدّمــت  المــرأة فــي  ســاحات تأثيــر 
أعمــالا  والفنانــات  والشــاعرات  الكاتبــات 
الثقافــي  المشــهد  مــن  محوريــا  جــزءاً  شــكلت 
فــي  النســاء  الحديــث. كمــا شــاركت  الإيرانــي 
صناعة السينما والمسرح والفنون البصرية، 
وأســهمن فــي توســيع نطاق التعبيــر الثقافي 
المــرأة  ولعبــت  الفكــري.  الحــراك  وتعميــق 

إســامي-  علمانــي-  معــارض  تحالــف  وهــي 
يترأسّــه أحمــد نجيــب الشــابي، من اســتعمال 
تلــك  تــزال  ولا  الكبــرى،  تونــس  فــي  مقرّاتهــا 
المقــرّات مغلقــة. أمــا بقيــة الأحــزاب السياســية 
المعارضــة وغيــر المعارضــة فقــد أحيلــت علــى 
العطالــة السياســية، ولــم يعــد لهــا مــكان فــي 
منظومــة الحكــم الســعيدية، ولا يُعتــرف لمــن 
ف 

ّ
يعارض منها بمعارضته، هذا إذا لم يصن

بأنــه خــارج عــن القانــون ولا بــد مــن إخضاعه 
الإعــام  لحريــة  المنافــي   ،54 عــدد  للمرســوم 

والاتصال، وتتبعه قضائيا.
الظاهــرة  بتجاهلــه  ســعيّد،  الرئيــس  يعتقــد 
الحزبيــة وعــدم قبولــه بوجــود معارضــة فــي 
الحيــاة العامــة والإكثار من وصفها بالفســاد 
مــع  والتعامــل  للخــارج  والــولاء  والعمالــة 
الاســتعمار والتآمــر علــى الدولــة، وهــو ليــس 
الأول الــذي ينعتهــا بتلــك الصفــات فقــد كيلت 
لهــا التهــم نفســها فــي زمنــي حكمــي الحبيــب 
بورقيبــة وخليفتــه زيــن العابديــن بــن علــي، 
بعــد  الســجون  فــي  قياداتهــا  زج  ثمّــة  ومــن 
محاكمــات صوريــة بموجــب قوانــن الإرهــاب 
التــي  العظمــى،  والخيانــة  الأمــوال  وغســل 
يعتقــد  مقامهــا،  غيــر  فــي  تطبيقهــا  يجــري 
طارئــة  ظواهــر  تونــس  فــي  المعارضــات  أن 
قابلــة  وهــي  جــذور،  لهــا  ليــس  ومســتحدثة، 
للاســتئصال والإنهــاء. وذلــك ضمــن مقاربتــه 
التي لا تعترف بالأجسام الوسيطة، ولا تقبل 
إلا بشــعب نقــي متجانــس خال مــن الاختلاف 

وقائد ملهم يقوده إلى الخلاص النهائي. 
كُتــب  التــي  التونســية  المعارضــة  أن  والحــال 

الاجتماعيــة  المؤسســات  فــي  مهمــا  دوراً 
المدنــي، أو  النشــاط  والسياســية، ســواء عبــر 
المشــاركة في الهيئات التمثيلية، أو من خلال 
العمــل فــي المنظمــات الاجتماعيــة والتنموية. 
كمــا شــاركت بفاعلية في صياغة السياســات 
والصحــة،  والطفولــة،  بالأســرة  المتعلقــة 
بوصفهــا  مكانتهــا  يعكــس  مــا  والتعليــم، 

شريكا أساسيا في إدارة الشأن العام.
يؤكــد  التعليــم:  قطــاع  فــي  المشــاركة  أولًا، 
الدســتور الإيرانــي حــق الجميــع فــي التعليــم 
المجانــي حتــى المرحلــة الثانويــة، إلــى جانــب 
إتاحــة فــرص التعليــم العالــي. وقــد ســاهمت 
وثيقــة حقوق المرأة ومســؤولياتها والقوانين 

الحداثية في تحقيق العدالة التعليمية.
وقد شــهدت إيران ارتفاعا ملحوظاً في نســب 
التحــاق الفتيــات بالتعليــم. وهــذا الأمر يظهر 
تغييرا مجتمعيّاً كبيراً في النظرة إلى تعليم 
الفتــاة، وانعكــس علــى تعزيــز دور المــرأة فــي 
المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية. 
ووفرت مؤسسة النخبة الوطنية دعماً خاصّاً 
للطــاب المتفوقــن، منهــم 15,772 طالبــة مــن 
أصــل 62,500 مســتفيد )بنســبة 25%(. وفــي 
الأولمبيادات الدولية لعام 2024 حقق الطلاب 
الإيرانيــون المرتبــة الثالثــة عالميّاً: المركز الأول 
فــي أولمبيــاد الفلــك والفيزيــاء الفلكيــة. المركــز 
الرابع في الأحياء والفيزياء. المركز الثامن في 
الكيمياء. المركز التاســع في علوم الحاســوب. 

المركز الثامن عشر في الرياضيات.
الكــوادر  مــن   %60 نحــو  المــرأة  تشــكّل  كمــا 
التعليميــة فــي البــاد، فــي دلالــة علــى دورهــا 

المحوري في بناء الأجيال القادمة.

والجماعيــة  الفرديــة  الكتــب  مئــات  حولهــا 
والبحــوث الأكاديميــة والمقــالات الصحافيــة، 
ضاربــة فــي تاريــخ تونــس المعاصــر، وتمتلــك 
الاســتعمار  ضــد  ناصعــا  نضاليــا  إرثــا 
سياســية  معــارك  وخاضــت  والاســتبداد، 
وأخــرى انتخابيــة، وكانــت علــى مــرّ الأزمنــة 
الكــوادر  التونســية  للدولــة  ــر 

ّ
توف السياســية 

وتولــي  الدولــة  شــأن  إدارة  علــى  القــادرة 
بحســب  والحكوميــة  القياديــة  المناصــب 
ورث  فقــد  تاريخيــة.  مرحلــة   

ّ
كل مقتضيــات 

الحــزب الحــرّ الدســتوري الجديــد الحكــم فــي 
تونس عن الدولة الاســتعمارية بعد 22 ســنة 
)1934-1956( مــن النضــال السياســي والعمل 
المعارضــة  مــن موقــع  قادتــه  ح وتحــوّل 

ّ
المســل

إلــى إدارة الدولــة والحكم في كافة مســتوياته 
التنفيذية والتشريعية والقضائية. 

وبوصــول الرئيــس زين العابدين بن علي إلى 
هرم السلطة سنة 1987 استنجد بأهم الرموز 
المعارضــة لحكــم الرئيــس بورقيبــة، مــن حركة 
آفــاق اليســارية الماركســية )تنظيــم راديكالــي 
الديمقراطيــن  وحركــة  بــه(  معتــرف  غيــر 
قانونيــة  معارضــة  )حركــة  الاشــتراكيين 
معتــرف بهــا(، التــي أسّســها أحمــد المســتيري 
الموصــوف بأبــي المعارضة التونســية، وحركة 
ســرّي(،  )تنظيــم  العربيــة  القوميــة  البعــث 
الحــزب  فــي  قياديــة  مناصــب  مــن  ومكّنهــم 
الحاكم آنذاك التجمع الدستوري الديمقراطي 
غــرار محمــد  التونســية علــى  الحكومــة  وفــي 
الشــرفي ومنصــر الرويســي والدالــي الجــازي 
الشــيخ  الحميــد  وعبــد  الودرنــي  وعيــاض 
التــي أعطــت الشــرعية  وغيرهــم مــن الأســماء 

لحكم بن علي ما يناهز ربع قرن . 
 ،2011 ســنة  علــي  بــن  نظــام  ســقوط  ومــع 
ى الحكم 

ّ
سينتقل التيار الدستوري الذي تول

55 ســنة )1956-2011( إلــى موقــع المعارضــة، 
بينما سيرتقي إلى هرم السلطة الإسلاميون 
الســجون  مــن  القادمــون  النهضــة(  )حركــة 
والمنافــي لمعارضتهــم حكمــي بورقيبــة وبــن 
علــي، متحالفــن مــع حــزب المؤتمــر مــن أجــل 
المرزوقــي  المنصــف  بقيــادة  الجمهوريــة 
القــادم مــن منفــاه فــي فرنســا وحــزب التكتــل 
والحرّيــات،  العمــل  أجــل  مــن  الديمقراطــي 
المعــارض، الــذي يقــوده مصطفــى بــن جعفــر. 
وكان فــي انتظــار ذلــك التحالــف الإســامي - 
اللائكي الذي شكّل حكومتي الترويكا الأولى 
ذات  معارضــات  عــدّة   2014-2011 والثانيــة 
مختلفــة  وسياســية  أيديولوجيــة  انتمــاءات 
منها اليســاري الماركســي )الجبهة الشــعبية( 
والقومي العربي )حركة الشعب( والدستوري 
بقيــادة  الأخيــر  تمكّــن  وقــد  تونــس(،  )نــداء 
الباجــي قائــد السبســي، السياســي المخضرم، 
وبعــد أن فتــح حزبــه لتيــارات نقابيــة وأخــرى 
يســارية وثالثــة على علاقــة بالمجتمع المدني، 
انتخابــات  فــي  كاســحاً  فــوزاً  يحقــق  أن  مــن 
2014 التشريعية والرئاسية، ما سيؤدي إلى 
عــودة الدســتوريين إلــى رئاســات الجمهورية 
الناصــر(  )محمــد  والبرلمــان  )السبســي( 

والحكومة )الحبيب الصيد(.
هــذه  لتشــمل  المعارضــات  دائــرة  توسّــعت 
 )2016( الحــرّ  الدســتوري  الحــزب  المــرّة 
مــن  اســتفادت  التــي  موســي  عبيــر  بقيــادة 
التجربــة الديمقراطيــة التــي أتاحتهــا الثورة 
التونســية رغــم انحــدار حزبهــا مــن تجربــة 

ثانيــا، المشــاركة السياســية والإداريــة للمــرأة: 
علــى  الإســامية  الجمهوريــة  قوانــن  تؤكّــد 
وتولــي  السياســية  المشــاركة  فــي  المــرأة   

ّ
حــق

المناصب. وقد ارتفعت نسبة مديرات الأجهزة 
الحكوميــة مــن 12% إلى 30% خلال الســنوات 

الأخيرة.
وفق »الكتاب الســنوي للإحصاءات الإدارية« 
الدولــة:  موظفــي  مجمــوع   :2022 لعــام 
 1,247,559 الرجــال:  شــخصاً.    2,246,397

)56%(. النساء: 998,838 )%44(.
توزیع عمل النســاء حســب الفروع الحكومية 
 ... التنفيذيــة.  الســلطة  فــي   %45.9  ...)2023(
 %13.31  ... القضائيــة.  الســلطة  فــي   %22.98
فــي   %17.81  ... التشــريعية.  الســلطة  فــي 

المؤسسات غير الخاضعة للسلطات الثلاث.
نمــو المناصــب الإداريــة النســائية: بــن عامــي 
2020 و2023 ارتفــع عــدد المديرات من: 19,597 
فــي عــام 2020 إلــى 42,396 في عام 2023. ومع 
فــي  بزشــكيان«  الدكتــور  »حكومــة  تشــكيل 
صيــف 2024، تــم: تعيــن أكثــر مــن 190 امــرأة 
في مناصب عليا. كما بلغت مشــاركة النســاء 

في الانتخابات الرئاسية %49.
البيئــة  شــؤون  فــي  المــرأة  مشــاركة  ثالثــا، 
إيــران اهتمامــا كبيــراً  أولــت  وإدارة الأزمــات: 
لدمــج المــرأة في المناصــب البيئية والتخطيط 
خمــس  لمــدة  المــرأة  تــرؤس  الاســتراتيجي: 
الرئيــس  نائــب  لمنصــب  متتاليــة  دورات 
ورئيســة منظمة البيئة. قيادة المرأة للمنظمة 
الوطنيــة للأرصــاد الجويــة. حصولهــن علــى 
ربــع المناصــب الإداريــة العليــا فــي مؤسســات 
الإقليميــة  الهيئــات  فــي  مشــاركتهن  البيئــة. 

اســتبدادية عــا فيهــا شــأن الحــزب الواحــد 
واحتكار السلطة ومنع معارضيه من حقهم 
فــي التــداول الســلمي علــى مؤسســة الحكــم، 
مقعــدا   17 بـــ  الفــوز  مــن  مكنهــا  الــذي  الأمــر 
وعلــى  التشــريعية.   2019 انتخابــات  فــي 
الرغــم مــن أن موســي وحزبهــا كانــا جزءاً من 
اختــارت  فقــد  التشــريعية  الحكــم  مؤسســة 
رئيــس  معارضــة  وخصوصــا  المعارضــة، 
 ،)2021-2019( الغنوشــي  راشــد  البرلمــان 
كل  مصيــر  يكــون  أن  الأقــدار  ســخرية  ومــن 
 حكم 

ّ
من موســي والغنوشــي الســجن في ظل

قيــس ســعيّد. امتطى ســعيّد صهــوة حصان 
المعارضة وقد عُرف بقولته الشــهيرة عشــية 
يوليــو/   25 يــوم  البراهمــي  محمــد  اغتيــال 
بســلطتهم  جميعــا  »ليرحلــوا   2013 تمــوز 
ومعارضتهم«. ولم يضع ســعيّد الفرص في 
تقديــم نفســه معارضــا للمنظومــة الحاكمــة 
حتــى  السياســية  الطبقــة  ولكافــة  برمتهــا 
تمكّــن مــن توظيف النظــام الديمقراطي الذي 
الرئاســة  إلــى  للوصــول  أقــرّه دســتور 2014 
ســنة 2019، وأن يجعــل مــن الرئاســة مدخــا 
المعارضــات  وضــرب  المطلــق  الحكــم  لعــودة 

المختلفة وإيداع قادتها السجون. 
وعلــى خــاف مــا كان يتعــرّض لــه معارضــو 
متابعــة  مــن  علــي  وبــن  بورقيبــة  الرئيســن 
ومحاكمــات  واعتقــالات  بوليســية  ومراقبــة 
وســجن واعتــداءات بالعنــف وطــرد مــن العمل 
وتجويــع  ولعائلاتهــم  لهــم  قســري  وتهجيــر 
كان  ــم، 

ّ
التعل حــق  مــن  وحرمانهــم  أبنائهــم 

قبــل  ســنوات،   8 معارضتــه،  يمــارس  ســعيّد 
رتــه التجربة 

ّ
وصولــه للحكــم، مــن خــال مــا وف

الديمقراطية من مساحات إعلامية وسياسية 
للفعــل والتعبيــر، دون التعــرض إلــى أي أذى 
إلــى  يخــرج  أنــه  يعلــم  كان  فقــد  كان،  أي  مــن 
معارضــة  فــي  حقــه  لممارســة  العــام  الفضــاء 
النعــوت،  بأقــذع  ونعتهــا  الحاكمــة  المنظومــة 
ومع ذلك فهو سيعود إلى بيته وعائلته التي 
تنتظــره ســالما معافــى. ومــن غيــر المعــروف ما 
الأمــر  بــه  ســينتهي  ســعيّد  الرئيــس  كان  إذا 
ولكــن  المطلــق،  الحكــم  تجربــة  بعــد  معارضــا 
قــد  بورقيبــة  الرئيــس  أن  تاريخيّــا  المعــروف 
أزيــح مــن الحكــم بعــد 30 ســنة وأكمل ســنواته 
المنســتير  فــي مدينــة  منزلــه  الأخيــرة ســجين 
مســقط رأســه، وكذلــك الأمــر مــع بــن علــي الذي 
أنهى مسيرته طريداً في منفاه الاختياري في 
السعودية قبل وفاته، وانتهى الأمر بحزبهما 
الدســتوري فــي صفــوف المعارضــة إلــى جانب 
العروبيــن القوميين واليســاريين الماركســيين 
كانــوا  الذيــن  النهضويــن  والإســاميين 

ضحايا تنكيل ذلك الحزب عشرات السنين.
كانت المعارضات في تونس على مرّ التاريخ، 
عنوانــا  دائمــا  المســتبدّة،  الأنظمــة   

ّ
ظــل فــي 

والحــدّ  الاســتبداد  ومقاومــة  للتضحيــات 
الحــكام وتغولهــم علــى الأفــراد  مــن غطرســة 
الزمــن  وفــي  والمجتمعــات،  والمجموعــات 
الديمقراطــي ســتصبح المعارضــة قــوّة تــوازن 
ووســيلة  والحكومــات  للرؤســاء  ومراقبــة 
مــا  وفــق  الســلطة  علــى  الســلمي  للتــداول 
ل عقداً اجتماعياً 

ّ
يقتضيه الدستور الذي يمث

يُــدوّن فيــه المشــترك بــن أغلــب فئــات المجتمــع 
والمعارضــة  شــرائحه.  ومختلــف  الواحــد 
حيويــة  عــن  تعبّــر  المعنــى،  بهــذا  التونســية، 
القــدرة والقــوّة  السياســي وتعطيــه  المجتمــع 

لمنظمة الأرصاد العالمية. ... كما أنشــأت إيران 
والمعاهــد  للمــدارس  بيئيــة  تعليميــة  برامــج 
صحيــة  مســتلزمات  الدولــة:  ــرت 

ّ
وف التقنيــة. 

وطبيــة للنســاء فــي مناطــق الكــوارث. قروضاً 
تعولهــا  التــي  للأســر  الفائــدة  منخفضــة 
نســاء. ملاجــئ آمنــة للمتضرّرات. ... وأنشــئت 
مجموعــة عمــل المــرأة وتغييــر المنــاخ لتعزيــز 

دور المرأة في مواجهة التحديات البيئية.
حققــت  للمــرأة.  الرياضيــة  المشــاركة  رابعــا: 
الرياضيــات الإيرانيــات إنجــازات بــارزة: أكثر 
مــن 3950 ميداليــة دوليــة. مشــاركة 935 ألــف 

رياضية محترفة على مستوى البلاد.
المــرأة فــي الإدارة الرياضيــة الدوليــة: 85 امرأة 
فــي منظمــات رياضيــة دوليــة. أكثــر مــن مائــة 
رئيســة   51 دولــي.  رياضــي  قيــادي  منصــب 
ونائبــة لرئيــس اتحــادات وطنيــة. 70 رئيســة 

للجان رياضية في المحافظات.
مدربــة  آلاف  تســعة  والتحكيــم:  التدريــب 
ألــف   97 محترفــة.  مدرّبــة  ألــف   150 رياضــة. 
نــاد   16,111 الألعــاب.  مختلــف  فــي  حكمــة 
رياضــي خــاص بالنســاء. فــي الختــام، يجــب 
القــول إن هــذه الإنجــازات تعكس التــزام إيران 
بتعزيــز مكانــة المــرأة فــي مختلــف المجــالات، 
مــن التعليــم والسياســة إلــى الزراعــة والبيئــة 
المــرأة  أن  التقــدّم  هــذا  ويؤكّــد  والرياضــة. 
الإيرانية أصبحت ركيزة أساسية في تحقيق 
المســتقبل، وأن  المســتدامة وصناعــة  التنميــة 
جهــود الدولــة ســاهمت فــي توفيــر بيئــة أكثر 
مــن  النســاء  تمكّــن  متســاوية  وفرصــا  عدالــة 

الوصول إلى أعلى مواقع التأثير والقيادة.
)سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قطر(

علــى تجديــد نفســه، إنهــا منبــع حيــاة الدولة، 
 مرحلة تاريخية، 

ّ
 فيها، في كل

ّ
فهي من تضخ

مــن  تمكنهــا  جديــدة  وبرامــج  وأفــكارا  دمــاء 
المثلــى  الأداة  وهــي  والاســتمرارية،  البقــاء 
للحيلولــة دون شــيخوخة الــدول وإصابتهــا 
بالتهــرّم والعجــز والمــوت والاندثــار. تجريــم 
مــن  وشــيطنتها  التونســية  المعارضــات 
بعــض  وزجّ  ســعيّد،  قيــس  الرئيــس  ســلطة 
قياداتهــا فــي الســجون، وتهميــش دورهــا في 
لــن  آخــر،  لبعــض  بالنســبة  العامــة،  الحيــاة 
قــوّة وثباتــا، فقــد وجــدت لتقــوم  يزيدهــا إلا 
بدورهــا المعــارض وتفــرض التعــدد والتنــوع 
السياسيين وتدعم الحريات العامة والفردية 
والحــق  والإعــام  التعبيــر  حريــات  وخاصــة 
والنقابــي  والمدنــي  السياســي  التنظــم  فــي 
ها في تولي السلطة بما ينطق 

ّ
وممارسة حق

به الصندوق الديمقراطي.
لقــد خبرت المعارضات التونســية بيســارها 
وإســامييها  وبعروبييهــا  وليبرالييهــا 
النظــام  وحقوقييهــا  وبنقابييهــا 
الاســتبدادي القديــم، ولــم يفلــح معهــا نظــام 
الاستئصال والاقتلاع من الجذور وسياسة 
تجفيــف المنابــع التــي مارســها عليهــا ذلــك 
النظــام. أمــا وقــد اشــتدّ عودها في العشــرية 
مُقصــى  كان  مــن  ومــارس  الديمقراطيــة 
علــى  الســلمي  التــداول  فــي  الحــق  منهــا 
الســلطة، فــإن تلــك المعارضــات لــن تستســلم 
تونــس  عرفتــه  الــذي  الجديــد  للاســتبداد 
بعــد 25 يوليــو/ تمــوز 2021. وقــد بــدا هــذا 
الأمــر واضحــا في عودة تلك المعارضات إلى 
الشــوارع، فــي ظاهــرة نــادرة مقارنــة بالــدول 
الاســتبداد،  عليهــا  يهيمــن  التــي  العربيــة 
متدثــرة بمقولــة مركزيــة لا اختــاف عليهــا 
ليســت  »المعارضــة  المعارضــة  فرقــاء  بــن 
جريمة«، مســتفيدة من فشل الرئيس سعيّد 
للتونســيين  حقيقيــة  مكاســب  تحقيــق  فــي 
واتســام فتــرة حكمــه، ســبع ســنوات، برفــع 
الشــعارات من دون ترجمتها في إصلاحات 
حقيقيــة فــي مختلــف المجــالات، وخصوصــا 
الحيوية والاستراتيجية منها في الاقتصاد 
والصحــة  والتعليــم  والتشــغيل  والتنميــة 
والتكنولوجيــا  العلمــي  والبحــث  والنقــل 

والذكاء الاصطناعي.
ليســت  المعارضــة  هتفــت  التــي  الأصــوات 
المســاجين  صــور  أصحابهــا  ورفــع  جريمــة 
والتعبيــر،  الــرأي  ومعتقلــي  السياســيين 
السياســية  ومراجعهــم  قادتهــا  مــن  مطلــوب 
أن يتفقــوا علــى تحقيق الأدنى بينهم، هدفين 
رئيســيين، الأول أن الرئيــس ســعيّد اســتوفى 
حقــه الدســتوري فــي ولايتــن رئاســيتين ولــم 
ــح مــرّة أخــرى حســب 

ّ
يعــد يمتلــك حــق الترش

الشــروط الــواردة فــي دســتور 2014 ونظيــره 
»جبهيــات«  ولا  مناشــدات  فــا   ،2022 لســنة 
ولا عبقريــات بعــد اليــوم. أمــا الهــدف الثانــي 
فهــو تنظيــم انتخابــات تشــريعية ورئاســية 
مــن  كل  بمشــاركة  الدســتورية  آجالهــا  فــي 
يرغــب فــي خــوض تلــك الانتخابــات بإشــراف 
ة تلتزم بعدم التزوير 

ّ
هيئة محايدة ومســتقل

بــه الصنــدوق، وذلــك  والقبــول بمــا ســينطق 
والــرأي  السياســة  ســجناء  عــن  الإفــراج  بعــد 
والتدويــن والعمــل المدنــي، مــن دون تمييــز أو 

إقصاء.     
)وزير تونسي سابق(

مكانة المرأة في إيران

المعارضة التونسية ليست جريمة...

ساهمت جهود 
الدولة في توفير بيئة 

أكثر عدالة وفرصاً 
متساوية تمكّن النساء 
من الوصول إلى أعلى 

مواقع التأثير والقيادة

خبرت المعارضات 
التونسية بيسارها 

وليبرالييها وبعروبييها 
وإسلامييها وبنقابييها 

وحقوقييها النظام 
الاستبدادي القديم، 

ولم يفلح معها نظام 
الاستئصال

يعتقد قيس سعيد 
أن المعارضات في 

تونس ظواهر طارئة 
ومستحدثة، ليس لها 

جذور، وهي قابلة 
للاستئصال والإنهاء
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التــي  القضايــا  أهــم  مــن  الاغتصــاب  بــات 
إذ  الباكســتاني،  المجتمــع  منهــا  يعانــي 
القضايــا  عــدد  أن  الرســمية  الأرقــام  تكشــف 
إلــى 4,174، بينمــا  عــام 2024 وصــل  المســجلة خــال 
تنــذر الأرقــام غيــر الرســمية بــأن العــدد أكبــر بكثيــر، 
مــن منطلــق أن الكثير من الضحايا يخفون تعرضهم 
وفســاد  القانــون  تطبيــق  عــدم  ولعــل  للاغتصــاب. 
المحاكــم مــن أهــم أســباب عــدم رفــع قضايــا. تعرضــت 
شــابة باكســتانية مــن ســكان مدينــة بهاولبــو بإقليــم 
البنجــاب )شــمال شــرق(، لاغتصــاب جماعــي مــن قبل 
بعــض الجيــران، عندمــا دخلــت منــزل أحدهــم لزيــارة 
صديقتهــا، قبــل أن تكتشــف أنهــا لــم تكــن موجــودة، 
حفــل  لحضــور  غــادروا  الأســرة  أفــراد  جميــع  وأن 
شــقيق  أن  الجديــد«  »العربــي  الفتــاة  وتخبــر  زفــاف. 
صديقتهــا زعــم أن شــقيقته في الداخل، وما إن دخلت 
حتــى لحقهــا رفقــة صديقيــه، وســحبوها نحو إحدى 
الغــرف، واغتصبوهــا، مــع التقــاط صــور لهــا تســجل 
الاغتصــاب، ولــم يوافقــوا على تركهــا إلا بعد تعهدها 
ألا تخبــر أحــداً، مهدديــن بنشــر الصــور عبــر مواقــع 

التواصل الاجتماعي.
لــت عــدم كشــف هويتهــا، إلى 

ّ
تنتمــي الشــابة التــي فض

عتدي صاحبــة نفوذ، ما 
ُ
عائلــة فقيــرة، بينمــا عائلــة الم

دفعهــا إلــى إخفــاء الجريمة، لكنها تعرضت إلى نزيف 
حــاد، مــا كشــف أمرهــا، فاضطــرّت إلــى إخبــار والدهــا 
الثلاثــة.  المعتديــن  مقاضــاة  قــرروا  الذيــن  وإخوتهــا 
وبينمــا أكــدت الفحــوص تعرضهــا للاعتــداء، تغيــرت 
النتائــج لاحقــا، وأبــدى التقريــر الطبــي شــكوكاً، وزعــم 
أنهــا اعتــدت علــى نفســها أو أنهــا تعانــي مــن مــرضٍ 
نسائي. وحين حاولت إجراء الكشف الطبي مجدداً لم 
تقبل السلطات ذلك. وتقول الفتاة: »باتت القضية أمام 
المحكمــة، لكــن المشــكلة أن الجنــاة ينتمــون لأســر ثريــة، 
وارتكبــوا هــذه الاعتــداءات بحــق فتيــات أكثــر مــن مرة، 
وأرغمــوا أســر الضحايــا علــى قبــول المــال للتنــازل عــن 
القضايــا. هــذا مــا يريدونــه منا، لكن والــدي لم يرضخ، 
نا علــى الأقل لم 

ّ
وفــي حــال لــم تثبــت المحكمة حقنا، فإن

نبــع كرامتنــا مقابــل المــال. لكننــا نتعــرض لمضايقــات 
مــا  المحاكمــة،  المعتــدون جلســات  لا يحضــر  إذ  عــدة، 
باتخــاذ  ومطالبنــا  تأجيلهــا،  إلــى  القضــاء  يضطــرّ 
 عمّــا 

ً
قابــل بالرفــض، فضــا

ُ
إجــراءات رادعــة بحقهــم ت

يتعرض له والدي وإخوتي من تهديدات أمام المحكمة، 
حتى أنهم يطلقون النار في الهواء أمام منزلنا علناً«.

المجــاورة للعاصمــة، تعرضــت  فــي مدينــة راولبنــدي 
شــابة متحــدرة مــن إقليــم خيبــر بختونخــوا )شــمال 
غــرب(، لاعتــداء جنســي مــن قبــل طبيــب أســنان كانــت 
تعمــل لديــه. وتقــول الشــابة التــي رفضــت الكشــف عــن 
»العربــي الجديــد« إنها كانــت مخطوبة لابن  اســمها، لـ

عمهــا، وكان موعــد زفافهــا قريبــا، مــا اضطرهــا إلــى 
أخــذ إجــازة فــي يوليو/ تمــوز 2024. وتضيف: »حضر 
الطبيــب حفــل الزفــاف، وبعد أســبوع اتصــل بي مدّعياً 
الثانيــة  الموظفــة  لأن  ليومــن،  المســاعدة  يحتــاج  أنــه 
ويشــرح  باغتصابــي«.  قــام  لكنــه  فوافقــتُ،  مرضــت، 
إلــى  ابنتــه  ذهبــت  كيــف  الجديــد«  »العربــي  لـ والدهــا 
العيــادة القريبــة مــن راجــا بــازار، الســوق الشــهير فــي 
مدينة راولبندي، وبعد أن أنهت عملها مساء، فاجأها 
الطبيــب، ورغــم محاولتهــا المقاومة، غيــر أنه تمكن من 
الاعتــداء عليهــا. ويشــير إلــى أن ابنتــه عــادت فــي وقــت 
متأخر وهي تجهش بالبكاء، وكانت ملابسها ممزقة. 
ويقول: »بعد أن أخبرتنا بالاعتداء عليها، توجهنا إلى 
الشرطة، ثم ذهبنا إلى المحكمة، لكننا تعرضنا للكثير 
إلــى توجيــه  المحكمــة  يعمــد موظفــو  إذ  الازدراء،  مــن 
أسئلة ساخرة لابنتي، من عينة: هل كانت راضية عن 
الاغتصاب، أو يتهمونها أنها ادّعت على الطبيب لأنه 
 عن ســؤالهم عن لون ملابســها 

ً
لــم يعطِهــا المــال، فضــا

يوم الحادثة، وغيرها من الأسئلة المحرجة«.
ويلفــت الرجــل إلــى أن »ملــف القضيــة لا يتحــرك، بــل 
يُنقل من دائرة إلى أخرى، رغم الأموال التي ندفعها 
للمحامــي وللإداريــن فــي المحكمــة، بينمــا الطبيــب 
يهدّدنــا  وهــو  عملــه،  يمــارس  طليــق  حــرّ  عتــدي 

ُ
الم

خلفــه  وتقــف  راولبنــدي،  أبنــاء  مــن  أنــه  باعتبــار 
عشــيرته، بينمــا نحــن غربــاء مــن قبائــل البشــتون. 

كل ذلــك جعلنــي أنــدم علــى رفع الدعوى، إذ لا جدوى 
مــن متابعــة  القضيــة«. وفــي تعليقــه، يقــول المحامــي 
»المشــكلة  الجديــد«:  »العربــي  لـ غــازي  محمــد وثيــق 
ليســت في القوانين، فهي جيدة، وقد شــهدنا قوانين 
فــي  المشــكلة  لكــن  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  جديــدة 
التطبيــق، وفــي كيفيــة تعامــل القضــاة ورجــال الأمــن 
مــع القضايــا«، معتبــراً أن »الفســاد يبــدأ مــن لحظــة 
كتابة الشرطة للتقرير الأولي لصالح من يدفع أكثر، 
وأحيانــا يتأخــر تســجيل القضيــة وصياغــة التقرير 

الأولي من أجل الحصول على المال«.

مجتمع
فــي واحــدة مــن أهــم قضايــا طــاب الجامعــات الأميركيــة الذيــن ســعت إدارة ترامــب لترحيلهــم بنــاء 
على انتقادهم إسرائيل، أصدرت قاضية فيدرالية، الأربعاء، قراراً يسمح لطالبة الدكتوراه التركية 
رميساء أوزتورك باستئناف عملها البحثي والتدريس في جامعة تافتس بولاية ماساشوستس، 
بعد إلغاء الإدارة الأميركية تأشــيرتها ومحاولة ترحيلها. وأصدرت القاضية الرئيســية بالمحكمة 
الاتحاديــة فــي بوســطن، دينيــز كاســبر، حكمــا أوليــا يُلــزم إدارة ترامــب بإعــادة تســجيلها بنظــام 
)العربي الجديد( »SEVIS« التابع لإدارة الهجرة الخاص بالطلاب الأجانب. �

وافقت الحكومة التشيكية المنتهية ولايتها الأربعاء على استخدام مادة السيلوسيبين المستخلصة 
من الفطر السحري للأغراض الطبية اعتباراً من 2026. وشرّعت دول عدة مؤخراً استخدام الأطباء 
النفسيين هذا المركب الطبيعي، بما في ذلك نيوزيلندا. ويسمح قرار الحكومة للأطباء والمعالجين 
النفســيين بوصــف السيلوســيبين فــي حــال ثبــوت »عــدم فعاليــة العــاج بالمــواد الطبية المســجلة أو 
ثبــوت عــدم تحمــل المريــض لــه«. ولا يســمح باســتخدامه إلا لعــاج الاكتئــاب المرتبــط بالســرطان 
)فرانس برس( والاكتئاب الحاد سريرياً دون أعراض ذهانية. �

التشيك تجيز الفطر السحري لعلاج الاكتئابإلغاء قرار ترامب بحق طالبة انتقدت إسرائيل

أنه عندما  المحامي محمد وثيق غازي  يكشف 
ل القضية،  يحصل أفراد الشرطة على المال تُسجَّ
عن  فضلاً  الوقائع،  وتغيير  التلفيق  ويشوبها 
يدفع  ما  المحاكم،  داخــل  المستشري  الفساد 
الكثيرين إلى الانكفاء عن تسجيل قضايا الاغتصاب، 
ويؤدي ذلك أحياناً إلى نزاعات أسرية وقتلى، وكل 

ذلك ناجم عن عدم جدوى المحاكم.

عدم جدوى المحاكم

غرقت الطرقات بالسيول التي تسببت بها الأمطار في باندونغ، إندونيسيا، 5 ديسمبر 2025 )تيمور ماتاهاري/ فرانس برس(

ســاهم ارتفــاع حــرارة البحــار وتزايد غــزارة الأمطار 
المرتبطان بالتغير المناخي في التسبب بالفيضانات 
إندونيســيا  فــي  أخيــرا  القتلــى  مئــات  أوقعــت  التــي 
وســريلانكا، علــى مــا أوضــح علماء أمــس الخميس. 
وترافقــت عاصفتــان اســتوائيتان مع انهمار كميات 
الماضــي،  الشــهر  المنطقــة  علــى  الأمطــار  مــن  هائلــة 
مــا أثــار انهيــارات أرضيــة وفيضانــات أودت بأكثــر 

مــن 600 شــخص فــي ســريلانكا وحوالــى ألــف فــي 
زال  ومــا  بجــروح  الآلاف  أصيــب  كمــا  إندونيســيا، 
المئــات فــي عــداد المفقودين. وعددت دراســة ســريعة 
العلمــاء  مــن  دوليــة  أجرتهــا مجموعــة  للعاصفتــن 
العوامــل المختلفــة التــي تســبب تضافرهــا بالكارثــة. 
ومــن بــن هــذه العوامــل هطــول أمطــار أكثــر غــزارة 
وارتفــاع حــرارة البحــار، ما يرتبــط بالتغير المناخي، 

بالإضافــة إلــى ظواهر جوية مثــل »إلنينيا« و»ثنائية 
الهنــدي. وقالــت مريــم زكريــا  المحيــط  فــي  القطــب« 
الباحثــة فــي كليــة »إمبيريــال كولدج« فــي لندن وهي 
مــن واضعــي الدراســة، إن »التغير المناخي هو عامل 
تزايــد  فــي  تســاهم  التــي  العوامــل  مــن  الأقــل  علــى 
المتســاقطات القصــوى التــي نشــهدها«. ولــم تنجــح 
المناخــي  التغيــر  تأثيــر  مــدى  تحديــد  فــي  الأبحــاث 

بصورة دقيقة، لأن النماذج لا تعكس بصورة كاملة 
بعــض الظواهــر المناخيــة الموســمية والمحليــة، علــى 
مــا أوضــح الباحثــون. غيــر أنهــم لاحظــوا أن التغيــر 
المناخــي زاد مــن حــدة الأمطــار الغزيــرة فــي البلديــن 
خــال العقــود الأخيــرة وســاهم فــي ارتفــاع حــرارة 
سطح البحر، ما يمكن أن يزيد من شدة العواصف.
)فرانس برس(
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للمنازل والبنية التحتية. وإذ حاولت طواقم 
الدفاع المدني في غزة مساعدة أهالي الخيام 
وســكــان الــقــطــاع، غــيــر أن ضــعــف الإمــكــانــات 
نـــداءات الاستغاثة التي  حــال دون تلبية كل 
ــت 2500 نــــداء، فــي ظــل انــعــدام المــعــدّات 

ّ
تــخــط

ــلـــزمـــات المـــطـــلـــوبـــة لمـــواجـــهـــة الـــواقـــع  ــتـ والمـــسـ
المتردّي وحالات التطرف المناخي.

ويخشى أهالي غزة وسكان الخيام تحديداً 
المقبلة مع  الجوية  من تداعيات المنخفضات 
بلوغ فصل الشتاء ذروتــه، ولا سيما الفترة 
التي يُطلق عليها في غزة اسم »الأربعينية« 
وهــي الــفــتــرة الأكــثــر بـــرداً وهــطــولًا للأمطار، 

ابتداء من الثلث الأخير من الشهر الجاري.
ــا( ســـاعـــات  ــامــ عـــاشـــت ســـمـــر المـــنـــســـي )38 عــ
ــتـــداد المنخفض  قــاســيــة طــــوال الــلــيــل مـــع اشـ
صــيــب ابــنــهــا ياسر 

ُ
والـــبـــرد الـــقـــارس، حــيــث أ

)8 أعــوام( بنزلة بــرد مع سعال نتيجة سوء 
الأحـــــوال الــجــويــة، واضـــطـــرّت إلـــى نــقــلــه إلــى 
المــســتــشــفــى مـــن أجــــل إعـــطـــائـــه حــقــنــة. تــقــول 
الــجــديــد«: »نــعــيــش الجحيم بكل  »الــعــربــي  لـــ
ولــو  الــحــلــول،  تنتفي  بينما  الــكــلــمــة،  مــعــنــى 
الخيام،  في  الثالث  الشتاء  إنــه  ت منها. 

ّ
الموق

من دون مقوّمات حياة. الأهالي يموتون من 
البرد، وكل ما نطمح إليه اليوم حلول عاجلة 
بالكماليات  تمنحنا حياة كريمة، لا نطالب 

إنما في بديهية البقاء على قيد الحياة«.
القطاع  فــي  الطبية  الطواقم  سجّلت  وأمـــس، 
وفــاة طفلة رضيعة لم تتجاوز تسعة أشهر 
مــن عمرها جـــراء الــبــرد الــشــديــد، حيث أعلن 
رهف  الطفلة  وفـــاة  الطبي  نــاصــر  مستشفى 
أبــو جــزر، وهــي مــن عائلة نــازحــة فــي مدينة 
خــــانــــيــــونــــس. ووقـــــــــف والــــــدهــــــا فـــــي ســـاحـــة 
ــام   ابـــنـــتـــه الـــرضـــيـــعـــة أمــ

ً
ــا ــامــ المــســتــشــفــى حــ

عالم...  يا  البرد  »قتلها  ليقول:  الصحافيين، 

قــتــلــهــا الـــبـــرد يـــا أمّـــــة، مـــا حـــد مـــــدوّر عــلــيــنــا، 
أطـــفـــالـــنـــا بـــمـــوتـــو واحــــــد واحـــــــــد«، وقـــبـــل أن 
الــوداع على جبينها، قال الرجل  يطبع قبلة 

الأربعيني: »حسبنا الله ونعم الوكيل«.
ــعــتــبــر رهــــف الـــوفـــاة الأولـــــى الـــتـــي سجلت 

ُ
وت

ــبــــرد المــــرافــــق لــلــمــنــخــفــض الـــجـــوي  نــتــيــجــة الــ
ــالات وفــاة  ــقــت حـ

ّ
الــحــالــي، بينما ســبــق أن وُث

فــي المــنــخــفــضــن الــســابــقــن، وســـط تــحــذيــرات 
رسمية وحقوقية من الأوضاع المأساوية التي 
القطاع.  ويتحدث أحمد حــمــادة، من  ضربت 
النازحين في منطقة ميناء غزة، عن الأوضاع 
الــعــالــم لا  الــتــي يعيشونها، بينما  المــأســاويــة 
إنما يشاهد موتهم من دون  يكترث لأمرهم، 
ـــل الأطــــفــــال والمـــرضـــى،  ــرّك ســاكــنــا لأجـ أن يـــحـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. ويــســأل:  بــحــســب قــولــه لـــ
الــعــرب والمسلمون والــعــالــم كي  »مـــاذا ينتظر 
يتحركوا؟ لا نريد خياماً، إنها لعنة لا تحمينا 
من حر الصيف ولا من برد الشتاء. نريد إعادة 
إعمار منازلنا، ورفدنا حالياً ببيوت متنقلة 
تحمينا وتحمي أهلنا وأطفالنا من الأمطار«.
وأظــهــرت بــعــض المــشــاهــد ومــقــاطــع الفيديو 
التي وثقها أهالي الخيام والصحافيون في 
عمليات  والمــواصــي  البلح  ديــر  مثل  مناطق 
الغرق التي طاولت الخيام في ساعات الفجر 
ــاه لــبــعــض الـــخـــيـــام على  ــيـ الأولـــــــى، وغـــمـــر المـ
إلــى نصف متر، في ظل غياب  مسافة تصل 
المياه، ما ضاعف  بنية تحتية لتصريف  أي 
مــأســاة الــغــزيّــن. ولــم يتمكن عــشــرات الآلاف 
مـــن الـــســـكـــان وقـــاطـــنـــي الـــخـــيـــام مـــن الــحــركــة 
الأمــطــار، وعــدم  مــن  الكبيرة  الكميات  بسبب 
وجــود طرق صالحة وارتفاع منسوب المياه 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــقـــطـــاع. لـــم تــكــن حــال 
الفلسطينية سوسن شعيب أفضل من حال 
غيرها مــن الــنــازحــن بعد غــرق المخيم الــذي 

يوسف أبو وطفة

تــفــاقــمــت الأزمـــــة الإنــســانــيــة الــتــي 
الفلسطينيون في قطاع  يعيشها 
غــزة مع »بــيــرون« وهــو المنخفض 
الـــجـــوي الـــحـــاد الـــــذي يـــضـــرب المــنــطــقــة هــذه 
الأيـــــــام، حــيــث غـــرقـــت الـــخـــيـــام وتـــلـــف الآلاف 
مــنــهــا فــــي ظــــل انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
وغـــيـــاب وســـائـــل الــتــدفــئــة، نــتــيــجــة تــداعــيــات 
حــــرب الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة. وســـجّـــلـــت مــئــات 
الــحــالات لغرق خيام جــراء الأمــطــار الغزيرة 
التي هطلت على مناطق متفرقة من القطاع 
منذ فجر أول من أمــس الأربــعــاء، حتى أمس 
الــخــمــيــس، فــيــمــا تــشــيــر الــتــوقــعــات الــجــويــة 
إلــى حين انحسار  إلــى استمرار هــذه الحالة 

المنخفض الجوي اليوم الجمعة.
زاد المنخفض الجوي واستمرار هطول الأمطار 
لساعات طويلة من معاناة سكان القطاع الذي 
يقاسون أوضاعاً معيشية صعبة، وسط بنية 
تحتية مـــدمّـــرة، فــيــمــا تــحــولــت حــيــاة ساكني 
للدفاع  ووفــقــا  إلـــى »جحيم حقيقي«.  الــخــيــام 
ــرق مــخــيــمــات  ــ ــجّــــل غـ ــزة فـــقـــد سُــ ــ المــــدنــــي فــــي غـ
فــي خانيونس  المــواصــي  فــي منطقة  بأكملها 
جــنــوبــا، ومــنــطــقــة »الــبــصــة والــبــركــة« فــي ديــر 
البلح وســـط الــقــطــاع، و»الـــســـوق المـــركـــزي« في 
والميناء  الــيــرمــوك  ي 

َ
وفـــي منطقت الــنــصــيــرات، 

بمدينة غزة. وتطايرت مئات الخيام في الهواء، 
فيما تعرضت الآلاف منها للتلف والغرق جراء 
الكميات الكبيرة من الأمطار التي هطلت على 
مدار ساعات طويلة، ما تسبّب في غرق مناطق 
ويُعد  النازحين.  من  كاملة  واسعة ومخيمات 
المــنــخــفــض الـــجـــوي المـــتـــواصـــل الـــــذي يعصف 
بقطاع غزة، الثالث من نوعه هذا العام، وسط 
استمرار معاناة النازحين وسكان الخيام من 

غياب المنازل أو بدائل الإيواء. 
المشهد هــذه المــرة كــان أشــد قسوة، إذ تداعت 
الــخــيــام وتــكــسّــرت الأخـــشـــاب الــتــي تحملها 
بفعل الرياح العاتية )بلغت سرعتها بين 50 
أجــزاء  وانــهــارت  الساعة(،  و60 كيلومتراً في 
مــنــهــا فـــوق رؤوس الــعــائــات الــنــائــمــة. وقــد 
وجــــدت أكــثــر مـــن ربـــع مــلــيــون عــائــلــة نــازحــة 
ــة لا يــمــكــن وصـــفـــهـــا إلا  ــارثــ نــفــســهــا أمــــــام كــ
بأنها ضــربــة جــديــدة فــوق جـــراح لــم تندمل. 
ــان يُــســمــع صــــراخ الأطـــفـــال مع  فــفــي الــلــيــل، كـ
أصــوات الرياح التي تخترق أطــراف الخيام، 
الثقوب  الأهالي جاهدين سد  بينما يحاول 
بأكياس نايلون أو قطع قماش مبللة فقدت 
فراشه  حمل  البعض  الحماية.  على  قدرتها 
ــرق، وآخـــــرون  ــغــ فــــوق رأســـــه مــحــتــمــيــا مـــن الــ
صــــارت  الأرض  لأن  واقــــفــــن  ــيـــل  ــلـ الـ قــــضــــوا 
ــال وكـــبـــار  ــ ــفـ ــ ــا المــــرضــــى والأطـ ــ مــســتــنــقــعــا، أمـ
الالتهابات  أعـــراض  بينهم  فانتشرت  الــســن 
الــصــدريــة والــحــســاســيــة. يــأتــي ذلــك فــي وقت 
يعاني فيه أهالي القطاع من تلف في الخيام، 
إذ تقدر الجهات الحكومية في غزة تلف ما 
إلى  الخيام بإجمالي يصل  نسبته 90% من 
125 ألف خيمة، إضافة لعدم التزام الاحتلال 

بإدخال البيوت المتنقلة )الكرفانات(.
كما أن سكان القطاع يقاسون مــرارة الشتاء 
وتداعيات  الجماعية  الإبـــادة  ظل  في  الثالث 
حربٍ إسرائيلية مدمرة منذ أكتوبر/ تشرين 
كامل  شــبــه  تــدمــيــر  فــي  تسبّبت   ،2023 الأول 

أمطار غزة
طوفان 

يعمّق جراح 
ساكني الخيام

مخيماته  ومعظم  غزة  قطاع  الأمطار  مياه  أغرقت 
والنازحين  الأهالي  وجع  جسّد  مؤلم  مشهد  في 
بنية تحتية  الإسرائيلية، وسط  الحرب  بتداعيات  المثقلين 

متدهورة وحصار يمنع توفير الحد الأدنى من الحياة

لم يدخل قطاع غزة 
سوى 40 ألف خيمة بينما 

الحاجة ماسّة لـ300 ألف

2500 نداء استغاثة بأقل 
من يوم واحد ووفاة 

رضيعة جراء البرد الشديد

1819
مجتمع

»العربي  لـ الــقــطــاع، وتــقــول  تقيم فيه جــنــوب 
الجديد«: »نحاول منذ ساعات الفجر النجاة 
مــن الــغــرق والــبــلــل، لكننا فــي نــهــايــة المــطــاف 
غرقنا وقاسينا الصقيع والهواء البارد، إنه 
طــقــس صــعــب يــصــيــب الــكــبــار بـــالمـــرض، فــمَــا 
بالكم بالصغار«. وتضيف: »أغرقت الأمطار 
خيامنا بالكامل، ولا نعرف أين نذهب رفقة 
أطــفــالــنــا بــعــد أن دمّـــر الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
منازل العائلة ولم يُبقِ أي مكان نحتمي به«. 
وتخاطب شعيب دول العالم بالسؤال: »ماذا 
تنتظرون كي تنقذونا وتوفروا احتياجاتنا 

بينما أقصى مطالبنا منازل آمنة فقط؟«.
ــر الــتــنــفــيــذي لــشــبــكــة المــنــظــمــات  ــديـ ويــلــفــت المـ
الأهلية في غزة، أمجد الشوا، إلى أن المنخفض 

الــجــوي الـــذي يــضــرب الــقــطــاع كشف هشاشة 
ــار الـــواســـع  ــدمــ ــانـــي وحـــجـــم الــ الــــوضــــع الإنـــسـ
أن  إلـــى  مــشــيــراً  التحتية،  بالبنية  لــحــق  الـــذي 
قاسية  يواجه صعوبات  الفلسطيني  الشعب 
ــار الـــهـــائـــل، بــمــا فـــي ذلــــك وجـــود  ــدمـ نــتــيــجــة الـ
أكــثــر مــن 61 مليون طــن مــن الــركــام، والــضــرر 
وخــطــوط  الــصــحــي  الــصــرف  بشبكات  الكبير 
أن  الجديد«  »العربي  لـ الشوا  ويضيف  المياه. 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي يسيطر على 57% من 
مــســاحــة قــطــاع غــــزة، وهـــي المــنــاطــق الشرقية 
المــرتــفــعــة الـــتـــي تــنــحــدر مــنــهــا الـــســـيـــول نحو 
المكتظة بالسكان،  الغربية  الساحلية  المناطق 
ما يفاقم الأضرار. ويبيّ أن الاحتلال يواصل 
فرض الحصار المشدد ومنع دخول المساعدات 
والمــواد اللازمة لإعادة تأهيل البنى التحتية، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا شــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي، 
وكــذلــك الآلـــيـــات والمـــعـــدات المــطــلــوبــة لانتشال 

الركام وتحسين ظروف مراكز الإيواء.
ر مـــن أن الـــوضـــع »بـــالـــغ الــصــعــوبــة«، 

ّ
ويـــحـــذ

ــاد فـــي الــخــيــام،  ــحـ ــع الــنــقــص الـ خــصــوصــا مـ
: »نحن بحاجة إلــى مــا لا يقل عــن 300 

ً
قــائــا

ألف خيمة، بينما لم يدخل القطاع حتى الآن 
سوى 40 ألفاً فقط، عدا عن كون الخيام ليست 
، لــكــنــهــا قـــد تــخــفــف مـــن وطــــأة المــعــانــاة، 

ً
حــــا

فــي حــن يعيش آلاف المواطنين داخــل خيام 
مهترئة لا تقوى على مواجهة هذا الواقع«.

ــل  ــــوا إلــــــى أن الاحـــــتـــــال يـــواصـ ــــشـ ــر الـ ــيـ ويـــشـ
ــفـــاطـــات والآلـــــيـــــات الـــازمـــة  مـــنـــع دخــــــول الـــشـ
ــواء، بــزعــم أنــهــا  ــ ــ لــشــفــط المـــيـــاه مـــن مـــراكـــز الإيـ
»مــواد مــزدوجــة الاســتــخــدام«، وهــو ما يصفه 

راً مـــن أن الأمـــور 
ّ
»الـــذرائـــع الـــواهـــيـــة«، مـــحـــذ ـــ بـ

تتجه نحو مزيد من التدهور. ويتابع: »أبدت 
الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة اســـتـــعـــدادهـــا 
لإرســــال بــيــوت مــتــنــقــلــة، لــكــن الاحـــتـــال يمنع 
دخولها، بل ويمنع حتى بعض أنواع الخيام 
التي تحتوي على قطع معدنية. هذا التعطيل 
ــة الإنــســانــيــة الــتــي يــدفــع ثمنها  ــ يــعــمّــق الأزمـ
أهـــالـــي غـــــزة، وخـــصـــوصـــا الـــنـــســـاء والأطـــفـــال 
ــبـــار الـــســـن والمـــرضـــى والـــجـــرحـــى، فـــي ظل  وكـ
عـــدم تــوفــر مــســتــلــزمــات الــتــدفــئــة مـــن مــابــس 
آلاف  فقد  بعدما  ــــرش، 

ُ
وف وبــطــانــيــات  شتوية 

المـــواطـــنـــن مـــنـــازلـــهـــم«. ويـــتـــطـــرّق الـــشـــوا إلــى 
خطر انهيار المنازل المتضررة: »شهدنا اليوم 
انهيار منزلين، وقد يتكرر هذا المشهد ويسفر 
عــن ضــحــايــا إضــافــيــن« مطالباً كــل الأطـــراف 
ــال الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة.  ــإدخــ ــيـــة بــ الـــدولـ
ــلـــيـــون ونـــاشـــطـــون  ــشــــف مــــســــؤولــــون مـــحـ وكــ
 عــــــدداً مــــن الــبــيــوت 

ّ
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن ــعـ »الـ ـــ لـ

المقصوفة تعرض للانهيار نتيجة المنخفض 
منزلين  انهيار  إلــى  المنخفض  وأدى  الــجــوي. 
فـــي حـــيّ الــنــصــر غــربــي غـــزة وفـــي تـــل الــهــوى 
جنوب غربي المدينة، وسُجّلت إصابات وسط 
الــســكــان نــتــيــجــة الانــــهــــيــــارات. ولاحـــقـــا، أعــلــن 
الدفاع المدني انهيار ثلاثة مبانٍ بمدينة غزة 
بسبب المنخفض الجوي دون وقوع إصابات.

وكــــانــــت وكــــالــــة إغــــاثــــة وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن 
الفلسطينيين »أونــروا« قالت في وقــتٍ سابق 
المبللة  والخيام  بالمياه  المغمورة  الــشــوارع  إن 
تزيد من سوء الأوضاع المعيشية المتردية في 
 أن الــبــرد والاكــتــظــاظ وانــعــدام 

ً
غـــزة، موضحة

النظافة فــي الــقــطــاع تــزيــد مــن خطر الإصــابــة 
ــبـــت »أونــــــــروا«  ــالـ ــــدوى. وطـ ــعــ ــ بـــــالأمـــــراض والــ
ــــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــق المـ ــمـــاح بـــتـــدفـ ــسـ ــالـ بـ
لمساعدة العائلات في قطاع غزة على مواجهة 
 إلى وجود 6000 

ً
الشتاء بأمان وكرامة، مشيرة

شــاحــنــة مــحــمّــلــة جـــاهـــزة لــلــعــبــور فــــوراً نحو 
القطاع تنتظر سماح الاحتلال لها بالوصول.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــشـــيـــر الـــنـــاطـــق بــــاســــم الــــدفــــاع 
المدني، محمود بصل، إلى أن خيام النازحين 
تعرضت للتلف جراء هطول الأمطار بكميات 
كــبــيــرة نــتــيــجــة المــنــخــفــض الـــجـــوي الـــراهـــن. 
»العربي الجديد«، أن آلاف الخيام  ويكشف لـ
تــعــرضــت لــلــضــرر وســــط تــوقــعــات بــتــعــرض 
المـــزيـــد مــنــهــا لــلــضــرر مـــع تـــوســـع المــنــخــفــض 
تــتــســبــب  الــــجــــويــــة  الــــعــــوامــــل  الـــــجـــــوي، وأن 
باستمرار في عمليات تلف للخيام سواء في 

الصيف أو الشتاء.

تحقيق

بغداد ـ صفا الطائي

ر الــتــنــمّــر فـــي مـــــدارس الـــعـــراق، في 
ّ
يــتــجــذ

وقت لا تتخذ وزارة التربية أي معالجات 
ــة. ويــتــأثــر بـــه بشكل  ــ ــ اجــتــمــاعــيــة أو إداريـ
أكــبــر الأطـــفـــال أصـــحـــاب الــبــشــرة الــداكــنــة 
الذين يستمرّون في مواجهته حتى على 
مستوى الوظيفة لاحقاً. وليست معاناتهم 
مجرد شكاوى فردية، بل ظاهرة اجتماعية 
يتوزع  إذ  وثقافية،  تاريخية  جـــذور  ذات 
أصحاب البشرة الداكنة في عموم المناطق، 
وتحديداً  الجنوبية،  المـــدن  فــي  خصوصاً 
ــبـــدو أن صــعــوبــة الــحــصــول  الـــبـــصـــرة، ويـ
عــلــى فـــرص عــمــل هــي أبـــرز مــا يــواجــه من 
يتعرضون للتنمر، ويشمل ذلك القطاعين 
الـــعـــام أو الـــخـــاص، رغـــم أن الـــعـــراق اتخذ 
خطوات رسمية للتمسك بمبادئ المساواة، 
وصادق عام 1970 على الاتفاقية الدولية 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى جـــمـــيـــع أشــــكــــال الــتــمــيــيــز 
أحــكــامــا تؤكد  الــتــي تتضمن  الــعــنــصــري 
العرقية.  للأقليات  الكريم  العيش  حقوق 
تقول منى )17 سنة( من مدينة البصرة، 
»العربي الجديد«: »أذهب كل صباح إلى  لـ
 بعض زميلاتي يقلن 

ّ
المدرسة في قلق لأن

إن بشرتي داكنة جداً، ويصفنني بكلمات 
مثل سودة، أو أسمر أسمر، أو كاكاو«. هذه 
التعليقات تسبّبت لمنى في حرج كبير أمام 
إلى  الــذهــاب  ترفض  زميلاتها، وجعلتها 
التربوية  المــرشــدة  المــدرســة، خصوصاً أن 
الــبــنــات، في  لا تفعل شيئاً ســـوى توبيخ 
حين أن التوعية بآثار التنمّر العنصري أو 

تقييم لون البشرة مفقودة تقريباً.
وهـــذه أيــضــا حــال حـــوراء )19 ســنــة( التي 
ــــوع لـــون  ــــن مـــــوضـ ــــي المـــــدرســـــة مـ ــانــــت فـ عــ
ــا وبــنــات  ــهـ ــواتـ ــرة، وتــــوضــــح أن أخـ ــبـــشـ الـ
 بــعــمــر قــريــب منها 

ّ
عــمــاتــهــا الـــلـــواتـــي كــــن

ومكثن في الــدار نفسها لم تكن بشرتهن 
أفــتــح بكثير  بــل  بــالــدرجــة نفسها،  غامقة 
»الــــعــــربــــي  ــاء، وتــــــقــــــول لـــــ ــ ــــضـ ــيـ ــ وحـــــتـــــى بـ
الجديد«: »لم أستطع التخلص من التنمر 
حــتــى الـــيـــوم. عــنــدمــا كــنــت صــغــيــرة كــانــوا 
ينادونني بسودة، وكنت أرى أن الاهتمام 

ببنات عماتي يختلف تماماً. لم أرغب في 
الــذهــاب إلــى المــدرســة، ثــم أصبحت أدرس 
فـــي الــبــيــت فـــقـــط. وحــالــيــا تـــجـــاوز عــمــري 
أكــون  أن  المـــدرســـة، وكـــان يفترض  مرحلة 
ر في نفسيتي 

ّ
في الجامعة، لكن التنمّر أث

ودراســـتـــي«. مــن جهتها، تــؤكّــد الإعلامية 
رندا عبد العزيز )30 سنة( أنها لم تواجه 
مــشــكــلــة فـــي الــحــصــول عــلــى عــمــل بسبب 
الجديد«:  »العربي  لـ وتقول  لون بشرتها، 
»لم يكن لون بشرتي عائقاً أمام حصولي 
على عمل في مجال الإعلام، رغم أنه مجال 
ــات«.  ــ ــريـ ــ يــصــعــب أن تـــخـــوضـــه نــــســــاء أخـ
تضيف: »التمييز الــذي يواجهه أصحاب 
الــبــشــرة الــســمــراء يــصــادفــهــم مـــع فــئــة من 
المجتمع وليس كله، وهــو صفة موجودة 
في كل الجماعات، ولا يقتصر على جماعة 
معينة. نصيحتي للجميع ألا يجعلوا لون 
أمامهم. صحيح  أو حاجزاً  البشرة عائقاً 
أننا في زمن يبحث فيه الناس عن الشكل، 
لكن شــركــات ومــجــالات عمل كثيرة تريد 
المضمون أكثر من الشكل، مع الحفاظ على 

النظافة والترتيب والأناقة«.
من جهتها، تقول أستاذة علم الاجتماع 
فــي جامعة بــغــداد، أســمــاء جميل رشيد 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــا نـــراه هــو أحــد  لـــ
أشكال التمييز على أساس لون البشرة، 
وهــو ليس تمييزاً بين الأعـــراق فقط، بل 
في داخل المجتمعات ذاتها. وفي العراق 
ــات  ــ ــــوروثـ يـــتـــجـــذر هـــــذا الــتــمــيــيــز فــــي المـ
الــتــاريــخــيــة والــخــطــاب الــيــومــي. ترتبط 
الــبــشــرة الــداكــنــة فــي وعــي بعض الناس 
بــالــفــقــر، أو بـــدرجـــة أدنــــى مـــن المــواطــنــة، 
ــلـــى نـــفـــســـيـــات الـــفـــتـــيـــات  ــــر ذلــــــك عـ ــــؤثـ ويـ
يدفع  وقـــد  بأنفسهن،  ثقتهن  ويــضــعــف 
تقليل  أو  التعليم  مــغــادرة  إلــى  بعضهن 
طــمــوحــاتــهــن«. وتـــرى أن »غــيــاب قوانين 
واضحة لحماية الأشخاص من التمييز 
بــنــاءً عــلــى لـــون الــبــشــرة يُــفــاقــم المشكلة، 
أن يتضمّنا  يــجــب  والــتــربــيــة  والــتــعــلــيــم 

مناهج حول التعدّد والكرامة«.
في السياق، يقول الطبيب محمد الطيب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــلــجــأ كــثــيــر من  لــــ
الفتيات إلى مستحضرات تفتيح الجلد 
الـــخـــطـــرة بــســبــب الـــضـــغـــط الاجــتــمــاعــي 
ــأن بــشــرتــهــن غــيــر مــقــبــولــة.  والـــشـــعـــور بــ
وبعض هذه المنتجات تحتوي على مواد 
»ستيرويدات«  أو  »هيدروكينون«  مثل 
أو زئــبــق، وقـــد تــســبّــب تــهــيــجــات جلدية 

ومشاكل صحية خطيرة«.
يــتــابــع: »مــــن الــنــاحــيــة الــنــفــســيــة، يمكن 
الــعــنــصــري أو بسبب  الــتــنــمــر  يــــؤدي  أن 
لــون البشرة إلــى قلق واكــتــئــاب وانـــزواء 
أطفالنا  يجب ملاحظة  كذلك  اجتماعي. 
وشــبــابــنــا، وأن نــــدرك ضـــــرورة الــتــدخــل 

النفسية، مع  عــبــر الاســتــشــارات  المــهــنــي 
دعم المدرسة والمجتمع«.

ــان فــي  ــســ ــــرى مــنــظــمــات لـــحـــقـــوق الإنــ وتــ
العراق أن التمييز القائم على أساس لون 
البشرة لا يزال يشكّل مشكلة اجتماعية 
صــامــتــة، لــكــنــهــا مـــؤذيـــة، وتــعــانــي منها 
ــيـــات ونــــســــاء وشــــبــــاب فــــي مــخــتــلــف  ــتـ فـ
المحافظات. يقول ياسر إسماعيل، مدير 
منظمة »نايا« للدفاع عن حقوق الإنسان 
»العربي الجديد«: »يفتقر العراق حالياً  لـ
إلـــى تــشــريــعــات واضــحــة تــجــرّم التمييز 
لــون البشرة، سواء  المباشر على أســاس 
ــــدارس أو الــجــامــعــات أو أمــاكــن  داخـــل المـ
الـــعـــمـــل، أو حــتــى فـــي ســـيـــاقـــات الـــــزواج 
ت 

ّ
»تلق الاجتماعي«. يضيف:  والاندماج 

المنظمة خلال العامين الأخيرين شكاوى 
عــــدة لــفــتــيــات تـــعـــرّضـــن لإســــــاءة لفظية 
ــة، مــا  ــنــ ــداكــ ــر بــســبــب بــشــرتــهــن الــ ــمّـ ــنـ وتـ
انعكس على صحتهن النفسية وثقتهن 
الــذاتــيــة وفــــرص تــقــدمــهــن فـــي الــحــيــاة«. 
ــن الـــصـــعـــب أن تــتــخــذ  ــ ــح أنــــــه مـ ــ ــــوضـ ويـ
المنظمة إجراءً مباشراً في حق أشخاص 
مــتــنــمــريــن، وكـــل مـــا تستطيع فــعــلــه هو 
والمطالبة  ودورات،  ورش  عبر  التوعية 
الشريحة.  لهذه  بتفعيل قوانين منصفة 
على  »التنمر  أن  إلــى  إسماعيل  ويشير 
ــاس الـــلـــون لــيــس مــجــرد فــعــل فـــردي،  أســ
بـــل ســـلـــوك اجــتــمــاعــي مــــتــــوارث يــحــتــاج 
المناهج  إلــى مواجهة حقيقية من خــال 
وتفعيل  الــتــوعــيــة،  وبـــرامـــج  التعليمية، 
ووزارة  ــمـــل  ــعـ الـ لــــــــــوزارة  ــة  ــابــ ــرقــ الــ دور 

التربية، إضافة إلى توعية الأسر«.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وفــي حــديــث ســابــق لـــ
قالت فاطمة مزهر؛ وهي معلمة بمدرسة 
ابتدائية في بغداد: »ليس التنمّر ظاهرة 
ــل يـــــــزداد انـــتـــشـــارهـــا. يــشــتــكــي  نــــــــادرة، بــ
الــطــاب والــطــالــبــات كــثــيــراً مــن تعرضهم 
لــعــنــف لــفــظــي، يــصــل أحــيــانــا إلـــى العنف 
ى بعض الطلاب إساءات 

ّ
الجسدي. ويتلق

أو  أسمائهم  أو  أشكالهم،  بسبب  لفظية 
مــابــســهــم، أو بــســبــب ضــعــف مــســتــواهــم 
للتنمر  يتعرضون  مــن  وبــعــض  العلمي، 
ــم، ويـــــــــــــردون عــلــى  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــصـ ــدون أعـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ يـ
المتنمرين بالضرب أو بتحطيم الأشياء، 
ما يجعل الحالة تصل إلى عنفٍ متبادل«. 
لكن فاطمة تجد أن الأخطر هو انعكاس 
المواضيع السلبية التي يتناولها المجتمع 
ــرّ بــهــا الـــعـــراق خــال  أو المــشــاكــل الـــتـــي مــ
ســـنـــوات مــاضــيــة وتـــركـــت تـــرســـبـــات بين 
عبارات  منها  يصوغون  الــذيــن  التلاميذ 
التنمّر  عــبــارات  أن  تنمر، وتــقــول: »المقلق 
تحمل  الــطــاب  بــعــض  الــتــي يستخدمها 
ألفاظاً فيها كلمات طائفية انتشرت داخل 

المجتمع من جراء الخلافات السياسية«.

أطفال العراق ذوو البشرة 
السمراء ضحايا التنمر المدرسي

تزداد شكاوى تلاميذ العراق من التعرّض للتنمّر، 22 سبتمبر 2024 )فرانس برس(

أغرقت الأمطار مخيماً بحي الزيتون في غزة، 11 ديسمبر 2025 )عمر القطاع/ فرانس برس(
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ألف خيمة، وسط منع الاحتلال إدخال 
الكرفانات.

يعتبر العراق من أبرز 
الدول الغنية بالتنوع 

العرقي، لكن ظواهر 
عنصرية، من بينها 
التنمر بين الأطفال 

والشبان، باتت تقلق 
أفراد المجتمع

صادقت المفوضية 
الأوروبية في نوفمبر 

الماضي على مشروع 
ميثاق جديد للشراكة 

مع دول جنوب 
المتوسط لمكافحة 
الهجرة، ومن بينها 

تونس

أوروبا وجنوب المتوسط... شراكة لتشديد الهجرة
تعتبر تونس شريكة 

رئيسية مع الاتحاد 
الأوروبي بسياسة 

مكافحة الهجرة السرية

يميل الأوروبيون إلى ربط 
أي دعم بتشديد الإجراءات 

على الهجرة السرية

تونس ـ إيمان الحامدي

يُبدي نشطاء الهجرة في تونس قلقهم من 
مـــشـــروع المــيــثــاق الــجــديــد الــــذي ستعتمده 
ــة لإدارة عــاقــاتــهــا مع  ــيـ المــفــوضــيــة الأوروبـ
بسبب  للمتوسط،  الجنوبية  الــضــفــة  دول 
مــخــاوف مــن زيــــادة الــتــضــيــيــق عــلــى حركة 
الــبــشــر، وتــشــديــد مــراقــبــة الــحــدود الــتــي قد 
تــنــتــهــي بــمــزيــد مـــن مــآســي المــهــاجــريــن في 

عرض البحر. 
ــاد  ــتــــي مـــنـــحـــهـــا الاتــــحــ ــونــــس الــ وتـــعـــتـــبـــر تــ
الأوروبـــــــــــــــي صــــفــــة  الــــبــــلــــد الآمــــــــــن لـــقـــبـــول 
الاتحاد في  المهاجرين شريكة رئيسية مع 
ســيــاســة مــكــافــحــة الــهــجــرة الـــســـرّيـــة وكــبــح 
تــدفــقــات المــهــاجــريــن مـــن جــنــوب المــتــوســط، 
الاتحاد  مــع دول  فــي شكل وثيق  وتتعامل 
الهجرة من  فــي تنفيذ سياسات  الأوروبـــي 
جنوب المتوسط، ما يجعلها بلداً مهماً في 

تنفيذ الميثاق الأوروبي الجديد.
وفـــي 6 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 

ــدّدت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة فـــي تــقــريــر  ــ نــ
أصـــــدرتـــــه »بـــانـــتـــهـــاكـــات واســــعــــة لــحــقــوق 
ــان« فـــي حـــق مــهــاجــريــن ســـريـــن في  ــســ الإنــ
تــونــس، وأكــــدت حــصــول حــــوادث اغتصاب 
 »الاتــــحــــاد الأوروبـــــي 

ّ
وتـــعـــذيـــب، وقـــالـــت إن

يــخــاطــر بـــالـــتـــواطـــؤ فـــي انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
ــان مـــن خــــال مـــواصـــلـــة تـــعـــاونـــه مع  الإنــــســ
ــدون  ــي مـــجـــال ضـــبـــط الـــهـــجـــرة بــ تـــونـــس فــ

ضمانات فعّالة لحماية حقوق الإنسان«.
تفاهم حول  أن وقعت تونس مذكرة  ومنذ 
الهجرة مــع الاتــحــاد الأوروبـــي فــي يوليو/ 
تــمــوز 2023، تــواجــه ســيــاســاتــهــا الــخــاصــة 
بالهجرة انتقادات واسعة بسبب التصعيد 
الأمــنــي ضــد المــهــاجــريــن، وارتـــفـــاع عمليات 
الصد في البحر. وينظر نشطاء الهجرة في 
تونس إلى مشروع الميثاق من أجل المتوسط 
باعتباره »غطاءً ناعماً لمزيد من التضييق 
الناشط رمضان  المــهــاجــريــن«. ويــقــول  على 
»المفوضية  إن  الجديد«  »العربي  لـ عمر  بن 
ــة تــقــدم مـــشـــروع المــيــثــاق بصفته  ــيــ الأوروبــ

تحوّلًا نوعياً في الشراكة الأورومتوسطية، 
ــي الـــحـــقـــيـــقـــة يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــقـــوة  ــ لـــكـــنـــه فـ
الإنسانية  بالقيم  الالــتــزام  ويُهمل  الأمنية، 
والحقوق«، ويتابع: »الإدارة الأمنية للهجرة 
هي الملف الأهم في المشروع، ودول الاتحاد 

ــم«. ويــضــيــف:  ــاعـ ــنـ والـــضـــغـــط الــســيــاســي الـ
»من حيث التأثير العملي على دول جنوب 
 
ّ
المتوسط والمغرب العربي خاصة، أعتقد بأن

النتائج ستتباين بحسب قدرة كل دولة على 
التفاوض وعلى ضبط حدودها. والتجارب 
إلى  يميلون  الأوروبــيــن   

ّ
أن ظهر 

ُ
ت السابقة 

ربـــط أي دعـــم مــالــي أو لــوجــســتــي بتشديد 
الإجــــــراءات عــلــى الــهــجــرة الــســريــة أكــثــر من 
والسياسية  الاقتصادية  الأسباب  معالجة 
الاتفاق  يتحوّل   

ّ
أل المهم  ومــن  عمقاً.  الأكثر 

إلى مجرّد آلية خارجية لنقل العبء جنوباً، 
كما الحال الآن«. ويرجّح أن تستفيد تونس 
ز قدراتها 

ّ
من دعم تقني ومالي إضافي يعز

قة 
ّ
المتعل التحتية  الحدود والبنى  إدارة  في 

بالهجرة، خاصة في مجال المراقبة والإنقاذ 
البحري، وتطوير المسارات القانونية.

ومــنــذ تــوقــيــع مــذكــرة الــتــفــاهــم مــع الاتــحــاد 
ــادت تــــونــــس مــــن حــزمــة  ــفــ ــتــ الأوروبـــــــــــي اســ
مساعدات مادية وعتاد بحري دعم قدراتها 
الأمنية لمكافحة التدفقات الهجرية. وتعهد 

الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ 150 مليون 
 أولياً بـ67 

ً
ت تحويلا

ّ
يورو لتونس التي تلق

مليون يــورو عــام 2023، ويــرجّــح الجليدي 
الـــدفـــع  أن »يـــــواصـــــل الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 
نــحــو ضــبــط الــهــجــرة فــي جــنــوب المــتــوســط 
باستخدام معايير أكثر صرامة، لكن ضمن 
بــدلًا مــن الإمـــاءات  الحوافز  صيغة تعتمد 
فــي جنوب  تــوتــرات إضــافــيــة  ب خلق 

ّ
لتجن

أن »نــجــاح أي مشروع  المــتــوســط«، ويعتبر 
شـــراكـــة جـــديـــد بـــن دول ضــفــتــي المــتــوســط 
ــبـــارات  ــتـ ـــــــوازن بـــن الاعـ

ُ
ــب ســيــاســة ت

ّ
يــتــطــل

ــيـــاجـــات دول  ــتـ الأمـــنـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، واحـ
المــنــطــقــة الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بـــدلًا 

اختزالها في دور حارس الحدود«.
ويــبــقــى نــجــاح المـــيـــثـــاق، بــحــســب الــجــلــيــدي 
ــال مــــن مــنــطــق  ــقــ ــتــ ــلـــى الانــ »رهـــــــن قــــدرتــــه عـ
إلــــى مــقــاربــة أوســـع  لـــأزمـــة  الإدارة الآنـــيـــة 
وتبني  الجنوب،  في  الهجرة  تعالج جــذور 
ــقــــرار عــلــى  ــتــ  تــنــمــيــة مــشــتــركــة تــحــفــظ الاســ

جانبي المتوسط«.

الأوروبــي تعطي أولوية لأمن الحدود على 
الــجــوار  إلـــى دول  الــبــشــر، ولا تنظر  حــقــوق 
 بــاعــتــبــارهــا أنــظــمــة تــقــدم لها 

ّ
الــجــنــوبــي إل

واستراتيجية،  واقتصادية  أمنية  خــدمــات 
يهدف  الميثاق   

ّ
إن تقول  المفوضية  أن  علماً 

إلـــى مــعــالــجــة الــتــحــديــات المــشــتــركــة، وفــتــح 
آفــاق جــديــدة مــن خــال تعزيز الــروابــط بين 
الشعوب، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز 
ــــن والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــيَــن والــتــعــاون  الأمـ

الوثيق في مجال الهجرة«.
نــزار  الهجرة  سياسات  فــي  الباحث  يعتقد 
الجليدي بأن »المصادقة الأوروبية المرتقبة 
على الميثاق من أجل المتوسط تعكس رغبة 
مــتــزايــدة لـــدى بــروكــســل فـــي تــحــويــل إدارة 
إلــى ملف تشاركي مع دول جنوب  الهجرة 
ــا ولـــيـــس اخــتــيــاريــا«.  المـــتـــوســـط، اضـــطـــراريـ
 الإطار 

ّ
أن الجديد«: »رغــم  »العربي  لـ ويقول 

ـــزال عــــامــــا، لـــكـــنـــه يـــشـــيـــر إلـــى  ــ الـــجـــديـــد لا يــ
مقاربة ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية، 
المسؤولية،  وتقاسم  التقنية،  الــشــراكــة  هــي 

يتوقع مزيد من 
التضييق الأوروبي 

على حركة الهجرة، 
)Getty( 2025 7 إبريل
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قضايا

خيري عمر

ــاه تـــزامـــن تــحــرّكــات  ــبـ ــتـ يــلــفــت الانـ
ــغــــازي وطـــرابـــلـــس  ــنــ ـــي بــ

َ
حـــكـــومـــت

لاتخاذ خطوات لتجديد الشرعية 
وتوسيع نطاق نفوذهما. فمنذ بداية الشهر 
المـــاضـــي )نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي(، تشهد 
فبينما  السياسية،  زاحمة 

ُ
الم من   

ً
حالة ليبيا 

المــدن  مــع مشايخ  مقابلات  بــدأ خليفة حفتر 
ــي مــامــح  ــا لـــلـــتـــاقـــي فــ ــهـ ــائـ ــهـ الـــغـــربـــيـــة ووجـ
مشتركة، شرع الحُكم في طرابلس في ترتيب 
الجيش وإنشاء هيئة تنسيقية من مكوّنات 
السياسية  العملية  اســتــمــرار  ومـــع  الــســلــطــة. 
السياسات  مــامــح  تتضح  الــدولــيــة،  للبعثة 
 

ّ
تــجــاه تــكــامــل الـــدولـــة أو تــجــزيــئــهــا، فـــي ظــل
انــســداد مــســار الانــتــخــابــات وتــآكــل الــثــقــة في 
الأطر الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية. 
المتزامنة على أرضية  التحرّكات  وتأتي هذه 
ية 

ّ
المحل خب 

ُّ
الن فيها حسابات  تتقاطع  ة 

ّ
هش

والدوليين،  الإقليميين  الفاعلين  ضغوط  مــع 
دار بمنطق 

ُ
بما يعمّق الإحساس بأن البلاد ت

قاد بمنطق بناء 
ُ
تصفية الحسابات أكثر مما ت

الدولة. ويتناول هذا المقال سلوك السلطة في 
ما  لديها، وخصوصاً  الحلول  وبــدائــل  ليبيا 
ق باتجاهات استثمار القوة السياسية 

ّ
يتعل

في علاقات التعاون والصراع.

مساعي حفتر إلى التغلغل 
في غربي ليبيا

الليبي،  للجيش  العام  القائد  سياسة  قامت 
ــار  ــ ــ خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، عــــلــــى الــــجــــمــــع بـــــن الإطـ
الاجتماعي والشعبوية للحصول على ركائز 
على  فيها  اعتمد  ليبيا،  غربي  في  سياسية 
فـــي الارتــــكــــاز على  ــل الأول 

ّ
يــتــمــث مـــســـاريـــن؛ 

)تــاريــخــيــا(  بــاعــتــبــارهــا  المجتمعية  الــفــواعــل 
مـــن مـــصـــادر إســـنـــاد الــســلــطــة أو دعــمــهــا، إذ 
ــيـــانـــات الـــشـــيـــوخ والـــقـــبـــائـــل ظــهــيــراً  ــــر كـ

ّ
تــــوف

راً في الشؤون السياسية. سابقاً، ساهم  مُعبِّ
الاســـتـــحـــواذ عــلــى ولاء الــقــبــائــل وكــيــانــاتــهــا 
ــة«  ــرامــ ــكــ ــرة فــــي المــــضــــي بـــمـــشـــروع »الــ ــ ــ

ّ
ــؤث ــ المــ

نحو بــنــاء سلطة مركزية فــي الــشــرق وامــتــدّ 
التواصل  ر 

ّ
يوف الجنوب، وهنا،  إلى  نفوذها 

الليبي  الـــغـــرب  فـــي  مجتمعية  مــكــوّنــات  مـــع 
ع 

ّ
 للارتكاز على ظهير اجتماعي يتمت

ً
فرصة

بقابلية التحوّل لفعلٍ مؤسّسي.
الماضي، عقد  الثاني  ومنذ 9 نوفمبر/تشرين 
حفتر مقابلات مع وجهاء ومشايخ من بعض 
المدن الغربية لتكوين الظهير السياسي. قامت 
تحالفات  توسيع  على  بنغازي  فــي  المقابلات 
الـــتـــمـــدّد غـــربـــا لــتــشــمــل الـــكـــيـــانـــات والـــتـــيـــارات 
المـــؤيّـــدة لمــعــمّــر الــقــذافــي. وبــــدأ بــالاجــتــمــاع مع 
وفـــــــود مــــن بـــنـــي ولــــيــــد، وتــــرهــــونــــة، وغــــريــــان 
والزاوية، بالإضافة إلى مدنٍ أخرى، لتفتح هذه 
الــتــحــرّكــات ثــغــرات مــتــقــدّمــة فــي مــنــاطــق نفوذ 
حكومة الوحدة، يمكن أن تتحوّل لاحقاً مصادرَ 
تمرّد عسكري أو عصيان مدني، وهنا ركّــزت 
بَلية على مستوى 

َ
الدعوة في حشد الفواعل الق

الــبــاد لإثــبــات جــدارتــه بــأيّ موقع سياسي أو 
عسكري، وهي تأتي ضمن سلسلة من مخاطبة 
فــمــنــذ 2020، ظــهــرت  المــجــتــمــعــيــة،  الـــكـــيـــانـــات 
اقتراحات التفويض الشعبي لرئاسة »حفتر« 
 من خارج المسارات القائمة، وتكرّرت 

ً ّ
ليبيا حل

ــى الــتــعــبــيــر عــــن الإرادة  ــ دعــــــوة الــجــمــاهــيــر إلـ
الشعبية والتفويض أكثر من مرّة في النصف 
الــثــانــي مــن هــذا الــعــام. أمّـــا المــســار الــثــانــي فقد 
لتحرّكات  السياسي  المحتوى  بصياغة  اهتم 
ــديـــن، فــاســتــعــان حــفــتــر )فــــي 9 نــوفــمــبــر(  ــؤيّـ المـ
بمفاهيم تقليدية عن سُلطة الشعب في تقرير 
السياسية  للتعبئة  محتوىً  لتشكّل  مصيره، 
والاجتماعية اللازمة لتوسيع مساحات النفوذ 
قناعات  تقوم  إذ  بَلية، 

َ
الق الــروابــط  ي 

ّ
تبن عبر 

ــخــبــة الــشــرقــيــة عــلــى أن بــقــاءهــا فــي الــشــرق 
ُّ
الــن

والجنوب غير كافٍ لنجاح أيّ طموح سياسي، 
وهـــو لا يكتمل ســـوى بــالــوصــول إلـــى رئــاســة 
 أو خيار التحوّل 

َ
الدولة من العاصمة، خياراً أوّل

ــعــات، 
ّ
إلــــى الــحُــكــم الــــذاتــــي. وتــحــت هــــذه الــتــطــل

كانت دعوة خليفة حفتر إلى تجميع مؤيّديه 
الفترة  لمخاطر  للتصدّي  البلاد  مستوى  على 
المقبلة، وذلــك على أرضية تعريف أزمــة ليبيا 
نتاجاً لعوامل: الفشل السياسي، والصراعات 
المــســتــمــرّة، والــفــســاد، وفــوضــى الـــســـاح، التي 
وصلت إلى حالة عميقة من الفوضى لا يمكن 
ــهــا بــالــتــفــاوض أو الــضــغــوط الــخــارجــيــة، 

ّ
حــل

لــــإرادة الشعبية  الــلــجــوء  ولــهــذا اعتبر حفتر 
المباشرة مخرجاً لتصحيح تدهور المعيشة. لم 
تكتفِ قوى الشرق بتهيئة البيئة للضغط على 
حكومة الوحدة، بل ظهر تلويحٌ بالحكم الذاتي 
في مواجهة المركزية الطرابلسية، ليكون موقفاً 
احتجاجياً ضدّ تحوصل قادة حكومة الوحدة 

وضعف البعثة الأممية عن إكمال خططها.
المجتمعية  الكيانات  مــرور  مــن  الــرغــم  وعلى 
عن  الــرضــا  مستوى  وانخفاض  بانقسامات 
أداء الحكومات، فإنها تشهد تغيّرات مهمة. 
في  المشاركة  وليد  بني  ب 

ّ
تجن خــاف  فعلى 

تــفــويــض حــفــتــر فـــي عــــام 2020، كــــان بعض 
ــاء ورفـــلـــة  ــنــ ــة وتــنــســيــقــيــة أبــ ــنـ ــديـ مـــشـــايـــخ المـ
تغيّراً  ل 

ّ
يمث مــا  حفتر،  تأييد  لإعــان  فاتحة 

لــه أثـــره فــي رســم مــامــح خريطة الــنــفــوذ في 
الغرب والجنوب الليبي، فقد عكس الاجتماع 
ــلــي كــيــانــات بــنــي ولــيــد تــاقــيــا على 

ّ
مــع مــمــث

تــفــعــيــل نـــفـــوذ قــبــيــلــة ورفـــلـــة، واحـــتـــضـــان ما 

لتصوّر  الــتــأســيــســي  الــبــيــان  تسميته  يمكن 
خــلــيــفــة حــفــتــر عـــن المــرحــلــة المــقــبــلــة. فـــي هــذا 
السياق، تحدُّ الانقسامات من فرصة التغيير 
حة  رجِّ

ُ
الم السياسي، فتفتقر المبادرات للكتلة 

ســيــاســيــا أو عــســكــريــا، غــيــر أنـــه بــالــنــظــر إلــى 
استطاع   ،2014 منذ  ليبيا«،  »كــرامــة  تجربة 
»خليفة حفتر« تحويل مصادر تأييده لبناء 
الأراضــي  سلطة مركزية على قسمٍ كبير من 
والموارد الليبية من دون انتظار تبلور الدعم 

الشعبي أو خرائط البعثة الأممية.

حكومة الغرب 
والتحوط للمخاطر

بالانتخابات  المطالبة  ضغوط  مواجهة  فــي 
ونـــقـــص ســيــطــرتــهــا عــلــى المــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
تحاول مُكوّنات الحُكم في طرابلس تصوير 
تمديدها  ومحاولة  السلطة  بوحدة  انطباع 
على الإقليم الليبي. وفي تزامن مع تحركات 
الرئاسي  المجلس  رئيسا  بــدأ  حفتر،  خليفة 
وحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، مــحــمــد المنفي 
عملٍ  بيئة  الــدبــيــبــة، صــيــاغــة  الحميد  وعــبــد 
مــشــتــرك لــلــحــدّ مـــن الـــخـــافـــات الـــتـــي نشبت 
ل اجتماعَ 

ّ
الــفــتــرة المــاضــيــة، وهــنــا يمث خــال 

ترتيب الجيش والإعلان عن تشكيل »الهيئة 
 مــن مــحــاولات 

ً
ــدة ــ الــعــلــيــا لــلــرئــاســيــات«، واحـ

تــرمــيــم الــســلــطــة لمـــواجـــهـــة تـــســـارع المــركــزيــة 
فــي شـــرق ليبيا وإضـــعـــاف مـــبـــرّرات مطالب 
مـــرور حكومة  بعد  جــديــدة.  تشكيل حكومة 
متتابعة،  وعسكرية  أمنية  بأزمات  طرابلس 
دعـــا المــجــلــس الــرئــاســي لعقد اجــتــمــاع فــي 9 
العسكرية،  المؤسّسة  تنظيم  لإعــادة  نوفمبر 
ــادة  ــارك فــيــه رئـــيـــس حــكــومــة الــــوحــــدة وقــ ــ شـ
عـــســـكـــريـــون، وذلــــــك بـــهـــدف ضـــبـــط الــهــيــكــلــة 
العسكرية في العاصمة وخارجها. يلقى هذا 
تــحــدّيــات تشريعية ومــؤسّــســيــة لم  الــتــوجّــه 
ق 

ّ
يتعل ما  الاجتماع، وخصوصاً  إليها  يشر 

العام، وغياب  القائد  التحكّم بمنصب  بعدم 
الصلاحيات التشريعية في تعيينه.

ـــص مـــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات 
ّ
وفــــــي ســــيــــاق الـــتـــخـــل

اللافي،  الاتصال، وليد  أعلن وزير  الداخلية، 
ــر، تــشــكــيــل الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  ــبـ ــمـ فــــي 20 نـــوفـ
للرئاسيات بمشاركة رئيس المجلس الأعلى 
للدولة، والمجلس الرئاسي مجتمعاً، ورئيس 
نسّق بين 

ُ
ة عمل ت

ّ
حكومة الوحدة، وهي مظل

المؤسّسات وتوحّد القرار لمعالجة التحدّيات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والأمــــنــــيــــة، عــبــر 

الــوحــدة والمجلس الــرئــاســي. قــد يُــقــدم البحث 
ه على 

ّ
لكن عــامــا،  تفسيراً  السلطة  عــن مركزية 

المستوى التفصيلي تظهر ثلاثة أسباب يأتي 
فــي مقدّمتها تــجــاوز الــضــغــوط الــنــاشــئــة عن 
المشكلات الأمنية الناتجة من تداعيات قتل عبد 
ق بتعارض 

ّ
الغني الككلي، وخصوصاً ما يتعل

العسكرية  الهيكلية  تجاه  المؤسّسات  مواقف 
وانتشار الاحتجاج في غربي ليبيا. ويكشف 
ــد الاســتــجــابــة  ــعـ الـــتـــتـــابـــع الـــزمـــنـــي وضــــــوح بُـ
للتحدّيات الآتية من الشرق والجنوب، فيكمن 
ــات حــفــتــر في  ــرّكـ ــحـ الـــســـبـــب الـــثـــانـــي فــــي أن تـ
ل تحدّياً 

ّ
غربي ليبيا، واتصالاته الدولية، تمث

ما  طــريــق  خريطة  مــســار  ترتيبات  لمشروعية 
سلطات  صــــارت  إذ   ،2021 مــــــــارس/آذار  بــعــد 
طرابلس تواجه تحدّيات المؤسّسية والمركزية. 
وكان ثالث الأسباب والدوافع في التحوّط ضدّ 
سحب الثقة منها وإظهار تماسكها القانوني 
والسياسي، إذ تواجه مطالب تشكيل حكومة 
ــــدة. ومـــــن هـــــذه الــــوجــــهــــة، يـــكـــون إنـــشـــاء  ــــديـ جـ
الهيئة محاولة للبقاء في المــدى المنظور، فقد 
ت أهدافاً لم تستطع إنجازها في سنوات 

ّ
تبن

سابقة، وخصوصاً عندما تشير إلى معالجة 
ــاء الــــدولــــة الـــقـــويـــة، فيمكن  ــنـ الانـــقـــســـامـــات وبـ
 لرفع كلفة أيّ تغيير، 

ً
وصف الخطوة محاولة

ــــواء مـــن جــانــب حــكــومــة الـــشـــرق أو البعثة  سـ
ــذه المــرحــلــة  ــل هــ

ّ
ــال، تــمــث ــ الأمـــمـــيـــة. عــلــى أيّ حـ

اختباراً لقدرة حكومة طرابلس على الانتقال 
الخلافات  وتــهــدئــة  المــؤسّــســي  التماسك  نحو 
ما بين المكوّنات السياسية والعسكرية، وهنا 
نمط  تغيير  فــي  الرئاسيات  قــد تساهم هيئة 
العلاقة ما بين الرئاسي وحكومة الوحدة من 

تنافسية إلى تنسيقية. 

البعثة وميراث العشوائية
زاحمة ما بين شرق البلاد 

ُ
تجري سباقات الم

فــي بيئة مــضــطــربــة، يصعب معها  وغــربــهــا 
الوثوق في استقرار خيارات سلطات ليبيا، 
 النظر عن هشاشة المؤسّسية، تقطع 

ّ
فبغض

زاحمة الطريق أمام التراضي على توحيد 
ُ
الم

أطراف  فيقف  خبة، 
ُّ
الن تجديد  أو  المؤسّسات 

القائم،  التمسّك بالوضع  السلطة عند نقطة 
لتتشكّل ملامح غير مكتملة التمثيل الوطني، 
وشيوع حالة السلطة الجزئية. وإلى جانب 
الــضــعــف الـــواضـــح فـــي المــؤسّــســيــة الــلــيــبــيــة، 
تــتــبــع الــبــعــثــة الأمــمــيــة نــمــطــا مــن المـــشـــاورات 
الــعــشــوائــيــة عــبــر الإنــتــرنــت لــصــيــاغــة أجــنــدة 
أجـــرت استطلاعاً  الــحــوار. وفــي 11 نوفمبر، 
لدعم جلسة الحوار المباشرة المنعقدة في 27 
فيها  الماضي، وشــارك  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــــك بـــهـــدف تــوســيــع دائــــرة  450 شــخــصــا، وذلـ
المــشــاركــن مــن خــــارج الــجــلــســة الــحــضــوريــة. 
ضح تمثيل العينة 

ّ
يْ، لا يت

َ
وفي كلتا الحالت

الــحــدّ الأدنـــى من  للمجتمع الليبي أو تــوافــر 
التمثيل السياسي، إذ نادت بترشيحات من 
عليها  يقوم  واضــحــة  تمثيلية  معايير  دون 

اختيار 120 عضواً في اللجنة الجديدة.
 انقسامات الدولة، شكّلت 

ّ
ورغم مساعي حل

خــرائــط الــبــعــثــة الأمــمــيــة واحــــداً مــن مــصــادر 
بـــذور الانــقــســام، عــنــدمــا أســبــغــت عــلــى لجنة 
اخـــتـــصـــاصـــات   »75« الــــســــيــــاســــي  الــــــحــــــوار 
دستورية بعيداً من سلطة البرلمان، ما شكّل 
وضــعــا مــن الــســلــطــات المــتــوازيــة، سكتت فيه 
عــن تنظيم الــعــاقــة مــا بــن مــجــلــس الــنــواب 
والمجلس الرئاسي، وقد تسبّبت هذه الثغرة 
في ظهور العديد من الخلافات حول السلطة 

الــعــلــيــا فـــي الـــدولـــة والاخـــتـــصـــاص بـــإصـــدار 
لانعدام  الطريق  تمهّد  حالة  وهــي  القوانين، 
الدولة، وهي نتيجة توضح انعكاس وظيفة 
الدولة،  بناء  في  المساعدة  من  فبدلًا  البعثة، 
 
ً
مناسبة  

ً
بيئة السياسية  العمليات  شكّلت 

لتعميق الوصاية الأممية على ليبيا.

المُزاحمة بين 
القانوني والسياسي

وفي إطار استكشاف عوامل القوة والضعف، 
يساعد المدخلان القانوني والسياسي في فهم 
التحرّكات.  لتلك  واستجابتها  البيئة،  أبعاد 
 
ً
ر الجدل الدستوري أرضية

ّ
بشكل عام، لا يوف

 لـــاحـــتـــجـــاج بــصــاحــيــة المـــمـــارســـة 
ً
مـــنـــاســـبـــة

نتخبة 
ُ
الم المــؤسّــســات  تتجاوز  إذ  السياسية، 

إلى  التصرّفات  هــذه  وتــرجــع  انعقادها،  أجــل 
المواقف  وتــعــارض  الدستوري  الإطــار  سيولة 
إزاء مــكــوّنــاتــه: الإعـــان الــدســتــوري، والاتــفــاق 
 ،)2021( الــطــريــق  خريطة  وأخــيــراً  السياسي، 
الــتــأويــل،  تباين  على  تداعياتها  تقتصر  فــا 
ــر الأرضــيــة لانفصال السلطات. 

ّ
تــوف بــل لأنها 

ــم قــــرار  ــاهـ  هــــــذه الـــســـيـــولـــة، لا يـــسـ
ّ

وفــــــي ظــــــل
المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــدســتــوريــة الاتـــفـــاق الليبي 
فــي تماسك الإطـــار الــدســتــوري لــلــدولــة، بقدر 
الاختصاصات،  تنازع  أمــام  الطريق  يفتح  ما 
وخــصــوصــا فــيــمــا يــرتــبــط بـــإصـــدار الــقــوانــن 
وتشكيل هيئات جديدة ومراجعة المؤسّسات 
القانونية،  المشكلات  إلى  العامّة. وبالإضافة 
ـــزاحـــمـــة فـــي بــيــئــة ســيــاســيــة أكــثــر 

ُ
تـــجـــري الم

تعقيداً. فقد فقدت المؤسّسات القائمة شروط 
ــراث طــويــل  ــيـ الــحــيــويــة والــفــاعــلــيــة نــتــاجــا لمـ
ــقــــدان المـــشـــروعـــيـــة وهــيــمــنــة الــعــائــلــيــة  مــــن فــ
المــوارد.  تقاسم  عمليات  على  والشخصانية 
التعديلات  فإنه مع  الــوراثــة،  ورغــم تحدّيات 
الــجــديــدة فــي »الــقــيــادة الــعــامّــة«، زادت القوة 
 
ً
الــدبــلــومــاســيــة لــحــفــتــر، فــصــار أكــثــر حــركــيــة
على المستويين الإقليمي والأوروبي كما على 
المــســتــوى الــتــركــي، مــتــجــاوزاً عُــقــدة الاعــتــراف 
الدولي بشكل يكافئ اعتماد السلطة الغربية 

عليه مصدراً أساسياً للمشروعية.
 الــســيــاســي، يُــرســي 

ّ
ــت فــرصــة الــحــل

ّ
ومـــع تــشــت

مــا تــشــهــده ليبيا مــنــذ أشــهــر شـــروط اكتمال 
ــنْ فــي جــانــبــي الــبــاد، فكما يشكّل 

َ
الــحــكــومــت

ــــواب ظـــهـــيـــراً لـــحـــكـــومـــة الـــشـــرق  ــنــ ــ مـــجـــلـــس الــ
ومؤسّساتها، يُعدُّ انخراط مجلس الدولة في 
دوره  فــي  الأولـــى  الخطوة  التنسيقية  الهيئة 
الغرب. وهــي صيغة  جهة تشريعية لحكومة 
تتضافر مــع تقسيم المــــوارد فــي وضــع أسس 
الــتــقــســيــم الـــواقـــعـــي، لــتــظــهــر خـــيـــارات جــديــدة 
ــنْ؛ الــوحــدة تحت قــيــادة النخبة 

َ
مــا بــن بــديــل

السياسية في الشرق أو تفضيل الحُكم الذاتي 
ــذا الـــتـــوجّـــه بــالــتــبــاعــد  ز هــ

ّ
 أخـــيـــراً. يــتــعــز

ً ّ
ــا ــ حـ

أزمــة  فمنذ  التشريع،  ي 
َ
بــن جهت مــا  المستمرّ 

انــتــخــابــات مــجــلــس الـــدولـــة فـــي بـــدايـــة الــعــام 
ــاري، يــأخــذ الــخــاف مــع مــجــلــس الــنــواب  الـــجـ
فـــي الاتــــســــاع، فــيــقــف المــجــلــســان عــلــى طــرفــي 
أمــرٍ  توطيد سلطة  على  التسابق  مــن  نقيض 
ل فيه المؤسّستان 

ّ
مث

ُ
واقع في جانبَي البلاد، ت

التغيّرات  التكيّف مع  الأقــل مرونة في  الجهة 
إسناد  إلــى  أقــرب  موقعها  ليكون  المتسارعة، 
الإجراءات أو الاندماج في الجهات التنفيذية.

وفي السياق السياسي ذاتــه، تبلورت ثنائية 
اخـــتـــاف الــســلــطــة والمـــــــــوارد. فــبــيــنــمــا يــرتــكــز 
الحكم في غربي ليبيا على الاعتراف الدولي 
وكثرة سكّانية، تقع غالبية المــوارد في نطاق 
قيوداً  ل 

ّ
يمث مــا  ليبيا،  شــرق  سيطرة حكومة 

ــنْ لــبــســط  ــ
َ
ــرف ــطــ ــن الــ ــطــــاق أيٍّ مــ ــن انــ تـــحـــدّ مــ

سيطرتهما على كامل التراب الليبي أو إنشاء 
الــدولــي.  ــوارد والاعـــتـــراف  ــ المـ ســلــطــة متكاملة 
ــيـــوداً مـــن حـــديـــد على  ــذه الـــحـــالـــة قـ تــضــفــي هــ
 السياسي أو العسكري، 

ّ
التراضي بشأن الحل

فــخــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، نــجــحــت الــحــلــول 
ــراف عـــن إنــجــاز  ــ الــجــزئــيــة، فــيــمــا عــجــزت الأطــ
ت مصادر 

ّ
تشت مشروع وطني، ســواء بسبب 

إطــاراً  الاحتجاج  العجز عن تحويل  أو  القوة 
سياسياً. فمنذ حراك »لا للتمديد«، لم يصمد 
يُــقــدم الانــقــســام الاجتماعي  أيّ حـــراك لاحـــق. 
أو  المحتجّين   لصعوبة تحويل مطالب 

ً
ة قــراء

المــؤيّــديــن لمــســار ســيــاســي، فهناك الــعــديــد من 
المؤيّدة  المظاهرات  تحويل  فشل  على  الأمثلة 
 
ً
 أو عــســكــريــة

ً
 اجـــتـــمـــاعـــيـــة

ً
ــة كـــتـــلـــة ــعــــارضــ والمــ

 لــدعــم أيّ اخــتــيــار ســيــاســي. ومــن هذه 
ً
حــرجــة

الوجهة، لم تؤدِّ مظاهرات طرابلس في مايو 
الماضي إلى إقالة الحكومة، كما لم يؤدِّ نزول 
تجسيد  إلــى  حفتر  لخليفة  دعماً  متظاهرين 

مطالبهم السياسية.
ت، ليست 

ّ
ومع رُســوّ سمات التفكّك والتشت

الــديــمــقــراطــيــة وحــريــة الانــتــخــابــات الــســؤال 
ــنـــوات المــاضــيــة  المــــركــــزي، فــقــد كــشــفــت الـــسـ
ــة بــعــد  ــ ــــدولـ ــة لاســــتــــعــــادة الـ ــاجـ ــحـ ــاح الـ ــحــ إلــ
المجتمع  تجميع مصالح  في  السلطة  فشل 
والتعبير عنه، ولذلك، يمكن قراءة مسارات 
الــعــامّــة والبعثة  الــوحــدة والــقــيــادة  حكومة 
خالية  ســلــطــة  لتشييد  مـــحـــاولاتٍ  الأمــمــيــة 
إلى   منها يسعى 

ٌ
فكل الشعبية،  الإرادة  من 

بــاســتــدعــاء عينات  مــوقــعــه ودوره  تــوطــيــد 
مــصــدراً  وتقديمها  المجتمع  مــن  عــشــوائــيــة 
لــو كـــان ذلـــك وفـــق معايير  للشرعية، حــتــى 
ب البحث عن بدائل 

ّ
انتقائية، وهذا ما يتطل

خاطب الواقع واحتياجاته.
ُ
ت

)كاتب مصري(

تجديد الشرعية وترسيخ الانقسام السياسي

ليبيا في مسارات متزاحمة

قامت سياسة خليفة 
حفتر على الجمع ما 
بين الإطار الاجتماعي 
والشعبوية للحصول 

على ركائز سياسية 
في غربي ليبيا

لا يوفّر الجدل 
الدستوري أرضيةً 
مناسبةً للاحتجاج 

بصلاحية الممارسة 
السياسية، إذ تتجاوز 

المؤسّسات المُنتخبة 
أجل انعقادها

تتناول هذه المطالعة التنافس بين حكومتي بنغازي وطرابلس على توســيع نفوذهما، وسط انسداد مسار الانتخابات وتآكل 
الثقة بالمؤسّسات، ما يضع ليبيا في مسار مُتزاحم بين بناء الدولة وترسيخ الانقسام

ليبيون يتظاهرون في طرابلس ضد حكومة الوحدة الوطنية، 20/ 7/ 2025 )فرانس برس(

تبلورت ثنائية اختلاف السلطة والموارد؛ فبينما يرتكز الحكم غرباً على 
الاعتراف الدولي وكثرة سكّانية، تقع غالبية الموارد في نطاق سيطرة 
حكومة شرق ليبيا، ما يمثلّ قيوداً تحدّ من انطلاق أيٍّ من الطرفَينْ 
الموارد  متكاملة  سلطة  إنشاء  أو  البلاد  كامل  على  سيطرته  لبسط 
والاعتراف الدولي. يضفي هذا قيوداً على التراضي بشأن الحلّ السياسي 
الأطراف عن  الجزئية، فيما عجزت  الحلول  نجحت  العسكري، وقد  أو 
إنجاز مشروع وطني، بسبب تشتتّ مصادر القوة أو العجز عن تحويل 

الاحتجاج إطاراً سياسياً.

ثنائية السلطة والموارد

20

اجـــتـــمـــاعـــات دوريــــــة واســتــثــنــائــيــة. وحــســب 
ــدُّ الـــهـــيـــئـــة كــيــانــا  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
إعـــــــان تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، لا ت

قرار  أو  بقانون  فلم تصدر  سياسياً جديداً، 
ــم أعــمــالــهــا، ليقتصر وضــعــهــا عــلــى أن 

ّ
يــنــظ

 تــحــت رئـــاســـة محمد 
ً
 تــوافــقــيــة

ً
ــة

ّ
تــكــون مــظــل

المنفي، فتفتقر إلى صفة الإلــزام بقدر ما هي 
إطــــار لــتــســويــة الـــخـــافـــات مـــن دون الإخــــال 
ـــح 

ّ
ـــه لا يـــوض

ّ
بـــصـــاحـــيـــات مـــشـــاركـــيـــهـــا، لـــكـــن

طــريــقــة مــمــارســة الــصــاحــيــات مـــع اخــتــاف 
الوظائف ما بين التنفيذية والتشريعية.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــركــيــز هــــدف إنــشــائــهــا في 
يتوافر  لا  الـــقـــرارات،  ازدواج  ومــنــع  التنسيق 
ــتــــاف اخــتــصــاصــات  ــع اخــ إطــــــار لــلــتــعــامــل مــ
المؤسّسات المشاركة، ما يدعو إلى البحث عن 
مرامي هذه الخطوة من جانب رئيس حكومة 
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صفقة »وارنر«: فرصة لانتقام ترامب من CNN؟
بيروت ـ ماجدولين الشموري

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمام 
رجــال أعمــال فــي البيــت الأبيــض أول مــن 
أمــس الأربعــاء: »أعتقــد أن أي صفقــة يجب 
أن تضمــن، وبشــكل قاطــع، أن تكون شــبكة 
بــاع منفصلــة. 

ُ
ســي أن أن جــزءاً منهــا، أو ت

لا أعتقــد أنــه ينبغــي الســماح للأشــخاص 
الذين يديرون هذه الشــركة حالياً، والذين 
مــن  مجموعــة  وهــم  أن،  أن  ســي  يديــرون 
بالاســتمرار  جــداً،  المخادعــن  الأشــخاص 
فــي هــذا الوضــع«، وواصــل اتهــام الشــبكة 
بنشــر »الســمّ« و»الأكاذيــب«، مؤكــداً أنــه لا 
يريد بقاء مسؤولي »سي أن أن« الحاليين 

في مناصبهم.
تصريــح ترامــب أعــاه، إضافة إلــى تأكيده 
أنــه سيشــارك شــخصياً فــي تقييــم صفقــة 
بيــع شــركة وارنــر بــراذرز ديســكفري، بــدلًا 
مــن الاكتفــاء بالاعتمــاد علــى تقييــم وزارة 
رغبــة  يعكــس  العــادة،  جــرت  كمــا  العــدل 
شــبكة  ملكيــة  علــى  التأثيــر  فــي  واضحــة 
خلــف  ســنوات.  منــذ  يعاديهــا  إخباريــة 
خــال  حلفــاءه  ترامــب  أبلــغ  الكواليــس، 
الأيام الماضية أن »سي أن أن« يجب إما أن 
بــاع أو تحصــل علــى إدارة جديــدة، حتــى 

ُ
ت

فــي حــال الموافقة على عــرض »نتفليكس«، 
هــذه  جورنــال«.  ســتريت  »وول  لـــ وفقــا 
المطالــب ليســت مجــرد اعتبــارات تجاريــة، 
هندســة  لإعــادة  سياســية  محاولــة  بــل 
ملكيــة الشــبكة التــي لطالمــا كانــت مصــدر 
»الأخبــار  بـ وصفهــا  إذ  لــه،  مســتمر  نقــد 

المضللة« وهاجم مراسليها باستمرار.

»نتفليكس« ضد »باراماونت«
بــن  يــدور  الأساســي  التجــاري  الصــراع 
وافقــت  و»باراماونــت«.  »نتفليكــس« 
اســتوديوهات  شــراء  علــى  »نتفليكــس« 
أو  بــي  »إتــش  البــث  ووحــدة  »وارنــر« 
ماكــس« فــي صفقة نقدية-ســهمية قيمتها 
وحــدة  تشــمل  لا  لكنهــا  دولار،  مليــار   72
فــي  أن«.  أن  »ســي  التــي تضــم  التلفزيــون 
المقابــل، قدمــت باراماونــت عرضــا قســرياً 
قيمتــه 77.9 مليــار دولار، يشــمل الشــركة 
كاملة بما فيها شــبكات الكابل مثل »ســي 
أن أن«، مما يجعل الأخيرة محوراً رئيسياً 

في مفاوضات الصفقة.
الأبيــض  البيــت  فــي  ترامــب  تصريحــات 
أن«  أن  »ســي  ملكيــة  نقــل  علــى  وحرصــه 
مصلحــة  فــي  تصــب  صديقــة  أيــدٍ  إلــى 
»باراماونــت«، رغــم أن صفقــة »نتفليكــس« 
لــم  لمشــترٍ  الشــبكة  لبيــع  خيــاراً  تتضمــن 
يُكشــف عــن هويتــه بعــد. فالأحــد الماضــي، 
 
ً
علــق ترامــب على عــرض »نتفليكس«، قائلا
حاليــا  يمتلــك  التدفقــي  البــث  عمــاق  إن 
»حصــة ســوقية كبيــرة جداً«، مشــيراً إلى أن 
هذا »قد يكون مشكلة«. وأضاف: »سأشارك 
فــي هــذا القــرار«، في إشــارة إلى مــا يمكن أن 
تتوصــل إليــه الهيئــات الفيدراليــة الناظمــة 
لمكافحة الاحتكار بشأن الصفقة. لكنه أشاد 
»نتفليكــس«  بالرئيــس التنفيــذي المشــارك لـ
تيــد ســاراندوس الــذي زار البيــت الأبيــض 
أعظــم  بإحــدى  »قــام  إنــه   

ً
قائــا أخيــراً، 

الوظائف في تاريخ السينما«. ومن المتوقع 
أن يــرد مجلــس إدارة »وارنــر« علــى عــرض 

»باراماونت« الأسبوع المقبل.

علاقات شخصية 
وتشابكات اقتصادية

الصفقــة  فــي  السياســية  الضغــوط  تــزداد 
اقتصاديــة  علاقــات  شــبكة  عبــر  تعقيــداً 
صهــر  يلعــب  الأبيــض.  بالبيــت  وثيقــة 
مباشــراً  دوراً  كوشــنر،  جاريــد  الرئيــس، 
تمــول  التــي  بارتنــرز  أفينيتــي  عبــر شــركة 
جــزءاً مــن عــرض »باراماونــت«، إلــى جانــب 
فــي الشــرق الأوســط  صناديــق اســتثمارية 

تشكل قاعدة مالية ضخمة لدعم الصفقة.
إضافة إلى ذلك، يتمتع لاري إليسون، ثاني 
الرئيــس  ووالــد  العالــم  فــي  شــخص  أغنــى 
إليســون،  ديفيــد  »باراماونــت«  لـ التنفيــذي 

بعلاقــات وثيقــة بالبيــت الأبيــض، واتصــل 
»نتفليكــس«  صفقــة  إعــان  بعــد  بترامــب 
فــي  بالمنافســة،  ســتضر  أنهــا  مــن  محــذراً 
خطــوة تعكــس النفــوذ الشــخصي المباشــر 

على قرارات الرئيس.
مــن جهتــه، ســعى ديفيــد إليســون لكســب 
تطمينــات  عبــر  الأبيــض  البيــت  ود 
لمســؤولين فــي إدارة ترامــب، مؤكــداً أنــه فــي 
ســيُجري  »وارنــر«  علــى  اســتحواذه  حــال 
تغييــرات جذريــة علــى إدارة »ســي أن أن«، 

وذلك خلال زيارته واشنطن في ديسمبر/
كانــون الأول الماضــي. التقــارب بــن ترامــب 
فالأخيــر  نســبياً،  حديــث  الابــن  وإليســون 
إعــادة  لحملــة  دولار  مليــون  بنحــو  تبــرع 
قبــل  الماضــي،  العــام  بايــدن  جــو  انتخــاب 
أن يغيــر موقفــه هــذا العــام ويبــدأ بالتــودد 
لواشــنطن. وافق إليســون على تعيين أمين 
شكاوى في شبكة »سي بي إس نيوز« التي 
يملكها، وألغى كل السياسات التي تتعلق 
بالتنــوع والمســاواة والشــمول، واســتحوذ 

علــى منصــة ذا فــري بــرس اليمينيــة، وعيّ 
مؤسســتها المشــاركة بــاري وايــس رئيســة 
تحرير »سي بي إس نيوز«. كما ألغت »سي 
بي إس« برنامج »ذا ليت شو« مع ستيفن 
كولبير، الناقد الشــرس لترامب، ابتداءً من 
مايو/أيــار 2026. صحيــح أن جهود ديفيد 
إليســون لكســب رضــا إدارة ترامــب حديثــة 
نسبياً، إلا أنها بدأت تؤتي ثمارها، إذ قال 
ترامــب فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي 
عــن الأب والابــن: »إنهمــا صديقــاي. وهمــا 
يدعماننــي بشــدة«. وفــي مقابلــة مــع »ســي 
إن بــي ســي«، تحــدث إليســون عــن طموحــه 
: »كنــا واضحــن 

ً
لامتــاك »ســي أن أن قائــا

جــداً بشــأن مــا نريــد القيــام بــه فــي مجــال 
الأخبــار؛ نريــد بناء خدمة إخبارية شــاملة 
تقــوم على الثقة والحقيقة، وتخاطب %70 
مــن الأميركيــن«. وأضــاف عنــد ســؤاله عــن 
دعــم ترامــب: »أجرينــا محادثــات رائعــة مع 
الرئيــس حــول هذا الموضــوع، لكني لا أريد 

أن أتكلم نيابة عنه«.
اعتبــر البعض خطوات إليســون ممارســات 
آخــرون  وصفهــا  فيمــا  ذكيــة،  تجاريــة 
وربمــا  ترامــب.  نفــوذ  أمــام  بالاستســام 
بــراذرز  »وارنــر  لـ التنفيــذي  الرئيــس  كان 
عــن  يعبــر  زاســاف،  ديفيــد  ديســكفري«، 
الرأي الثاني حين قال صراحة أمام إليسون 
»نتفليكس«،  والرئيــس التنفيذي المشــارك لـ
فــي  أقيــم  حفــل  خــال  ســاراندوس،  تيــد 
»عندمــا  الماضــي:  الأول  أكتوبر/تشــرين 
تتحكــم الحكومــة فــي الأخبــار تكــون نهايــة 
عــن  الحديــث  ســياق  كان  الديمقراطيــة«. 
بولنــدا، لكــن المتابعــن رأوا أنه موجّه أيضاً 
تزايــد  لترامــب.  »باراماونــت«  ــق 

ّ
تمل نحــو 

نفــوذ عائلــة إليســون أثــار قلــق مجموعــات 
إعلاميــة وحقوقيــة وبعض أعضــاء مجلس 
الشــيوخ الديمقراطيــن، خصوصــا فــي مــا 
يتعلق بدور لاري إليســون في خطة ترامب 
الولايــات  فــي  تــوك«  »تيــك  عمليــات  لنقــل 

المتحدة لمجموعة مستثمرين أميركيين.
ومع ذلك، لا يخلو الأمر من تناقض واضح. 
إليســون  يــروّج ديفيــد  الوقــت نفســه،  ففــي 
لبرنامــج »60 دقيقــة« الــذي تبثــه »ســي بــي 
إس« والذي ينتقد سياسات ترامب، وكذلك 
للمسلســل الكوميــدي »ســاوث بــارك« الــذي 
بــا رحمــة مــن ترامــب وإدارتــه هــذا  ســخر 
علــى  هجومــا  ترامــب  شــن  بــدوره،  العــام. 
برنامــج »60 دقيقــة« الاثنين الماضي بســبب 
مقابلــة مع النائــب مارجوري تايلور غرين، 
حليفتــه الســابقة، وادعــى أنــه منــذ أن تولــت 
عائلة إليسون السيطرة على »باراماونت«، 

أصبح البرنامج »أسوأ بالفعل!«.

نظرة إلى الخلف
هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يحــاول فيها 
ترامــب، عبــر المنــاورات التجاريــة، الضغــط 
علــى »ســي أن أن«. فعندمــا حاولــت »إيه تي 
أنــد تي« شــراء الشــبكة وبقية »تايــم وارنر« 
ومستشــاروه  ترامــب  حــاول   ،2017 عــام 
مــن  مســتفيدين  تغطيتهــا،  علــى  التأثيــر 
للصفقــة.  التنظيميــة  الجهــات  مراجعــة 
إمكانيــة  عــن  حينهــا  شــائعات  وانتشــرت 
لإرضــاء  أن«  أن  »ســي  رئيــس  اســتبدال 
ترامب، وكذلك عن محاولات لشــراء الشــبكة 
مــن جانــب قطــب الإعــام، روبــرت مــردوخ، 
»تايــم  إدارة  لكــن  نفســه.  الهــدف  أجــل  مــن 
وارنــر« دافعــت عن اســتقلالية »ســي أن أن«، 
ولــم تتدخــل أو تبيعهــا. الرئيــس التنفيــذي 
»وارنر براذرز ديسكفري«، ديفيد زاسلاف،  لـ
حمايــة  وتأكيــد  الشــبكة  عــن  دفاعــه  كــرر 
الرئيــس  أكــد  كمــا  الإخباريــة.  عملياتهــا 
»ســي أن أن«، مــارك طومســون،  التنفيــذي لـ
إصــرار  التزامــه.  فــي  صــادق  زاســاف  أن 
ترامب على التحكم في مصير »سي أن أن« 
يضــع الصفقــة عنــد تقاطع المال والسياســة 
حــول  أســئلة  ويطــرح  الشــخصي،  والعــداء 
مســتقبل ملكيــة الإعــام الأميركــي، والقــدرة 
على التدخل الرئاســي المباشــر في صفقات 
القطــاع الخــاص، وتأثير ذلك على المنافســة 

في سوق الإعلام والبث التدفقي.

علاقة ترامب بإليسون 
وكوشنر تؤثر مباشرة 

على الصفقة

بل أصبحت ساحة صراع  بين شركات ضخمة،  براذرز ديسكفري« لم تعد مجرد عملية استحواذ  صفقة »وارنر 
شخصي وسياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يصر على بيع »سي أن أن«

نفذهــا  التــي  الأقصــى«  »طوفــان  عمليــة  أعقــاب  فــي 
الأول  أكتوبر/تشــرين   7 فــي  فلســطينيون  مقاومــون 
2023، واجهــت نتفليكــس انتقــادات واســعة من منظمات 
حقوقية وناشــطين بســبب إزالة معظم مجموعة أفلامها 
محاولــة  بــر 

ُ
اعت مــا  فلســطينية«،  »قصــص  بـ المعنونــة 

لتخفيــف تمثيل الفلســطينيين علــى المنصة، فيما زعمت 
كذلــك،  الترخيــص«.  »انتهــاء  كان  الســبب  أن  الشــركة 
عبــر رئيســها التنفيــذي تيــد ســاراندوس، فــي تصريــح 
مقتضــب، عــن »تعاطفــه مــع ضحايــا الهجــوم الإرهابــي 
في إســرائيل«. في المقابل، اتخذت شــركة أوراكل، بقيادة 
لاري إليســون، موقفاً صريحاً مؤيداً لإســرائيل، إذ أعلن 
كبــار مســؤوليها دعمهــم إســرائيل فــي أعقــاب »طوفــان 
الأقصى«. أصدرت »أوراكل« بياناً رسمياً واضحاً يدعم 
»أوراكل تســاند إســرائيل«  إســرائيل، وعرضــت عبــارة 
على مواقعها الإلكترونيّة في أكثر من 180 دولة. سافرا 

بــأن دعــم  التنفيذيــة للشــركة، صرّحــت  كاتــز، الرئيســة 
أعلــن مســؤولو  للتفــاوض«. كمــا  إســرائيل »غيــر قابــل 
»أوراكل« أن دعم إســرائيل جزء من »الهوية« المؤسســية، 
حتــى مــع احتماليــة خســارة عمــاء فــي أســواق أخــرى 
ديــن أن دعــم إســرائيل »فــي الحمــض 

ّ
بســبب ذلــك، مؤك

النــووي« للشــركة. إلــى جانــب المواقــف الرســمية، تربــط 
إليســون علاقات شــخصية وتجارية مع إســرائيل تمتد 
لســنوات، منهــا علاقــات مع قادة إســرائيليين، والتبرعات 
لمؤسســات مرتبطــة بالجيــش الإســرائيلي، والتوســع فــي 

خدمات البنية التحتية في البلاد قبل 7 أكتوبر وبعده. 
تتجاوز هذه المواقف الدعم الرمزي لتشمل تأثيراً واقعياً 
المرتبطــة  والإعــام  التكنولوجيــا  قــرارات شــركات  علــى 
ونشــر  الترخيــص  سياســات  فيهــا  بمــا  »أوراكل«،  بـــ
المحتــوى، وهــو مــا أثار قلــق منظمات حقوقية وناشــطين 

حول كيفية تغطية القضية الفلسطينية.

ما تفرقه المنافسة تجمعه إسرائيل

MEDIA
منوعات

تقدّم ثنائي الراب البريطاني أخبار
بوب فيلان بدعوى تشهير ضد 

هيئة الإذاعة الأيرلندية بسبب 
تغطيتها حفلهما في مهرجان 

غلاستونبري في يونيو/حزيران 
الماضي، واتهمها بـ»تشويه 

السمعة«، بعد ادعائها أن الفرقة 
قادت هتافات معادية للسامية.

وافق مجلس الوزراء المصري، 
أول من أمس الأربعاء، على إعداد 

مشروع قانون لتعديل بعض 
أحكام قانون العقوبات، يهدف 

إلى تشديد الغرامات المتعلقة 
بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، 

مع التركيز على وضع إطار تشريعي 
يضمن »الردع الفعّال«.

تتجه »ميتا«، بقيادة مارك 
زوكربيرغ، إلى أكبر تحول في 

إستراتيجية الذكاء الاصطناعي 
خلال تاريخها، مع بدء الشركة 

تطوير نموذج جديد مغلق يحمل 
الاسم الرمزي »أفوكادو«، يتُوقّع 

الكشف عنه في ربيع العام المقبل، 
وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

أعلنت »غوغل« إطلاق ميزة البث 
المباشر بالفيديو عند الطوارئ 

 Emergency Live Video تحت اسم
عبر هواتف »أندرويد«، وهي 

خاصية جديدة تتيح للمتصلين 
بخدمات الطوارئ مشاركة بث 

مباشر من كاميرا الهاتف مع 
مقدمي تلك الخدمات.

)Getty /لاري إليسون في البيت الأبيض، 21 يناير 2025 )أندرو هارنيك
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ريم ياسر

كــيــف حــــاول الــفــنــانــون تــصــويــر 
الأشــبــاح والــكــيــانــات المــاورائــيــة 
ــرون الــثــاثــة  ــقــ بـــصـــريـــا خـــــال الــ
ــعــــى مـــتـــحـــف  ــة؟ هــــــو ســــــــــؤال يــــســ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
الــفــنــون فــي مــديــنــة بـــازل إلـــى الإجــابــة عنه 
ر مــا  ــوُّ مـــن خــــال مـــعـــرض »الأشــــبــــاح: تـــصـ
 Ghosts: Visualizing the( الطبيعة«  وراء 
المــســتــمــر  المـــعـــرض  يــضــم   .)Supernatural
أكثر  المقبل  آذار  مـــارس/  مــن  الــثــامــن  حتى 
نــجــزت مــا بــن القرن 

ُ
أ  فنياً، 

ً
مــن 160 عــمــا

هــذه، وتــشــرف عليه  وأيــامــنــا  الثامن عشر 
القيّمة الفنية إيفا رايفرت.

يتيح »الأشباح« لزوار المتحف رحلة مثيرة 
ــــوت، بــن الــعــالــم المـــاورائـــي  بــن الــحــيــاة والمـ
ــن الــــذاكــــرة،  ــطـــرح أســئــلــة عـ والــحــقــيــقــي، ويـ

والهوية، والصراع الداخلي للإنسان. 
ــرى رايــــفــــرت أن الأشــــبــــاح لــيــســت مــجــرد  ــ تـ
ــة، بـــل هـــي كـــيـــانـــات تعمل  ــيـ ــرافـ كـــائـــنـــات خـ
وسيطاً بــن الأضــــداد، بــن الــهــزل والــرعــب، 
ــــن مــــا يــمــكــن  بــــن الـــحـــضـــور والــــغــــيــــاب، وبـ
إدراكــــه ومـــا يــظــل مــجــهــولًا. أمـــا تصويرها 
أو مــحــاولــة الــتــقــاطــهــا فـــا يــقــتــصــران على 
نفسياً  بعداً  بل يحملان  البصري،  الجانب 
وفلسفياً يطرح أسئلة عن الذاكرة والهوية، 
يبرز  هنا،  من  للإنسان.  الداخلي  والصراع 
تعامُل  كيفية  فــي  للتأمل   

ً
مساحة المــعــرض 

المجتمعات المختلفة مع الماورائيات، وكيف 
أثرت على الإبداع البصري والفكري.

بُنية المعرض تضع الزائر في مسار سردي 
ــغـــرف الــتــي  ــالـ مــصــمــم بـــعـــنـــايـــة، إذ يـــبـــدأ بـ
تعرض كيف أصبحت صورة الشبح مألوفة 
في الثقافة الشعبية، من الحكايات الموجهة 
استخدمت  الــتــي  المسرحيات  إلــى  للأطفال 
الـــخـــدع الــبــصــريــة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
لـــخـــداع الـــعـــن، وإيـــهـــام الــجــمــهــور بــظــهــور 
القائمون على  أشــبــاح شفافة. وقــد حــرص 
الــعــرض على تقديم الأعــمــال فــي أجـــواء من 
الخافت مع مؤثرات صوتية لخلق  الضوء 
تــجــربــة حــســيــة تـــقـــرب الـــزائـــر مـــن الــشــعــور 
جــزءاً  الخيال  وتجعل  المــاورائــي،  بالوجود 

من الواقع الحسي.
يــفــتــتــح المـــعـــرض بــمــجــمــوعــة مـــن الــلــقــطــات 
ــــب، مــــن أشـــبـــاح  ــرعـ ــ ــام الـ ــ ــ المـــــأخـــــوذة مــــن أفـ
ــل... إلــى  غــوســتــبــاســتــرز الــتــي تــقــذف الــــوحــ
الــقــلــقــة  الـــحـــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة  أرواح 
أن  الــفــقــري، خصوصاً  فــي عــمــود الشيطان 
المخرجين الأوروبيين يملكون شغفاً خاصاً 
بالظواهر والتجليات الغامضة. وفي الآونة 
الأخيرة، مزج فيلم »كلنا غرباء« )2023(، بين 
قصة شبحية وقصة حب تدور أحداثها في 
أدوات سردية  الأشــبــاح  إذ أصبحت  لــنــدن؛ 
مرنة. في غرف أخرى، يلتقي الزائر بأعمال 
والفني،  الأدبـــي  الــتــراث  مــن  فنية مستمدة 

لا يحدث هذا الشرح إلا 
بالتواطؤ غير المباشر مع 

صناع الأفلام

2223
منوعات
معرض

رصداكتشافإطلالة

حريات

الدوحة ـ العربي الجديد

جــــريــــت بــالــتــعــاون 
ُ
كــشــفــت دراســـــــة عــلــمــيــة، أ

قــطــر ومــؤســســة سميثسونيان  مــتــاحــف  بــن 
ــن تـــوثـــيـــق نـــــوع مــن  الــبــحــثــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، عــ
القديمة المكتشفة في قطر  البحرية  الثدييات 
 Salwasiren( باسم سلوى سايرِن قطرنسيس

.)Qatarensis
ــر فــــي مــجــلــة  ـــشـ

ُ
ــذي ن ــ ــذا الاكـــتـــشـــاف الــ ــ ــاء هـ ــ جـ

المحكمة  المــرمــوقــة  العلمية   )PeerJ( بــيــرجــيــه 
متاحف  بــن  بالتعاون  الــوصــول،  والمفتوحة 
قــطــر ومـــؤســـســـة ســمــيــثــســونــيــان الأمــيــركــيــة، 
ليؤكّد أن منطقة الخليج كانت موطناً رئيسياً 
لحيوانات بقر البحر )الأطــوم( وأسلافها من 
السلالات منذ أكثر من 20 مليون عام. ينتمي 
النوع المكتشف إلى سلالة قريبة أقدم وأصغر 
ــراه فـــي وقتنا  حــجــمــا مـــن بــقــر الــبــحــر الــــذي نــ
التسمية  الــحــالــي، دوغــونــغ دوغـــون، وتحمل 
اسم  يشير  إذ  بـــارزة،  وطنية  دلالات  العلمية 
ــرِن إلــــى خــلــيــج ســلــوى،  ــايـ الــجــنــس ســلــوى سـ
اليوم أكبر تجمع منفرد لبقر  الــذي يحتضن 
الــبــحــر فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي. أمـــا اســـم الــنــوع 
قطرنسيس؛ فــهــو تــكــريــم مــبــاشــر لــدولــة قطر 

واعتزاز بها بوصفها موقع الاكتشاف.
تركّز الدراسة على موقع المسحبية الأحفوري 
في جنوب غرب قطر، الذي يعود إلى العصر 
سنة.  مليون   21 نحو  قبل  المبكر  الميوسيني 
يــضــم المــوقــع أكــثــر مــن 170 مــوضــعــا لأحافير 
بقر البحر، ما يجعله أضخم تجمّع لعظام بقر 

أحجية عجز المشاهد عن فهمها ولا بد من 
شرحها له. هذا الإغراق في الشرح لا يحدث 
إلا بالتواطؤ غير المباشر مع صناع الأفلام 
أنــفــســهــم، الـــذي يــمــأون الــشــاشــة بتفاصيل 
بل  الحالي،  الفيلم  تفيد في حبكة  خفية، لا 
ــرى. وفـــي حــالــة  ــ تــفــتــح الـــبـــاب أمــــام أفــــام أخـ
»ســــوبــــرمــــان« الـــجـــديـــد، نــحــن أمـــــام وعــديــن 
 Peace( السلام«  »صانع  يظهر  أن  جديدين، 
Maker(، الــذي يــؤدي دوره المصارع السابق 
تظهر  التي  الخارقة«  و»الفتاة  سينا،  جــون 
ــــروّج الــفــيــلــم نفسه  فـــي آخـــر الــعــمــل. بـــهـــذا، يـ
ــغـــذي المـــحـــتـــوى الــتــكــهــنــي  لأفــــــام جــــديــــدة تـ
الذي ينتشر على »يوتيوب«. مشاهدة هذه 
الفيديوهات والمحتوى قد تصل إلى مرحلة 
تغنينا عن مشاهدة الفيلم نفسه، لكننا في 
الوقت نفسه نحن أمام تحدّ آخر: هل علينا 
« تفصيل يظهر في الفيلم؟ هل 

ّ
أن نعرف »كل

ــة تــشــعــره بالذنب  المــشــاهــد كــســول إلـــى درجـ
حين يكتشف كمّ التفاصيل التي فاتته؟

لا توجد إجابة واضحة على الأسئلة السابقة، 
لكن هــذا الــنــوع مــن المحتوى وانــتــشــاره حــوّل 

عمّار فراس

صــــدر فــيــلــم ســـوبـــرمـــان الــجــديــد قــبــل خمسة 
أشـــهـــر، وأمـــســـى مــتــوفــراً عــلــى مــنــصــات الــبــث 
الــتــدفــقــي. الــعــمــل الـــذي أخــرجــه جيمس غــان، 
المــديــر الــتــنــفــيــذي المـــشـــارك لاســتــديــوهــات دي 
ســي، كــان إعــانــا عــن انطلاقة جــديــدة لعوالم 
»عـــالـــم  ــا بــــ ــانــ ــي وأبـــطـــالـــهـــا، واعــــــــداً إيــ دي ســ
ــن ذاك الـــــذي عـــرفـــنـــاه في  ــد« مــخــتــلــف عـ ــديـ جـ
المــاضــيــة المتمثل فــي فــشــل سلسلة  الــســنــوات 
أفلام Justice League. لن نتناول »سوبرمان« 
ــنـــشـــرات  ــل كــمــيــة الـــفـــيـــديـــوهـــات والـ نـــفـــســـه، بــ
العمل.  لهذا  قدمت  التي  والــشــروحــات  الفنية 
اخترنا هذا الفيلم تحديداً لكونه يتحرك بين 
عـــدة مــرجــعــيــات: الــكــتــب المـــصـــورة، والــرســوم 
أي  والمسلسلات؛  السينما،  وأفـــام  المتحركة، 
عــن ســوبــرمــان.  تتحدث  الــتــي  المنتجات  آلاف 
والتفاصيل  الــشــروحــات  فيديوهات  تحولت 
الخفية وغيرها إلى نوع مستقل من المحتوى 
في بعض الأحيان؛ فهو محتوى يستهلك بعد 
الــفــيــلــم، كـــان يــقــدم عـــادة لـــإشـــارة إلـــى بعض 
المرجعيات. أما الآن، فبعض المحتويات تمتد 
الــذي يشير  إلى ساعة وأكثر، كحالة الفيديو 

 لم ننتبه إليها.
ً
إلى أكثر من 150 تفصيلا

»يشرح« الفيديو السابق الفيلم لقطة لقطة، 
 New Rockstars نــشــرت  بــل  ــة،  ــ زاويـ ــة  ــ وزوايـ
تقريباً  لــســاعــتــن، يحمل  يمتد  آخـــر  فــيــديــو 
لشرح  المحتوى  من  ساعات  نفسه.  العنوان 
مــا شــاهــدنــاه ســابــقــا، وتــحــويــل الــفــيــلــم إلــى 

البحر المتحجرة على مستوى العالم. وسلط 
مـــديـــر إدارة الآثــــــار فـــي مــتــاحــف قــطــر وأحـــد 
ــة، فــيــصــل الــنــعــيــمــي، الــضــوء  ــدراســ مــؤلــفــي الــ
إن   

ً
قائلا الاكتشاف،  لهذا  الثقافي  البعد  على 

»بــقــر الــبــحــر جـــزء أصــيــل مــن تــراثــنــا. وتــؤكــد 
الــتــراث  هــذا   

ّ
أن المسحبية  محمية  مكتشفات 

ليس مقتصراً على الذاكرة والتقاليد فحسب، 
ز 

ّ
بل يمتد عميقاً في الزمن الجيولوجي، ويعز

علاقتنا الدائمة مع البيئة الطبيعية«. بدوره، 
أكّد عالم الآثار ورئيس قسم الحفريات وإدارة 
المواقع في متاحف قطر وأحد مؤلفي الدراسة، 
 :

ً
فـــرحـــان سَـــكَـــل، أهــمــيــة هــــذه الــتــســمــيــة قـــائـــا

»كــان مــن الطبيعي أن يحمل هــذا الــنــوع اسم 
ــح بــجــاء مــكــان الــعــثــور على 

ّ
قــطــر، فهو يــوض

تــلــك الــحــفــريــات. نــحــن نــضــمــن، مــن خـــال هــذا 
التعاون، أفضل حماية وإدارة لهذه المواقع«.

ــا يـــشـــبـــه الـــوظـــيـــفـــة  ــ مــــشــــاهــــدة الـــفـــيـــلـــم إلــــــى مـ
إلى  إن ننتهي منه حتى نسرع  المدرسية، ما 
فيديوهات الشروح لنقارن: كم عدد التفاصيل 
التي لفتت انتباهنا مقابل تلك التي أغفلناها؟
هذا المحتوى يخدم تجربة دعائيّة، إذ يمكن 
استخدامه لجسّ نبض الجمهور، ومعرفة 
آرائه بأفلام مستقبلية وردت إشارات حولها 
داخل الفيلم نفسه، ما يقلل درجة المخاطرة 
في الإنتاج عبر رصد آراء الجمهور بما لم 
يعرض وينتج بعد. وهذا ربما ما يلخص 
وّح بها داخل 

ُ
حكاية أفلام Deadpool التي ل

أفــام، وألغيت لسنوات، قبل أن تظهر  عدة 
عــلــى الـــشـــاشـــة. هـــي دائــــــرة رأســمــالــيــة إذن 
قائمة على استهلاك المحتوى والحوار بين 
على شاشة  والمــحــتــوى  السينمائي  ــج 

َ
ــنــت

ُ
الم

المــوبــايــل؛ حـــوار يعطل قـــدرة المــشــاهــد على 
التفكير فــي بــعــض الأحـــيـــان، خــصــوصــا أن 
ريلات شرح أي فيلم ستتدفق على شاشات 

هواتفنا بمجرد مشاهدته.
يحرم هذا المحتوى كثيرين من متعة »إعــادة 
تفاصيل  فيها  نكتشف  الــتــي  تلك  المــشــاهــدة« 
الآن  يكفي  إذ  نــشــاهــده،  فيلم  أي  فــي  جــديــدة 
كتابة اسم أي عمل سينمائي على »يوتيوب« 
لــتــظــهــر مــئــات الــفــيــديــوهــات الــتــي تــشــرح كل 
تــفــصــيــل فــيــه، أمـــا فـــي حــالــة ســوبــرمــان الــتــي 
نتحدث عنها فيمكن القول إن كل »لقطة« في 
إن  بل  والتمحيص،  للتحليل  الفيلم خضعت 
مشاهدتها بعد العمل تتركنا أمام فيلم جديد 
في عقولنا، وحكايات لم تظهر على الشاشة.

إضافات عربية إلى قائمة يونسكو هل يحتاج »سوبرمان« إلى كل هذه الشروحات؟
للتراث غير المادي

سلالة من بقر البحر في قطر

سيكون على السائح الزائر 
للولايات المتحدة أن يكشف 

عن نشاطه على مواقع 
التواصل الاجتماعي طوال 

خمس سنوات مضت

واشنطن ـ العربي الجديد

تــنــص خــطــة جـــديـــدة يــضــعــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترامب على أن يُطلب من السياح الآتين إلى 
الولايات المتحدة الكشف عن أنشطتهم على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
المــاضــيــة. كــمــا ســتــطــلــب إدارة الــجــمــارك وحــمــايــة 
الحدود، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، الكشف عن 
جميع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف 
التي استخدمها الزوار خلال الفترة نفسها، إضافة 
إلى أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد وأماكن ميلاد 

أفراد أسرهم، بمن فيهم الأطفال.
ــبــــوع المـــاضـــي في  ـــشـــر هــــذا المـــقـــتـــرح خــــال الأســ

ُ
ن

السجل الفيدرالي للحكومة الأميركية، مع وصف 
»إلزامي« لدخول الولايات المتحدة، وينطبق على 
مــواطــنــي جميع الــــدول، ســـواء كــانــوا بحاجة إلى 
تأشيرة أو الزوار الذين لا يُشترط عليهم الحصول 
على تأشيرة سياحية قبل زيارة الولايات المتحدة، 

مثل بريطانيا وأستراليا وألمانيا واليابان.
ــــذه الـــخـــطـــة أن تـــعـــرقـــل اســتــضــافــة  ــأن هـ ــ ــــن شـ ومـ
الــــولايــــات المــتــحــدة لــبــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم، الــتــي 
ستشارك في استضافتها مع كندا والمكسيك في 
يونيو/ حزيران العام المقبل، والتي من المتوقع أن 
تجذب أعداداً هائلة من مشجعي كرة القدم. وقد 
المتحدة  الــولايــات  السياحة في   

ً
انخفضت أصــا

بحدّة خــال ولايــة ترامب الثانية، وهــو الرئيس 
 حملة قمعية صارمة ضد المهاجرين، 

ّ
الذين يشن

نيودلهي ـ العربي الجديد

أدرجــــت منظمة الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والـــثـــقـــافـــة )يـــونـــســـكـــو( مــجــمــوعــة مــــن الــتــقــالــيــد 
المــادي،  غير  الثقافي  الــتــراث  قائمة  إلــى  العربية 
ـــك خــــال اجــتــمــاعــات المــنــظــمــة المــنــعــقــدة في  وذلــ
الإضــافــات  شملت  نيودلهي.  الهندية  العاصمة 
الجديدة القفطان المغربي، والديوانية الكويتية، 
ــة، ولــعــبــة المــحــيــبــس  ــ ــيـ ــ ــهــــراس الأردنـ وشـــجـــرة المــ
والكشري  اليمني،  الحضرمي  والـــدان  العراقية، 
المصري، والبشت الخليجي، والزفة التقليدية في 
جيبوتي وجزر القمر والإمارات والعراق والأردن 

وموريتانيا والصومال.
ــــن وتـــقـــالـــيـــد  ــة فـ ــ ــافـ ــ ــــن إضـ ــنــــت يـــونـــســـكـــو عـ ــلــ وأعــ
ومـــهـــارات صــنــاعــة الــقــفــطــان المــغــربــي إلـــى قائمة 
المـــادي، وهــو لباس نسائي  الــتــراث الثقافي غير 
المــرأة المغربية، إذ ترتديه في الأعياد  تشتهر به 
والحفلات والمناسبات. وهو مصدر فخر مغربي؛ 
فيظهر بــاســتــمــرار فــي الأعـــمـــال الــفــنــيــة ومــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والأعـــمـــال الــفــوتــوغــرافــيــة 
التي يلتقطها المــصــورون الذين يــزورون المغرب 
مــن أنــحــاء الــعــالــم. وفــي القائمة نفسها، أدرجــت 
الــديــوانــيــة الــكــويــتــيــة، وهــــي الــجــلــســة الــرجــالــيــة 
ــقـــاش، وهــــي مــمــارســة  ــنـ لــلــتــرفــيــه والــتــســامــر والـ
ثــقــافــيــة جــامــعــة فـــي الـــكـــويـــت. إلــــى جـــانـــب ذلـــك، 
المــعــارف والمــهــارات  إلــى قائمة يونسكو  أضيفت 
الأردنــيــة،  المــهــراس  المرتبطة بشجرة  والــطــقــوس 

بــمــا فـــي ذلـــك خـــطـــوات حــديــثــة تــهــدف إلـــى حظر 
من  تماماً  الهجرة  ووقــف  اللجوء  طلبات  جميع 
ــة. وتـــتـــوقـــع هــيــئــات الــســيــاحــة  ــ ــ أكـــثـــر مـــن 30 دول
فــي كــالــيــفــورنــيــا انــخــفــاضــا بنسبة 9% فــي عــدد 
بينما  العام،  الولاية هذا  إلى  الأجنبية  الزيارات 
انخفاضاً  أنجليس  لــوس  فــي  شهدت هــولــيــوود 
بنسبة 50% في عدد الزوار خلال فصل الصيف. 
كما تضرّرت لاس فيغاس بشدة بسبب انخفاض 
عدد الزيارات. وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن 
عــدد المقيمين في كندا الذين أجــروا رحلة ذهاب 
وعودة إلى الولايات المتحدة بالسيارة انخفض 
مقارنة   2025 تــمــوز  يــولــيــو/  فــي   %36.9 بنسبة 
بــيــنــمــا انخفض  نــفــســه مـــن عـــام 2024،  بــالــشــهــر 
السفر الــتــجــاري عبر شــركــات الــطــيــران مــن كندا 
بنسبة 25.8% في يوليو مقارنة بالعام السابق، 

وذلك مع تدهور العلاقات بين البلدين.
 
ً
فــي هـــذا الــســيــاق، بـــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة فعلا
فـــي تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى الــســيــاحــة الأجــنــبــيــة 
إذ فرضت رسوماً إضافية قدرها  أخــرى،  بطرق 
لزيارة  يومياً  الــواحــد  الشخص  على  دولار   100
الدخول  إلــى رســوم   

ً
إضــافــة الوطنية،  المتنزهات 

المعتادة. وبدأت إدارة ترامب أيضاً حملة واسعة 
في  الراغبين  الأشــخــاص  تأشيرات  على  النطاق 
الإقامة والعمل في البلاد. وأعلنت دائرة خدمات 
آب  فــي أغسطس/  الأميركية  المــواطــنــة والــهــجــرة 
»معادية  آراء  عــن  بالبحث  أنــهــا ستبدأ  المــاضــي 
لأمـــيـــركـــا«، بــمــا فـــي ذلـــك عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، عــنــد تــقــيــيــم طــلــبــات الـــراغـــبـــن في 

الإقامة في الولايات المتحدة.
وطالبت الإدارة الطلاب الأجانب المحتملين بفتح 
الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  عــلــى  حساباتهم 
لــلــدبــلــومــاســيــن الأمــيــركــيــن بمراجعة  لــلــســمــاح 
تأشيرات  منحهم  قبل  الإنــتــرنــت  على  نشاطهم 
الـــدراســـة والـــتـــبـــادل، وســيُــشــتــبــه فـــي مـــن يــرفــض 
قل عدد من الطلاب 

ُ
ذلك بإخفاء نشاطه. وقد اعت

الأجانب البارزين بسبب دعمهم للفلسطينيين.

وهـــي الـــنـــواة الأم لــســالات الــزيــتــون فــي الــعــالــم، 
وشجرة ضاربة في جــذور التاريخ. دخلت لعبة 
عن   

ً
فضلا القائمة  فــي  أيضاً  العراقية  المحيبس 

لعبة  وهــي  بــهــا،  المرتبطة  والتقاليد  المــمــارســات 
مكان  لاكتشاف  الفراسة  على  تعتمد  رمضانية 
ضيف إلى قائمة التراث 

ُ
إخفاء المحبس.  كذلك، أ

الــدان الحضرمي،  المــادي ليونسكو  الثقافي غير 
وهو جلسة سمر تحت ظلال النخيل والساحات 
والمــجــالــس الــعــربــيــة، حــيــث تـــرن فــنــاجــن الــشــاي 
وتنبعث روائح البخور، كما أضافت يونسكو زفة 
حفل الزفاف التقليدي في كل من جيبوتي وجزر 
وموريتانيا  والأردن  والــعــراق  ــارات  ــ والإمـ القمر 

والصومال.
يــحــتــفــل الــخــلــيــج بــإضــافــة الــبــشــت إلـــى الــقــائــمــة، 
وهـــو الــلــبــاس الــرجــالــي الــــذي يــمــيــز رجــــال قطر 
وسلطنة  والكويت  والأردن  والــعــراق  والبحرين 
والبشت  والإمـــارات.  والسعودية وسورية  عُمان 
عباءة يرتديها الرجال في دول الخليج ليس لها 
كمّان، ولكن لها فتحتين من أجل إخراج اليدين، 
وتعدّ جزءاً مهماً من الهوية الثقافية في الخليج.

بدورهم، يحتفل المصريون بإدراج طبق الكشري 
المــادي  الثقافي غير  الــتــراث  المــصــري على قائمة 
لــعــام 2025. وهـــو طــبــق شعبي واســـع الانــتــشــار 
فــي مــصــر مــكــون مــن المــعــكــرونــة والأرز والــعــدس 
والبصل المقلي ومُغطى بصلصة طماطم حارة، 
ة المصرية، 

ّ
الدق ويؤكل ساخناً عادة بعد إضافة 

.
ّ

وهي عصير مزيج من الثوم والخل

الأشباح 
وما وراء الطبيعة

)IMDb( »يحرم هذا المحتوى كثيرين من متعة »إعادة المشاهدة

في معرض 
ر ما  »الأشباح: تصوُّ

وراء الطبيعة«، الذي 
يستضيفه متحف 
الفنون في مدينة 

بازل السويسرية، 
تحضر هذه الكائنات 

الوسطية بوصفها 
سرداً فنياً وتاريخياً

كائنات مُستدعاة 
من العالم الآخر

خطة سياحية لترامب

فنون وكوكتيل

 Benjamin( ويـــســـت  بــنــيــامــن  لـــوحـــة  مــثــل 
صــمــوئــيــل  الـــنـــبـــي  تــــصــــور  الــــتــــي   ،)West
المستدعى من العالم الآخر، وأعمال لفنانين 
تعكس  التي  بليك،  وويليام  فوسيلي  مثل 
والخيال.  بالغرابة  والاهتمام  الرومانسية 
كــمــا يــقــدم المــعــرض أعــمــال الــفــنــانــن الــذيــن 
جورجيانا  مثل  وســائــط،  أنفسهم  اعتبروا 
هوتون )Georgiana Houghton(، ومادج غل 
رسوماتهم  ــوّروا  صــ الــذيــن   ،)Madge Gill(
ــه تـــوجـــيـــهـــات مــن  ــ بــــنــــاءً عـــلـــى مــــا زعــــمــــوا أنـ
الأرواح. هذه الأعمال تمثل تجربة مباشرة 

الأشباح ليست مجرد  أن  البصري، ويؤكد 
صور، بل تجارب وجدانية.

ــلــتــقــط الأشـــبـــاح فـــي لـــوحـــات ومــطــبــوعــات 
ُ
ت

ــــات وصـــــــــور وأفـــــــــــام ومــــنــــحــــوتــــات  ــطـ ــ ــقـ ــ ولـ
ومــنــســوجــات وأعـــمـــال ضــوئــيــة وتــركــيــبــات 
مفاهيمية. هناك أشباح أدبية، بما في ذلك 
رســومــات لــوالــد هاملت وشــبــح مــارلــي من 
تــرنــيــمــة عــيــد المــيــاد لــتــشــارلــز ديــكــنــز. إلــى 
جــانــب ذلــــك، يــجــمــع المــعــرض أســمــاء بـــارزة 
فــي الــفــن الكلاسيكي والمــعــاصــر، مــثــل بــول 
كلي ومــاكــس إرنــســت ومــارســيــل دوشــامــب 

في تقاطع الفن مع الروحانيات، إذ يتحول 
الإلهام إلى شكل بصري ملموس.

النفسية والعلمية،  إلــى ذلــك الأبعاد  أضــف 
إذ تعكس بعض الأعمال تأثير أفكار كارل 
يـــونـــغ عـــن الــــاوعــــي والأرشــــيــــف الــنــفــســي، 
ــزاً لـــصـــراعـــات داخــلــيــة  ــ فــيــظــهــر الـــشـــبـــح رمــ
ــرة في  ــيــ وذكــــريــــات جــمــاعــيــة. الـــغـــرف الأخــ
المــعــرض تــقــدم تجربة حسية مــبــاشــرة، من 
خــال التلاعب بــالإضــاءة ودرجـــة الــحــرارة، 
الكائنات  بــوجــود  يشعر  الــزائــر  يجعل  مــا 
 مــلــمــوســة رغــــم غيابها 

ً
ــرة ــاهـ ــيـــة ظـ المـــاورائـ

ــة مــتــبــايــنــة  ــ وريـــنـــيـــه مـــاغـــريـــت، ويـــوفـــر رؤيـ
لــلــتــعــاطــي مـــع فــكــرة الأشـــبـــاح. عــلــى سبيل 
المــــثــــال، تـــمـــثـــال كـــاثـــاريـــنـــا فـــريـــتـــش يــحــمــل 
الــدمــاء«، إذ يظهر  عنوان »شبح وبركة من 
شــبــحــا يـــرافـــقـــه أثــــر رمـــــزي لـــلـــدم، فـــي حين 
 LED يــســتــخــدم فــيــلــيــب بــارّيــنــو مــصــابــيــح
متحركة لخلق شعور بالغموض والتوتر، 
كأن الأضواء نفسها تحمل رسالة من عالم 
آخر. أما توني أورســل فيجسد شبحاً حياً 
التداخل  رقمياً عبر صورة متحركة، ليبرز 
المعرض  في  الواقع والخيال. وتحضر  بين 

ــدة صــيــد الأشـــبـــاح  ــاء غـــريـــبـــة، مــثــل عــ ــيـ أشـ
الــتــي كـــان يــمــلــكــهــا المــحــقــق الإنــكــلــيــزي في 
الظواهر الخارقة إريك دينغوول )ومزودة 
ـــســـتـــخـــدم لــإمــســاك 

ُ
بـــدبـــابـــيـــس مــضــيــئــة ت

بالغنيمة(. وهناك أيضاً سكين مطبخ كان 
كــارل  السويسري  النفسي  الطبيب  يملكه 
يـــونـــغ، يُـــقـــال إنـــه تــحــطــم إلـــى قــطــع بسبب 
شــريــرة  روح  الألمــانــيــة:  )مــن  بولترغايست 

مزعجة، وهو اسم فيلم من إنتاج 1982(.
مــن جــهــة أخــــرى، يــقــدم المــعــرض اقتباسات 
فكرية تعكس الرؤية الروحية للفن، أو كما 

تقول منسقة المعرض إن »الأشباح كيانات 
العوالم، بين فوق وتحت، بين  وسيطة بين 
الــحــيــاة والمــــوت، بــن الــرعــب والــفــكــاهــة، بين 
»هناك  قائلة:  وتوضح  واللامرئي«.  المرئي 
تــقــالــيــد شــبــحــيــة كـــثـــيـــرة ومـــتـــنـــوعـــة حـــول 
النصف  على  التركيز  اخترنا  وقــد  الــعــالــم، 
الغربي من الكرة الأرضية خلال الـ250 عاماً 
الماضية. يمكنك إقامة معارض عن الأشباح 
في أجزاء أخرى من العالم وستحصل على 

أشباح مختلفة تماماً تجوب القاعات«.
ــــذه الـــكـــلـــمـــات تـــضـــع الأشــــبــــاح فــــي مــوقــع  هـ
النفسي  الصراع  الــذي يجمع بين  الوسيط 
والوجودي، ويجعلها أكثر من مجرد رموز 
تفكير  أدوات  لتصبح  الــخــيــال،  أو  لــلــرعــب 

وتعبير عما لا يمكن قوله مباشرة.
لا تــكــتــفــي الــتــظــاهــرة بــالــعــرض الــبــصــري، 
ــرامــــج تـــفـــاعـــلـــيـــة، مـــثـــل ســلــســلــة  ــل تـــقـــدم بــ بــ
فــــــوق 14  ــم  ــ ــــن هـ ورش عـــمـــل مـــخـــصـــصـــة لمـ
فنية وســرديــة حول  تجارب  عاماً، وتشمل 
الأشباح. كما يتضمن المعرض يوماً خاصاً 
يشمل  الحالي،  الأول  كانون  ديسمبر/  في 
قــــــــراءة ومـــنـــاقـــشـــة، وتـــصـــمـــيـــم تـــعـــويـــذات، 
المتحف،  أروقــــة  داخـــل  و»مــســيــرة شبحية« 
الــزائــر ويجعلها عملية  تــجــربــة  يــعــمّــق  مــا 

ومشاركة وليست مشاهدة فقط.
ــذا المـــعـــرض تــســلــيــط الـــضـــوء على  يــعــيــد هــ
ــبــــارهــــا رمــــــــــوزاً لـــلـــتـــاريـــخ  ــتــ الأشــــــبــــــاح بــــاعــ
ــاعـــي، ولـــلـــحـــدود الــتــي  ــمـ ــجـ الــشــخــصــي والـ
يــصــعــب عــلــى الــعــلــم وحــــده تــفــســيــرهــا. من 
ــذه الــرحــلــة، يــطــرح المـــعـــرض أيــضــا  خـــال هـ
ســـؤالًا جــوهــريــا حــول طبيعة الأشــبــاح في 
ثقافتنا، وهل هي مجرد بقايا للماضي، أم 
أدوات  أم  الداخلية،  لصراعاتنا  انعكاسات 
على  قدرتنا  يتجاوز  مــا  فــي  للتفكير  فنية 
المـــبـــاشـــر؟  ســــــؤالًا جـــوهـــريـــا حــول  الإدراك 
طبيعة الأشباح في ثقافتنا، وهل هي مجرد 
لصراعاتنا  انعكاسات  أم  للماضي،  بقايا 
ما  فــي  للتفكير  فــنــيــة  أدوات  أم  الــداخــلــيــة، 

يتجاوز قدرتنا على الإدراك المباشر؟

يفُتتح المعرض 
بلقطات مأخوذة من 

أفلام الرعب

أطُلق عليها سلوى سايرِن قطرنسيس 
)مجلة بيرجيه(
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عمل لرايان غاندر، 2012 )موقع المتحف(فوتوغرافيا ستابيلي بولفورد، 1921 )موقع المتحف(

لوحة لبنيامين ويست أنجزها عام 1977 )موقع المتحف(

 عمل لتوني 
أورسلر، 2017 
)موقع 
المتحف(

)Getty/ترامب في مطار غرين باي، 30 أكتوبر 2024 )تشيب سوموديفيلا



أرمـــيـــنـــيـــة« )مــــركــــز الــــــدراســــــات الأرمـــيـــنـــيـــة 
مـــتـــضـــمّـــنـــا   ،)2025 ــرة،  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ ال بــــجــــامــــعــــة 
ترجمات لنصوص جمعها أدباء أرمن مثل 

هوفهانيس تومانيان وفاردان إجيكتسي.
ــه يــقــدّم  ــذا الإصــــــدار فـــي أنــ تــكــمــن أهــمــيــة هــ
المــأزومــة  بــالــذاكــرة  نــمــاذج حكائية تحتفي 
ــاة بــالــبــصــيــرة، خــصــوصــا قصص  ــنـــجـ والـ
التحول والــولادة الثانية. هذا التحوّل ذاته 
يعيد الــنــظــر فــي الـــفـــارق بــن الــحــكــايــة قبل 
تــدويــنــهــا، حـــن كــانــت كــائــنــا شــفــويــا حـــراً، 
ف بعد نسبتها إلى مؤلفين 

ّ
وشكلها المصن

ــن الـــشـــفـــويـــة إلـــى  ــا يــنــقــلــهــا مــ مـــحـــدديـــن، مــ
إلى  الجماعة  ملكية  الثقافي، ومن  التأريخ 
الــفــردي. من بين هــذه النماذج تبرز  الوعي 
حــكــايــة »طــفــل الــغــابــة« )بـــاخـــراتـــور(، الــتــي 
تــجــسّــد عــمــق الــتــجــربــة الأرمــيــنــيــة وتجعل 

 كونياً لا بشرياً خالصاً.
ً
النجاة عملا

ق بين الأشجار في 
ّ
تبدأ الحكاية بمهد معل

 يتيماً يبكي، 
ً
أعماق غابة كبيرة يحوي طفلا

أمّ يثير فيها حنان  مــنــه غــزالــة  تــقــتــرب  ثــم 
الأمـــومـــة، فــتــبــدأ بــإرضــاعــه وحــمــايــتــه. هــذه 
إنها  فحسب؛  أطــفــال  قصة  ليست  الحكاية 
تمثيل رمــــزي لــتــجــربــة الــخــســارة والــبــعــث. 
فــالــولادة الثانية لا تــأتــي عبر الـــدم وحــده، 
بل عبر ذاكرة الطبيعة التي تحفظ ما عجز 
الــبــشــر عــن حــمــايــتــه. يــتــفــق هـــذا المــســار مع 
مـــا يــصــفــه الــنــاقــد أحــمــد مـــرســـي، المختص 
: »إننا – في واقع 

ً
الشعبي، قائلا في الأدب 

ــا نــحــن عــلــيــه مـــن خــــال الـــزمـــان،  ــر – مـ ــ الأمـ
وفــيــه، وبـــه«، مــؤكــداً أن الطفل لا ينمو فقط 
في الغابة، بل ينمو داخل زمن جديد تعيد 

فيه الحكاية ترتيب علاقتنا بالوجود.

العقل المحرر ودهاء الجماعة
هــــذا الـــوعـــي الأرمـــيـــنـــي بــالــنــجــاة مـــن خــال 
ـــرار عــلــى جعل  الــبــصــيــرة يتجلى فــي الإصــ
الــخــاص، وتظهر صــوره في  العقل محور 
نــصــوص أخــــرى لــتــومــانــيــان وإجــيــكــتــســي، 
حــن تــبــدو حــكــمــة الــثــعــلــب والــبــطــل الــفــطِــن 
بالعواقب  الــوعــي  لــضــرورة  رمــزيــا   

ً
تمثيلا

وتجاوز المحنة. 
يتقارب هذا المعنى ويجد صداه في التراث 
ــاء الــشــعــبــي  ــ ــذكـ ــ الــــعــــربــــي، حـــيـــث يــصــبــح الـ
»كليلة  فمن  والــقــهــر.  للسلطة  مقاومة  آلــيــة 
ــى 

ّ
ــايـــات »جــــحــــا«، يــتــجــل ــكـ ودمــــنــــة« إلـــــى حـ

الــبــطــل الــشــعــبــي بــاعــتــبــاره وعــيــا جماعياً 
فالالتقاء  والــدهــاء.  بالمفارقة  الظلم  يــواجــه 
بـــن الــحــكــايــتــن لا يــقــتــصــر عــلــى الــتــشــابــه 
الوظيفة  وحــدة  إلــى  يتجاوزه  إذ  البنيوي، 
الــثــقــافــيــة، وكـــاهـــمـــا قـــنـــاة رمـــزيـــة لــتــفــريــغ 
الــخــوف وإعــــادة تنظيم الــعــاقــة بــن الــفــرد 

والجماعة في مواجهة المجهول.

تاريخ قومي مقابل 
تجربة يومية

يـــــــتـــــــوازى مــــــع تــــــقــــــارب جـــــوهـــــر الـــحـــكـــايـــة 
 جـــوهـــري 

ٌ
الأرمـــيـــنـــيـــة والـــعـــربـــيـــة اخــــتــــاف

فـــي مــصــدر المــشــروعــيــة الـــرمـــزيـــة وتــصــور 
الــوعــي  انــطــاق كليهما مــن  الــعــدالــة، رغـــم 
بـــالـــزمـــن. فــفــي الــحــكــايــة الأرمــيــنــيــة يحتل 
التاريخ القومي موقع المركز، حيث يندمج 
المـــؤرخ بالنص كما فــي أســطــورة المــلــك آرا 
البعث  فكرة  لتجسيد  ــروى 

ُ
ت التي  الوسيم 

بيروت ـ أنس الأسعد

ــر لـــــــوزارة الــثــقــافــة  ــيـ لا يــخــلــو الإعــــــان الأخـ
المـــصـــريـــة عـــن جـــائـــزة جـــديـــدة تــحــمــل اســم 
ــفــــوظ مــن  ــحــ الـــــــروائـــــــي الــــــراحــــــل نـــجـــيـــب مــ
ــــه يــتــزامــن مع 

ّ
دلالات عـــديـــدة، خــصــوصــا أن

ــدادات لانـــطـــاق مـــعـــرض الــقــاهــرة  ــعــ ــتــ الاســ
الدولي للكتاب الشهر المقبل، حيث سيكون 

محفوظ شخصية المعرض أيضاً.
الطريقة  التأمّل في  التزامن باب  يفتح هذا 
ــعــاد مــن خــالــهــا صــيــاغــة الــحــضــور 

ُ
الــتــي ت

لــــــأدب، فبينما  الـــرســـمـــي لــصــاحــب نـــوبـــل 

جــائــزتــهــا  ــــاق  الـــثـــقـــافـــة لإطــ وزارة  تـــتـــقـــدّم 
الــجــديــدة بــقــيــمــة تــصــل إلـــى نــصــف مليون 
جنيه مصري )نحو 10 آلاف دولار( تقريباً، 
الأميركية  الجامعة  تمنحها  جائزة  توجد 
خــــــرى 

ُ
ــود، وأ ــقــ ــقــــاهــــرة مـــنـــذ ثـــاثـــة عــ ــي الــ فــ

يديرها المجلس الأعلى للثقافة؛ فأي هدف 
من توسيع »علامة محفوظ« إلى هذا الحد؟

ــاب الــعــرب 
ّ
تــحــمــل الــجــائــزة المــوجّــهــة لــلــكــت

ــعــيــد لــلــوزارة 
ُ
والمــصــريــن، رغــبــة رســمــيــة ت

دورها المركزي. كما تبدو الخطوة محاولة 
الثقافية  المرجعية  بــزمــام  الإمــســاك  لإعــادة 
داخــــل المــؤســســة، فـــي لــحــظــة ثــقــافــيــة، على 
فيها  يــتــزايــد  والــعــالمــي،  المحلي  المستويين 
حــضــور المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة. وإلـــى 
جــانــب هـــذه الـــدوافـــع، لا يــمــكــن تــجــاهــل أن 
إطـــاق جــائــزة كبيرة قــد يــدخــل فــي سياق 
رغــبــة مــصــريــة أوســـع لــلــعــودة إلــى خريطة 
ــــرة، مــثــل  ـ

ّ
ــــؤث ــيــــة الــعــربــيــة المـ الـــجـــوائـــز الأدبــ

»البوكر العربية« و»كتارا«، وما تمثله كل 
منهما.

المتكرر  اللجوء  يعكس  آخــر،  مستوى  على 

حفظ ذاكرة جراح الجماعة

تحويل صاحب 
»الحرافيش« إلى محور 
تدور حوله ثلاث جوائز 

أدبية مصرية، يترك 
انطباعاً بأن المشهد 

الثقافي يفضّل الارتكاز 
على الرموز الجامعة، 

وهمّه الأساسي هو 
تثبيت المرجعيات من 
وجهة نظر المؤسسة

يقدّم الكتاب الصادر 
حديثاً نماذج تحتفي 

بالذاكرة المأزومة والنجاة 
بالبصيرة، مؤكداً أهمية 

الحكاية الشعبية أداةً 
لحفظ الذاكرة أمام 

محاولات التفكك

أظهر فقدان الأرشيف 
الفلسطيني ضرورة تحويل 

المتاحف والمعارض إلى 
فضاءات عالمية تمنح الرواية 

الفلسطينية حضوراً آمناً

تكريس أو نمطية المرجعيات؟

اللجوء إلى المنفى للهروب من المصادرة

قصص النجاة في الحكايات الشعبية الأرمينية والعربية

للنص الشعبي وظيفة 
مزدوجة: حفظ الذاكرة 

ومواجهة التفكك

تعكس رغبة مصرية 
للعودة إلى خريطة 

الجوائز العربية المؤثرّة

العقل المحرر والدهاء 
الشعبي وسيلة لمقاومة 

الظلم بعدالة دنيوية

الشعبية  ــة  ــاي ــك ــح ال تــبــدو  قـــد 
فولكلوري،  ترف  أو  ركــام  مجرد 
عن  يكشف  التصوّر  هــذا  أن  غير 
الجمعية  الذاكرة  فهم  سطحية 
بوصفها وعاءً للحكي. فالحكاية 
وإنما  عابراً،  شفوياً  ــداولاً  ت ليست 
تتشكل  معقّدة  رمزية  منظومة 
لتغدو  الاجتماعية  التجربة  داخل 
خطاباً تأويلياً يكشف رؤية الجماعة 
ثقافي  نص  إنها  وللعالم.  لذاتها 
حفظ  من  مزدوجة  وظيفة  له 
النقدي،  الوعي  وتشكيل  الذاكرة 
وتستمد شرعيتها من استمراريتها 
آلية  الحكي  فيغدو  التداول،  في 

جماعية للفهم والمقاومة.

آلية للفهم 
والمقاومة

2425
ثقافة

آداب

إضاءة

فنون

فعاليات

والاســتــمــرار الــقــومــي رغـــم الــفــنــاء. تستمد 
التاريخ  من  شرعيتها  الأرمينية  الحكاية 
لــضــمــان الاســـتـــمـــراريـــة، وهــــو مـــا تــفــرضــه 
طــبــيــعــة تــاريــخــهــا الـــطـــويـــل مـــن الـــنـــزاعـــات 
العربية،  الحكاية  في  أما  الهوية.  وتهديد 
فيتراجع التاريخ لمصلحة اليومي المعيش، 
ويقدّم مثال »علياء والديب« - وهي حكاية 
مــن ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة مــتــداولــة فــي الــذاكــرة 
ــام - صــــورة جلية  الــشــعــبــيــة بــمــصــر والـــشـ

لهذا الانحياز.
ختطف، فيصبح 

ُ
تدور الحكاية حول فتاة ت

الصغير،  أخيها  ببسالة  مرهوناً  إنقاذها 
ـــل بــــن بــيــوت 

ّ
ــتــــي تـــتـــنـــق ودهــــــــاء الــــجــــدة الــ

ــعــــادات،  ــيـــران، تــســتــنــطــق الــــروائــــح والــ الـــجـ
ــفــــرات الأزقـــــــة بــحــثــا عــــن الــخــيــط  ــكّ شــ ــفــ وتــ
ستعاد 

ُ
المــــؤدي إلـــى الــفــتــاة. الــعــدالــة هــنــا ت

عـــبـــر حــكــمــة الـــنـــســـاء، وتـــضـــامـــن الـــجـــيـــرة، 

إلـــى مــحــفــوظ بــاعــتــبــاره مــرجــعــا أول حالة 
ق بصورة الكاتب الذي استطاع الجمع 

ُّ
تعل

العالمي،  والاعــتــراف  الواسعة  الشعبية  بين 
أثــر مضمونٍ  ذا  اختياره عنواناً  مــا يجعل 
سلفاً داخــل أي مبادرة ثقافية. قد يفترض 
الــبــعــض أن الإصــــرار عــلــى تــوســيــع حضور 
مــحــفــوظ يــشــيــر إلــــى قــنــاعــة بــــأن الــرمــزيــة 
ــادرة عــلــى مــنــح الــجــوائــز  الأدبــيــة الــكــبــرى قــ
ــة، وأن المـــؤســـســـة الــرســمــيــة  ــوريــ شــرعــيــة فــ
تسعى إلــى امــتــاك هــذا المــفــتــاح، خصوصاً 
في لحظة تتجه فيها الأنــظــار إلــى معرض 
قاً: 

ّ
القاهرة للكتاب. ولو أن السؤال يظل معل

ألم تقدّم مصر عبر تاريخها الثقافي الكثيرَ 
ون إبــداعــا وتأثيراً 

ّ
ــاء الــذيــن لا يقل مــن الأدبـ

عن صاحب نوبل لــأدب، وكان من الجدير 
الــفــرصــة لــإضــاءة على أسمائهم  ــتــاح 

ُ
ت أن 

في مثل هكذا مُناسبة؟
»الــحــرافــيــش« وسيبقى ركناً  كـــان صــاحــب 
 تحويله 

ّ
أن إلا  الــعــربــي،  الأدب  فــي  أساسياً 

إلــى محور تــدور حوله ثــاث جهات يمنح 
يــزال يألف  الثقافي لا  بــأن المشهد  انطباعاً 
الارتــكــاز« ولا يبرحها، يقف عليها  »نــقــاط 
س 

َ
بثبات بذات »الطريقة الإجماعية« والنف

 الخطوة 
ّ
المـــوحّـــد. وفـــي المــحــصــلــة، يــبــدو أن

فيما  المــرجــعــيــات،  لتثبيت  مــحــاولــة  تحمل 
يبقى الأهم والامتحان الحقيقي لأي جائزة 
النظر عــن عنوانها، هي   

ّ
بــغــض مــبــادرة  أو 

قدرتها على بناء مناخ يوسع أفق الكتابة، 
ويدفع إلى رؤية أكثر تعدّداً وثراءً، تتجاوز 

الاعتماد على رمز واحد مهما بلغ تأثيره.

وحــنــكــة الأطـــفـــال، أي عــبــر خــبــرة معيشية 
خالصة تنبع من حركة الناس ومسالكهم 
معرفة،  مــن  المــكــان  يستبطنه  ومــا  اليومية 

ما يضمن البقاء والتكيف.
يــتــجــســد تـــبـــايـــن آخـــــر فــــي تـــصـــويـــر المـــــرأة 
ــزاء. فــفــي الــــتــــراث الأرمــيــنــي  ــجــ ومـــفـــهـــوم الــ
تحتل المرأة موقعاً رمزياً وأخلاقياً يرتبط 
ــي، بــيــنــمــا يــبــرز  ــ ــروحـ ــ بـــفـــكـــرة الــــخــــاص الـ
حضورها في العربية في سياق اجتماعي 
تحقق  الــتــي  الحكيمة  الأم  فتكون  واقــعــي، 
بالحيلة.  والــعــمــلــي  الاجــتــمــاعــي  الــخــاص 
فالحكاية  الــعــدالــة؛  مــفــهــوم  يختلف  كــذلــك 
ــدل  ــعــ ــوم الــ ــهــ ــفــ ــلــــى مــ ــوم عــ ــ ــقـ ــ الأرمــــيــــنــــيــــة تـ
الكوني، حيث يعيد الجزاء التوازن للعالم 
يتخذ  العربية  فــي  بينما  مــتــعــالٍ.  بــمــيــزان 
شــكــل عــدالــة دنــيــويــة عــاجــلــة يتحقق فيها 
القصاص داخل المجتمع نفسه، ما يعكس 

جائزة ثالثة باسم نجيب محفوظ

المتحف الفلسطيني و»غزة الباقية«

الوثائقي  الفيلم  أفلامنا  منصة  تعرض  الجاري،  الشهر  من  عشر  السابع  حتى 
مطاردة الضوء المبهر )2023( للمخرج ياسر كسّاب. يروي العمل حكاية مخرج 
إلى أوروبا على خطى والده، ليصنعا معاً فيلماً عن بعُد، يجمع  سوري يهاجر 
بين الرقّة والفكاهة وقلق المنفى. يرصد الفيلم علاقة أبٍ غائب وابنٍ يحاول بناء 

حياة جديدة في السويد.

أبوظبي  ــ  اللوفر  متحف  في  يتواصل  الجاري  الشهر  من  والعشرين  الثامن  حتى 
والعالم  والمنطقة  الخليج  من  فنانين  يدعو  الذي   2025  ART HERE معرض 
لاستكشاف ثيمة الظلال وما تحمله من دلالات الهوية والذاكرة والتحوّل. يضم 
والتأملية  الغامرة  التجارب  بين  تراوح  وتركيبات  ومنحوتات  لوحات  المعرض 

والمقاربات المعاصرة.

مونو  مسرح  يستضيف  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  والحادي  عشر  الثالث  بين 
في بيروت مسرحية رحلة حنظلة المقتبسة عن نصّ سعد الله ونوس، بإعداد 
وإخراج جو رميا. يستعيد العرض حكاية حنظلة الخارج من السجن بحثاً عن مصير 
الراوي  مع  رحلته  فتبدأ  يذهب،  حيث  يلازمه  النحس  أنّ  يكتشف  أن  قبل  جديد، 

حرفوش لفهم قدره المعلَّق.

بين العشرين والثلاثين من الشهر الجاري، تنتظم الدورة الثامنة عشرة من مهرجان 
الفنان عبد الله  اسم  العاصمة، وتحمل  الجزائر  المحترف في  الوطني  المسرح 
حملاوي. يشهد الحدث عروضاً مسرحية متنوعة تعكس غنى المشهد الفني 
المحلي، ويهدف  إلى دعم المسرحيين المحترفين وتعزيز الثقافة المسرحية في 

الجزائر.

باريس ـ سليم البيك

بين وقت وآخر نقرأ عن مأساة فلسطينية وقعت عام 1982، 
تمثلت في استيلاء الجيش الإسرائيلي على محتويات مركز 
الأبحاث الفلسطيني إثر اجتياحه لبيروت. وحتى اليوم لا 
يملك الفلسطينيون معلومات مؤكدة عن مصير تلك المواد، 
وترجّح الفرضيات أنها ما زالت محفوظة في خزائن جيش 
الاحــتــال: وثائق وكتب ومجلات وأفــام وكــل ما يمكن أن 
يضمه مركز بحثي. وترافق هذا الغياب مع خوف فلسطيني 
دائم من تكرار المصادرة، من طرف جيش قادر على دخول 
أي مكان في فلسطين وسلب محتوياته. ومن هذه التجربة 
تحديداً نشأت حساسية تجاه عمل البحث والحفظ والترميم، 
وتجاه كل أرشيف ثقافي أو بصري أو سمعي. فهي تجربة 
فقدان ثقافي ومعرفي جعلت سؤال حماية المقتنيات سؤالًا 
دائماً، يتعلق بجدوى إبقائها تحت تهديد الاحتلال، وما إذا 
كانت المؤسسات البحثية والثقافية قادرة على صون ما يمثل 
أرشيف المستقبل. ويتجدد هذا السؤال بعد خبر فوز المتحف 
الفلسطيني في بيرزيت بجائزة الممارسات المتحفية المتميزة 
لعام 2025 عن معرضه »غزة الباقية«، وفق ما أعلنته اللجنة 
 )CIMAM( الدولية للمتاحف والمجموعات الفنية الحديثة
التي قدّرت دور المتحف في »إعادة تعريف وظيفة المتاحف 
بوصفها فضاءات للبقاء والمقاومة، وتعزيز الذاكرة الثقافية 
المتواصلين«. في هذا  الحرب والدمار  الفلسطينية في ظل 
السياق يظهر جانب أساسي يتعلق بالخوف من مصير أي 
متحف داخل الضفة الغربية، المتحف الذي يعتمد كما هو 
دائمة ومعارض مؤقتة.  العالم على مجموعات  الحال في 
فالمجموعة الدائمة يمكن أن تضيع في لحظة مع أي اقتحام 
إسرائيلي، والمعارض تواجه محدودية الوصول إليها في 
ظل واقع القطع اليومي للطرق وخطورة التنقل داخل الضفة.

يــقــدّم مــثــالًا مختلفاً. فهو لا يقام  الباقية«  ومــعــرض »غــزة 
داخل المتحف، مما يخرجه من دائرة المصادرة. أهميته في 
قدرته على الوصول إلى العالم، إلى المنفى الفلسطيني حيث 
لا تهديد بالاجتياح. وخــال حــرب الإبــادة على قطاع غزة 
اضطر المتحف إلى إغلاق أبوابه بسبب القيود التي يفرضها 
الذي  الرقمي  أرشيفه  التركيز على  إلى  الاحتلال، ما دفعه 
ارتفع استخدامه عشرين ضعفاً. وبحسب بيان المتحف، أعاد 

هذا التحول تعريف دوره مصدراً معرفياً متاحاً للجميع، لا 
اته إلى شبكة تمتد إلى  يرتبط بالجغرافيا، وتحولت فضاء
أي مكان يستقبل الرواية الفلسطينية. بهذه الصيغة صار 
المتحف متحف منفى، وصار »غزة الباقية« معرض منفى، لا 
يمكن مصادرته، ولا يُحصر بجمهور محدود. ويمكن عرض 
مواده وتنزيلها وطبعها في أي مكان. ومنذ إطلاقه عُرض 
في أكثر من 230 موقعاً في 48 دولة، داخل متاحف وجامعات 
التجربة  ومؤسسات ثقافية ومقاهٍ وشــوارع. وليست هذه 
الأولــى للمتحف خــارج فلسطين. فمع منع مهرجان »أيــام 
فلسطين السينمائية« بفعل الحرب الإبادية، خرج المهرجان 
أيضاً إلى العالم في دورتيه الأخيرتين، في ساحات المنفى 
والساحات التضامنية، وحقق انتشاراً واسعاً، إذ وصل هذا 
العام إلى أكثر من 1031 عرضاً في 425 مدينة في 83 دولة. 
فــي السينما كما في  التوجه  المــرجــح أن يستمر هــذا  ومــن 
الفنون خارج الأرض المحتلة، حتى في حال تحسّن الوضع 

الداخلي بما يسمح بعودة الأنشطة.
هـــذا الاضـــطـــرار قـــاد إلـــى اكــتــشــاف فــضــاءات جــديــدة كانت 
اقتراب  وهــو  عنها.  بعيدة  الداخل  في  الثقافية  المؤسسات 
قرّب بين المقيّدين داخل الوطن وبين جمهور الخارج، وصار 
حاجة دائمة، واسعة، لا مؤقتة. ويكشف ضرورة التواصل 
فلسطينية:  ثقافية  مــؤســســة  لأي  رئيسيين  يــن  فــضــاء مــع 
الفلسطينيين في المخيمات والشتات، والمتضامنين العرب 
والأجانب الذين أثبتت السنوات الأخيرة فعاليتهم الكبيرة. 
وبذلك يمكن للمؤسسات الثقافية الفلسطينية أن تتحول 

إلى مرجع معرفي ومورد فني يحتاجه هذان الفضاءان.
وفــي أوروبــــا والــولايــات المــتــحــدة مــحــاولات لمتاحف منفى 
فلسطينية، وفي العالم مهرجانات سينما فلسطينية، ولكل 
منها دور كبير في تقديم الفنون الفلسطينية للعالم. ومعرض 
»غزة الباقية« مثال واضح على هذا الامتداد، بعد أن انطلق 
في فضاء مفتوح يسهل نقله إلى أي مكان، ليصل إلى جمهور 
عالمي. ففلسطين اليوم مسألة عالمية، معياراً للعدل، ومع هذا 
الواقع تتولد مسؤوليات جديدة على المؤسسات الفلسطينية.

ممدوح عزام

لا يمكن لمجزرة أن تمضي إلى النسيان، لأن علينا أن 
نعلي من شأن قيمة أخلاقية رفيعة هي »التسامح«، 
يخلو  مصطلحاً  نستخدمها  كــنــا  إذا  خــصــوصــا 
الضحايا.  مشاعر  وأهمها  الضرورية،  أعمدته  من 
فــالــتــســامــح، بــحــســب كـــل المــــســــارات الــفــكــريــة الــتــي 
خدم فيها في عالمنا العربي، كان يعني أنَّ على 

ُ
است

أن  المــهــزوم،  أو  الــخــاســر،  أو  الضحية،  أو  الضعيف 
يؤمن بفكرة التسامح أكثر من إيمانه بفكرة العدالة. 
طلب في أي يوم من القاتل، أو المجرم، أو 

ُ
بينما لم ت

المعتدي، أو القوي، أو الطاغية. 
بكونها  طرح 

ُ
ت التي  الحالات  تبدو في معظم  ولهذا، 

ــداء على  ــتــ قــضــيــة فـــي أي مــجــتــمــع، نـــوعـــا مـــن الاعــ
أو الإبـــادة أو  الــذيــن تعرضوا للقهر  الــنــاس  مشاعر 
الــقــتــل أو هـــدم الــبــيــوت أو الــطــرد مــن الــقــرى والمـــدن 

والأماكن التي يسكنونها.
ولهذا، فإن من يطلب من أهل الضحايا أن يسامحوا 
فــي كل  يعني  وهــذا  ثانية.  مــرّة  قتلهم  يعيد  القتلة، 
الجريمة.  القاتل، وتبرير  الأعــراف والأخــاق تكريم 
قــبــل أن يــطــلــب مـــن الــضــحــايــا أن يــســامــحــوا، على 
المــنــاديــن بــهــذه القيمة أن يــســألــوا الــقــاتــل لمـــاذا قتل، 
والمجرم لماذا أباد، والمختطف لماذا اختطف، والغازي 
لماذا غزا، وأن يقدم هؤلاء جميعاً إلى محكمة تحكم 
بالعدل وفق كل القوانين الإنسانية التي لا تقبل عذراً 

لقاتل، ولا تقبل جَوراً على ضحية.
ــيء يـــمـــكـــن أن يــعــوض  ــ ــي كــــل الأحـــــــــــوال، لا شــ ــ وفــ
الخسارات البشرية. العدالة الانتقالية التي لم تتحقق 
في سورية، على سبيل المثال، لا يمكنها، في حال 
 أو عزيزاً غالياً فقدناه. العدالة 

ً
تحققها، أن تعيد قتيلا

الانتقالية عمل إجــرائــي عـــادي، بــل أقــل مــن عــادي، 
يتمكن مــن خــالــه الأحــيــاء الــذيــن خــســروا أحبتهم 
أو  المجرم  أن  العين، والضمير،  بأم  أن يشاهدوا  من 
القاتل اليوم وبالأمس سيُحاسب أمام قوس العدالة، 
أيضاً  وأنها  تملك قوانين عادلة،  البلاد صــارت  وأنَّ 
ــارت تــضــع ثــقــتــهــا فـــي يـــد قــضــاة مــســتــقــلــن، لا  صــ
يقبلون الرضوخ لأي أمر سلطوي مباشر، أو أي أمر 

مباشر أو غير مباشر للسطو على القانون.
التسامح، وهو يعني في  الحديث عن  عندئذ يمكن 
هذه الحالة الدعوة إلى عدم الثأر أو الانتقام بالطرق 
الشخصية بعيداً عن القانون والمحاكم. هذه واحدة 
من أهم ما قدمه مفهوم العدالة الانتقالية وتطبيقاته 
في أكثر من مكان في عالمنا للبشرية: منع الأفراد 
الأخذ  يدوياً.  القانون  تنفيذ  الجماعات من طلب  أو 
بالثأر هو الصيغة الشخصية الفردية التي لا تلتزم 
بأي قانون غير قانون الانتقام »للعدالة« كما يريدها 

كل شخص.
ولنا أن نتخيل أشكال تطبيقات مثل هذه العدالة التي 
ى فيها الأفراد أو الجماعات تنفيذ قوانينهم هم، 

ّ
يتول

وطرق عدالتهم هم، ضد آخرين يتهمونهم بالجرم. 
ــبـــراءة بقدر  الــعــدالــة تــعــنــي الــبــحــث عــن احــتــمــالات الـ

البحث عن ممكنات الذنوب.
والـــجـــواب هـــو: لا لــلــتــســامــح بــالمــطــلــق، نــعــم لــلــعــدالــة 
المتهم  على  الحكم  تقرر  التي  هي  العدالة  بالمطلق. 
ــعــلــن أنــــه مـــجـــرم، أمــــا الــضــحــايــا فــإنــهــم 

ُ
قــبــل أن ت

ينتظرون من عالمنا أن يقدم لهم تعويضاً مشرفاً 
لا يهدر حقوقهم، ولا يسرق عواطفهم، ولا يزجهم 
بينما  بــالأخــاق،  التعلق  تدعي  رخيصة  لعبة  فــي 

هي تهدرها.
)روائي من سورية( �

الضمني  الأخــاقــي  للعقد  واقــعــيــا  تــصــوراً 
بين البشر.

وعي متجدد 
في مرآة الحكاية

قد تبدو الحكاية الشعبية مجرد ركــام من 
الــحــواديــت الــقــديــمــة أو تــرفــا فــولــكــلــوريــا لا 
يلامس الراهن، غير أن هذا التصوّر يكشف 
عن سطحية فهم الذاكرة الجمعية بوصفها 
وعــــاءً لــلــحــكــي. يــبــقــى الــقــاســم المــشــتــرك بين 
الحكايتين الأرمينية والعربية أنهما فعلان 
مــســتــمــران لمــقــاومــة الــنــســيــان، حــيــث تــبــرز 
النصوص الشعبية وظيفة مزدوجة: حفظ 
الذاكرة ومواجهة محاولات التفكك. لقد مرّ 
التهجير والانقطاع،  الشعبين بخبرات  كلا 
ما جعل الحكاية مساحة آمنة لإعــادة بناء 

الذات وترميم الذاكرة الجمعية.

نعم للعدالة

لوحة 
لـ سليمان منصور 

)من صفحة الفنان 
على اكس(

من المعرض 
)المتحف 
الفلسطيني(
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القاهرة ـ زينب محمد عبد الحميد

ــدد  ــجــ ــتــ ــيــــــاق الـــــــوعـــــــي المــ فـــــــي ســــ
بالتراث الحكائي، تبرز مبادرات 
مـــــــعـــــــاصـــــــرة تـــــعـــــيـــــد الاعــــــتــــــبــــــار 
لــلــحــكــايــات الــشــعــبــيــة بــوصــفــهــا نــصــوصــا 
حية تتجاوز الزمان، منها كتاب »حكايات 



سينما

نديم جرجوره

سه عند مشاهدة 
ْ
 نف

ُ
أيكون الشغف

أفلامٍ، حديثة الإنتاج، بعد أسابيع 
عروضهــا  علــى  قليلــة  أشــهرٍ  أو 

فة فئة أولى؟
ّ
الأولى في مهرجانات، مُصن

الإجابــة لــن تكون ترفاً تنظيرياً، بل محاولة 
مشــاهدة  مــن  منبثــقٍ  انفعــالٍ  لترجمــة 
ــرة«. فمهرجانــات ســينمائية عربيــة 

ّ
»متأخ

دوليــة، مُقامــة دوراتهــا في الربــع الأخير من 
بعــض  مشــاهدة  فرصــة  تمنــح   ،2025 عــام 
بيئــة  فــي  وجماهيريــا،  نقديــا  تــدَاول، 

ُ
الم

أهــدأ مــن صخــب تلــك المهرجانــات الدوليــة 
»الأولــى«، رغــم قــراءة وســماع متأتيّــن مــن 
 مــن مســافة جغرافيــة بعيــدة(، 

ْ
متابعــة )وإن

لا من معاينة حسّــية مباشــرة. والأفلام تلك، 
. وما 

ً
هــذا العــام، أكثــر مــن المعتاد، ولــو قليلا

يُقــال ويُكتــب عنهــا، بُعيد عروضهــا الأولى، 
ر بسبب عدم التمكّن 

ّ
شاهدةٍ، ستتأخ

ُ
مُثير لم

 يصــحّ تعبيــرٌ 
ْ
مــن المشــاهدة »الطازجــة«، إن

ــر لا علاقة لهــا بالمهنة 
ّ

كهــذا، وأســباب التأخ
ــرٌ عنــه   آخــر، معبَّ

ٌ
والنقــد فقــط )لهــذا نقــاش

ــر عنــه دائمــا، لكــن فــي مقــالات  ســابقاً، ويُعبَّ

الدوليــان،  العربيــان  المهرجانــان  أخــرى(. 
وممتعــة  هادئــة  مشــاهدة  يُتيحــان  اللــذان 
رغــم قســوة واقــعٍ وتفاصيــل، ومتخيّل يُعيد 
الصــورة  بلغــة  والتفاصيــل  الواقــع  ســرد 
المهرجانــان  هــذان  غالبــا؛  الســينمائية، 
ســيكونان المســاحة الأجمــل لالتقــاط شــيءٍ 
ن )في ذاتٍ 

ّ
مــن راهنٍ، يســتمرّ في نبــش المبط

وأحــوال(،  وحكايــات  وعلاقــات  ومجتمــع 
ويستعيد تاريخاً وذاكرة، ويسرد »روايات« 

بألسنة أناسها. 
ففــي الــدورة الثامنــة )16 ـ 24 أكتوبر/تشــرين 
والنســخة  الجونــة،  لمهرجــان   )2025 الأول 
الأولى )20 ـ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025( 
لمهرجــان الدوحــة، هنــاك أفــامٌ معروضــة فــي 
فــاري  « وكارلوفــي 

ّ
برلــن و»كان مهرجانــات 

منهــا  شــاهَد 
ُ
الم عــدد  وفينيســيا،  ولوكارنــو 

شــاهَد ممتع 
ُ
 مــن المعــروض، ومع هذا، فالم

ّ
أقــل

ها هكذا، طبعاً(: قوة 
ّ
لأمرين )ليست الأفلام كل

المرويّ، وجمال اللغة السينمائية.
ــل 

ّ
الأفــام، المعنيّــة بهــذه المقالــة، وفيــرة، يتمث

لجيــم  أخ«  أخــت  أم  »أب  بـــ منهــا  الأحــبّ 
فــي  الذهبــي  بالأســد  الفائــز  جارمــوش، 
ســبتمبر/  6 ـ  أغســطس/آب   27(  82 الــدورة 
أيلــول 2025( لمهرجــان فينيســيا، و»مدّعيــان 
عامّــان« لســيرغي لوزنيتســا، و»صــوت هنــد 
رجــب« لكوثــر بــن هنيّــة، حائز الأســد الفضي 
 
ّ
فــي الــدورة نفســها للمهرجــان نفســه، رغــم أن
الفقــرات الأخيــرة مُســيئة إلى جمــال الحاصل 
 وإدارة وتصويــراً فــي غرفــة الطوارئ، 

ً
تمثيــا

التابعة للهلال الأحمر في رام الله.
رغــم قــوة الموضــوع وأهميتــه، وضرورة ســرد 
حكايــات منــه بألســنة ناســها، يحتــاج »اللــي 
تكثيــف  إلــى  دعيبــس  لشــيرين  منــك«  باقــي 
بألســنة  المرويــة  والحكايــة  يتوافــق  درامــي، 

فلسطينيين وفلسطينيات. هذا حاصل أيضاً 
في »فلسطين 36« لآن ماري جاسر. فالفيلمان 
يتشابهان، عامة، بالعودة إلى التاريخ لسرد 
صُــوراً  الأرشــيف  جعــل  ومحاولــة  بعضــه، 
»الخيبــة«  وتفاصيــل.  بوقائــع  تنبــض  حيــة 
 الحكايــة وســردها أقــوى من بعض الشــكل 

ّ
أن

مــن   
ٌ
ناتجــة أيضــا  والخيبــة  الســينمائي. 

بناهــي،  لجعفــر  بســيط«  »حــادث  مشــاهدة 

قيس قاسم

للزمــن،  الحزينــة  بــات 
ّ
والتقل ــد 

ْ
ق

َ
والف المــوت 

قصيــرة  أفــام  متــون  فــي  تتشــارك  ثيمــات 
)2025(، معروضة في الدورة الثامنة )16 ـ 24 
أكتوبر/تشرين الأول 2025( لمهرجان الجونة 
بعــض  فــي  للانتبــاه  اللافــت  الســينمائي. 
المصرية منها اختيار الأنيمَشــن للتعبير عن 
تجــارب فرديــة، تهجــس الكشــف عــن دواخــل 
إطــار  فــي  الشــخصي،  وتكوينهــم  أبطالهــا 

علاقاتهم العائلية، ونشأتهم الاجتماعية.
مُنجــز  فــي  الفلســطيني  مــوت   

ّ
يطــل بينمــا 

يــا  عينيــك  »أغمضــي  ظاظــا،  أميــر  الســوري 
هند« )32 د.(، المستوحى من القصة الحقيقية 
لمقتل الطفلة الفلســطينية هند رجب في غزة. 
قصتــه، وتقــارب عنوانــه مــع فيلــم التونســية 
كوثــر بــن هنيــة، »صــوت هند رجــب« )2025(، 
التبــاسٍ  مــن  الــذي يخشــى  يقلقــان مخرجــه، 
محتمــل. فــي مقابلــة صحافية يقــول: »تأكدت 
 الفيلمــن مختلفــان تمامــا. فــالأول 

ّ
ســريعاً أن

قصيــر والثانــي طويــل، ولــكل منهما مســاحة 
فنية ورسالة خاصة«.

نقــل  بتكثيــف زمنــي شــديد، واشــتغال علــى 
قبــل  هنــد  عاشــتها  التــي  الخــوف  لحظــات 
يُشــرِك  إســرائيلية،  دبابــة  بنيــران  مقتلهــا 
شــاهِدَ معــه، لمتابعــة مــا 

ُ
النــص الســينمائي الم

يحصــل لهــا ولعائلة خالهــا عند مرورهم في 
سيارته بشارع في غزة، تمركزت فيه دبابات 
محــدّدة:  بمهمــة  جنودهــا  ــف 

ّ
كُل إســرائيلية، 

قتــل كل فلســطيني يمــرّ، مــن دون ســؤال عــن 
 

َ
هويتــه. بعــد مقتــل الخــال وزوجتــه، لــم يبــق
فــي الســيارة ســوى هنــد )باتيــل عقــاد( وابنة 

ـ   13(  78 للــدورة  الذهبيــة  بالســعفة  الفائــز 
رغــم   ،»

ّ
»كان لمهرجــان   )2025 مايو/أيــار   24

التمثيلــي  الأداء  وبعــض  المهمّــة،  حواراتــه 
فيــه. إذاً، لا التوقيــت ولا الأداة يحــولان دون 
شــاهَد 

ُ
الم وغالبيــة  ــرة، 

ّ
متأخ ولــو  مشــاهدة، 

 شــيء. فــي افتتــاح الــدورة 22 
ّ

ممتــع، رغــم كل
ديســمبر/  6 ـ  الثانــي  نوفمبر/تشــرين   28(

كانــون الأول 2025( للمهرجان الدولي للفيلم 
بمراكــش، يقــول الكوري الجنوبي بونغ جون 
»الأفــام  يلتهــم  ــه، ببلوغــه 22 عامــا، 

ّ
إن هــو  ـ 

 يُشــاهد ثلاثة أو 
ْ
بشــغف، كطالب ســينما«، إذ

أربعــة أفــام يوميــا. أهنــاك مــن يســأل أو يهتمّ 
شــاهدة وتوقيتها؟ أفي صالةٍ، لحظة 

ُ
بــأداة الم

إطــاق العــروض التجاريــة، أمْ فــي مكتبــة أم 
ين، أمْ فــي نشــاطٍ أم مهرجــان؟  نــادٍ ســينمائيَّ
ــم كل أداة 

ّ
لا أهميــة لهــذا. الشــغف دافــعٌ يُحط

وتوقيت. الثقافة السينمائية، الثرية بالأنواع 
والأنمــاط والهواجس والاشــتغالات )وبينها 
التــي  كثيــرة(،  واســتهلاكية  تجاريــة  أفــام 
يمتلكها الأميركي كوانتن تارانتينو، متأتية 
من عمله، شاباً، في محل لبيع أشرطة فيديو 
عدّ 

ُ
»في. أتش. أس.«، يُتيح له مشــاهدات »لا ت

حصى«. أهناك من يَعِيب عليه مشاهدة 
ُ
ولا ت

كهذه، في أوقاتٍ غير متوافقة مع »أول عرضٍ 
دولي« لها، وفي صالة سينمائية كبيرة؟

أيضــا،  ولغيرهــا  لأفــامٍ،  نقــداً  ليــس  هــذا 
مُشــاهَدة فــي مهرجانــي الجونــة والدوحــة. 
ومــراراً:  ســابقاً  ســؤالًا، مطروحــا  يُثيــر  ــه 

ّ
إن

أهنــاك »ضــرورة« لحضــور تلــك المهرجانات 
 أفلامــا كثيــرة 

ّ
الدوليــة »الأولــى«، مــا دام أن

عليهــا،  لاحقــة  مهرجانــات  فــي  ستشــارك 
 بعد حين؟

ْ
اهَد، وإن

َ
ش

ُ
وست

خالهــا ليــان. نقــل لحظــات التوتــر والخــوف، 
ومعايشة الموت من قرب، بأداء تمثيلي عفوي 
للصــوت  بــارع  وبتوظيــفٍ  الإقنــاع،  وشــديد 
والحوار المقتضب، يوسّــع النص الســينمائي 
ويُمــدّد  للفلســطيني،  اليومــي  المــوت  مشــهد 
بعــد  وحيــدة  بقاؤهــا  الدراميــة.  مســاحته 
مــوت ليــان، وتواصلهــا مــع والدتهــا الملتاعــة 
تلفونيــا، لــن يُجدِيــا نفعــا فــي تخفيــف رعبها 
بصــوت  منهــا.  الدبابــة  اقتــراب  مــع  المتزايــد 
يخفــي حزنــا عميقــا وغضبــا، تنصــح عاملــة 
في الهلال الأحمر الفلسطيني هند بإغماض 

عينيها، إلى حين وصول سيارة الإسعاف.
بتعمّدٍ، تعيق الوحدة العسكرية الإسرائيلية 
الوحيــدة.  الطفلــة  إلــى  النجــدة  وصــول 
ــف مشــهد 

َّ
ــد، يُوظ جســيد فعــل القتــل المتعمَّ

َ
لت

الأحمــر،  الهــال  لســيارة  الجنــود  تفجيــر 
عنــد  قــوي  تأثيــر  لإحــداث  منهــا،  المقتربــة 
شــاهد، ولزيــادة قســوة فــي اللقطــة التاليــة، 

ُ
الم

إســرائيليون  جنــود  فيهــا  يظهــر  التــي 
الطفلــة  مــن  يقتربــون  وهــم  دباباتهــم  مــع 
ــمة، فيقتلونهــا 

ّ
المحاصــرة فــي الســيارة المهش

بــدمٍ بــارد. فيلما التحريــك المصريان، »خائنة 
الأعــن« )15 د.( لســعد دنيــور وعبــد الرحمــن 
دنيــور، و»س الديــب ورحلــة البحث عن التاج 
يتقاربــان  عــاء،  لســامح  د.(   11( المفقــود« 
الطفولــة  فــي أســئلة  للبحــث  فــي هاجســهما 
قد المبكر لمن لهم تأثير كبير على 

َ
قلِقة، والف

ُ
الم

مســار حيــوات أبطالهــا. لــأول عنــوان باللغة 
الإنكليزيــة، »أخــي، أخي«، يقرّب حكايته أكثر 
لمتابعهــا، لكونــه ينطلــق مــن قصــة التوءمــن 
عمــر ووســام، والتصــاق حياتيهمــا وهما في 
بطــن أمهمــا، ولــم تفــرق بــن خروجهمــا معــا 
إلــى الحيــاة ســوى دقائــق قليلــة، كانــت كافية 

لإحداث فوارق في السلوك.
الصلــة  كشــف  إلــى  الفيلــم  صانعــا  يميــل 
فقــدان  حقيقــة  عبــر  حكايتــه،  وبــن  بينهمــا 
 مبكــرة. يأتــي المــوت 

ّ
حيــاة أحدهمــا فــي ســن

جــرّاء  ملتبســة،  وحيــاة  ولادة  لمســار  مرافقــا 
التشــابه والتناقض المتأتيان من خلافات في 

القناعات والسلوك.

توم وايتس في »أب أم أخت أخ«: مشاهدة ممتعة رغم تأخّرها )الملف الصحافي(

)Getty/سامح علاء: التحريك تمرين سينمائي جمالي إضافي )ستفان كاردينالي
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لا ضرورة لمشاهدة 
فورية فالأهم كامنٌ 

في متع واستفادة

كشف دواخل الشخصيات 
وتكويناتها في إطار 

علاقاتها العائلية

مجدّداً، يطُرح سؤال 
المشاهدة إزاء هذا الكمّ 

الهائل من المهرجانات 
السينمائية، وبعضها فئة 
أولى. فالأهم المشاهدة، 

والباقي تفاصيل عادية

الشغف أساسي 
والباقي 

تفاصيل عادية

مان برسوم وموسيقى وغناء موت وفقدان يقدَّ

عن المشاهدة أداة وتوقيتاً

أفلام قصيرة في الجونة 8

بيروت ـ العربي الجديد

حيل أفلام عدّة مُنجزة حديثاً )إنتاج 2025(، 
ُ
ت

القصيــرة  الأفــام  مســابقة  فــي  ومعروضــة 
أكتوبر/تشــرين   24 ـ   16( الثامنــة  بالــدورة 
الســينمائي،  الجونــة  لمهرجــان   )2025 الأول 
إلــى التفكيــر فــي المتغيّــر الكبيــر الحاصــل في 
أشــكال  عــن  البحــث  مســتوى  علــى  نتاجهــا، 
تعبيرية جديدة، موضوعاً واشتغالًا جمالياً 
وفنيــا. يبــدو هــذا أوضــح عنــد عــرض حزمــة 
تتيــح  ســينمائية،  مهرجانــات  فــي  منهــا 
للمتلقــي فرصــة التعــرّف علــى نتاجــات جــد 
مهمة في المشهد السينمائي العالمي، يتجاوز 

بعضها الجغرافيات التقليدية المهيمنة.
بات الحزينة 

ّ
د والتقل

ْ
ق

َ
هنــاك أيضــا الموت والف

للزمــن. اللافــت للانتبــاه، فــي بعــض المصريــة 
عــن  للتعبيــر  الأنيمَشــن  اختيــار  منهــا، 
تجــارب فرديــة، تهجــس الكشــف عــن دواخــل 
إطــار  فــي  الشــخصي،  وتكوينهــم  أبطالهــا 
الاجتماعيــة.  ونشــأتهم  العائليــة،  علاقاتهــم 
ينقــل  المتحركــة،  الرســوم  أو  الأنيمَشــن،  عــن 
ســاندرا  للفرنســية  د.(،   15( المــاء«  »فتــاة 
حــن  البشــري  الكائــن  أحاســيس  ديمازييــر، 
يكبــر ويضحــى وحيــداً، لا تكســر حــدة عزلتــه 
ســوى اســتعادة ذكريــات شــبابه ولحظاتهــا 
الحلــوة. برســومات، مبهرة تقنيــات تنفيذها 

تجيــد  شــابة  ماضــي  يتجسّــد  ســينمائياً، 
الغــوص فــي أعمــاق البحــر، بحثــا عمــا يعــن 
حبيبهــا  بحريــة.  قريــة  فــي  عيشــها  علــى 
يرافقهــا بعــد كل رحلــة غوص، تصاحب فيها 
مطعــم  إلــى  البحريــة،  والكائنــات  الأســماك 
اليــوم  التــي أضحــت  الشــابة،  تتذكــر  القريــة. 
عجــوزاً، يتــرك الزمــن آثاره على جســدها، ذلك 
المكان الذي شهد رقصاتهما الأولى. لم ترزق 
بأطفــال. يُخيّــب الحــظ حلمهــا فــي أن تصبــح 
، صــار 

ً
أمــا. لــم يعــد هــذا الأمــر يحزنهــا طويــا

جزءاً من ماضٍ، تقبل به كما هو، مثلما تقبل 
بالمتغيرات التي تحيط بها: الأســماك لم تعد 
بالوفــرة التــي كانتهــا. حيتــان كبيــرة تقع في 

شــباك عملاقــة، فتهــرع إلــى نجدتهــا، تجمــع 
النــاس  يرميهــا  التــي  البلاســتيك  فضــات 
فــي  منهــم  تفكيــر  دون  مــن  البحــر  ميــاه  فــي 
مضارها. صارت العجوز اليوم أكثر اهتماماً 
بالبيئة، وأكثر حزناً على ما آلت إليه البحار 

ومياهها الملوّثة.
منجــز ديمازييــر )نجمــة الجونــة البرونزيــة( 
يشــيع حزنــا شــفيفاً علــى تقلبــات الزمــن، وما 
يتركــه فــي نفــوس البشــر وأجســادهم فــي كل 
مكان، باشــتغال ســينمائي، خاماته الأســاس 
رســومات جميلــة تنســي الغائــر منهــا عميقــا 
بقي معنى أكبر للذكريات 

ُ
في النفوس، فيما ت

الجميلة الكافية لتحمل عيش صعب.

»فتاة الماء«: تحريك يكشف دواخل

¶ Primavera لداميانو ميكياليتو، 
 )IMDb( تمثيل تِكلا إنسوليا

وميشال ريوندينو وأندريا بيناتشي: 
أوائل القرن 18، يُعيّ فيفالدي 

رئيساً لدار أيتام، تؤدّي فيه فتيات 
موهوبات أعمالًا موسيقية، وذلك 

درّ أرباحاً. 
ُ
جزء من أوركسترا ت

يكتشف موهبة سيسيليا، فيجعلها 
 مصيرها 

ّ
عازفة الكمان الأولى. لكن
مُحدّد منذ فترة طويلة. 

¶ »الهندول« )الملف الصحافي( 
لممدوح سالم: يفقد علاء الصغير 

والده، فيجد صعوبة في تقبّل 
الخسارة. متلهّفاً إلى عودة أبيه، 

 ألعابه. رغم 
ً
يزور القبر مراراً، حاملا

 حارس المقبرة يطارده باستمرار، 
ّ
أن

يصرّ علاء على ملازمة القبر، ما 
يقوده إلى لقاء عفوي مع العمّ سالم، 

 
ّ
سن. مع الوقت، يدرك أن

ُ
النجار الم

الموت جزء من الحياة، وأن الحب 
بقي الأحبّة قريبين.

ُ
والذكريات ت

¶ Saipan لليزا باروس ديسا 
)يوتيوب( وغلين ليبرن: عن محاولة 
أيرلندا التأهل إلى كأس العالم لكرة 

القدم 2002، مع الثنائي ستيف كوغان 
في دور مدرّب أيرلندا ميك مكارثي، 

وإيانا هاردويك أي كين، الوافد 
الجديد إلى مانشستر يونايتد. ليس 

الفيلم قصة فريق مستضعف فقط، بل 
حكاية أناسٍ وبيئة وعلاقات.

أفلام جديدة
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أكدت اللجنة المنظمة لمونديال 2026 في مدينة 
سياتل الأميركية، إقامة أنشطة »برايد )الفخر(« 

»مجتمع الميم« كما هو  المخصصة للاحتفال بـ
مخطط لها، على هامش المباراة التي تجمع بين 
مصر وإيران في نهائيات المونديال، في المدينة 

الواقعة بولاية واشنطن، على الرغم من اعتراضات 
مسؤولي البلدين المسلمين. وكان مسؤولون 

إيرانيون ومصريون أعربوا عن اعتراضهم على 
تلك الاحتفالات المرتبطة بمباراتهم في المونديال.

قدّم ميشيل بلاتيني دعوى قضائية ضد ثلاثة 
مسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم 

»فيفا« متهماً إياهم بالتشهير، على خلفية 
تصريحات أدلوا بها عندما كان يواجه قضية 

فساد أنهت مسيرته في إدارة في كرة القدم 
العالمية. وأكدت مصادر مقربة من بلاتيني لوكالة 

»إفي« تقديم الدعوى في باريس، إلا أن أسماء 
كشف بعد، ومن بينهم أيضاً 

ُ
المشتكى عليهم لم ت

عضو في هيئة قضائية سويسرية.

يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع 
فريقه إنتر ميامي الأميركي في وديتين أمام 

فريقي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي وبرشلونة 
الإكوادوري، وذلك ضمن جولة عبر عدة مدن في 
أميركا الجنوبية استعداداً للموسم الجديد من 
وج به 

ُ
منافسات بطولة الدوري الأميركي الذي ت

 عن كولومبيا 
ً
فريقه يوم الأحد الماضي. وفضلا

والإكوادور تتضمن جولة إنتر ميامي في أميركا 
اللاتينية زيارة البيرو.

سياتل تؤكد إقامة 
فعاليات »برايد« رغم 

اعتراضات إيران ومصر

بلاتيني يصفي 
حساباته مع 3 مسؤولي 

»فيفا« سابقين

ميسي يشارك مع 
إنتر ميامي في وديتين 
بكولومبيا والإكوادور

أحرز أوكلاهوما 
سيتي ثاندر 
انتصاره الـ16 
توالياً بعدما 
اكتسح فينيكس 
صنز 138ـ89، 
وحجز مقعده 
في الدور نصف 
النهائي في 
كأس دوري كرة 
السلة الأميركية 
للمحترفين، إذ 
يواجه فريق 
سان أنتونيو 
سبيرز الذي فاجأ 
لوس أنجليس 
ليكرز بالفوز 
عليه 132ـ119، 
وسجل الكندي 
شاي غيلجيوس-
ألكسندر، أفضل 
لاعب في 
الدوري، 28 
نقطة، وقاد 
حامل اللقب 
أوكلاهوما 
سيتي إلى 
انتصاره الـ24 هذا 
الموسم مقابل 
خسارة وحيدة.

)Getty( 2025 من مواجهة ثاندر وفينيكس صنز في ملعب بايكوم سنتر، 11 ديسمبر

ثاندر يحقق فوزه الـ16
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يواجه فلامنغو 
نظيره بيراميدز المصري 

في نصف النهائي

تشابي ألونسو يدافع عن نفسه بعد الخسارة 
أمام مانشستر سيتي

دافــــع تــشــابــي ألــونــســو، مــــدرب ريــــال مـــدريـــد، عــن نــفــســه بــعــد الــخــســارة أمــام 
 إن 

ً
مانشستر سيتي 1-2 وتحقيق فوزين فقط في آخر ثماني مباريات، قائلا

« في الموسم، وأنه على الرغم من الطريقة التي تصور 
ً
»الطريق ما زال طويلا

بها الصحافة الأمور »بشكل أحادي« - في إشارة إلى الشكوك حول استمراره 
وقت  فــي  يتغير  أن  »يمكن  الــوضــع  لأنّ  بالهدوء  التحلي  يجب   - فــي منصبه 
التي أقيمت في ملعب سانتياغو برنابيو  المباراة  ألونسو بعد  قصير«. وقال 
الــجــولــة الــســادســة مــن دوري أبــطــال أوروبــــا: »الأمـــر طبيعي أن نسمع  ضمن 
أن تحدث عندما لا تفوز في  المــبــاراة، يمكن  نهاية  صافرات الاستهجان في 
ونحن شعرنا  دعمه  الجمهور  فيها  أبــدى  لحظات  هناك  كانت  ولكن  ملعبك. 
بالطاقة. يمكننا تفهم الصافرات في النهاية وعلينا أن نتقبلها على أنها أمر 
طبيعي لأن الضغط هائل ونريد تغيير الوضع. حالتنا البدنية والنفسية على 
المحك. لا يزال أمامنا طريق طويل. كل منكم يرسم صورة معينة، لكن علينا أن 
نحافظ على هدوئنا، وهذا موسم طويل. ما يبدو بشكل ما اليوم قد يتغير في 
 »النتائج واضحة. أما تفسيركم فهو شيء 

ً
وقت قصير«. وتابع ألونسو قائلا

آخر. هذا الوضع ليس جديداً بالنسبة لمدربين كثيرين وعليك أن تتعايش معه. 
عندما تكون مدرب ريال مدريد عليك أن تكون مستعداً لمواجهة هذا الوضع 
بمسؤولية وهدوء ونقد ذاتي. على الرغم من النتيجة، شاهدت أشياء إيجابية 

على المستويين الجماعي والفردي«.

غوارديولا: الفوز على ريال مدريد له قيمة كبيرة 
جداً وكانوا هم الأفضل في بداية المباراة

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه يقدر كثيراً قيمة الفوز على 
ريال مدريد 1-2 على ملعب سانتياغو برنابيو، مشيراً إلى أن مناقسه كان 
»الأفضل« في الشوط الأول، وعلى الرغم من أنه أعرب عن »سعادته« بالفوز 
لــن يكون  التحسن لأن هــذا المستوى  يــزال عليهم  أقــر بأنه لا  الفريق،  وبـــأداء 
كافياً في الأدوار اللاحقة من دوري أبطال أوروبــا. وقــال غــوارديــولا »قبل أن 
نسجل، لم نتمكن من السيطرة على المباراة لأننا لم نكن شرسين بما يكفي. 
 لأن ذلك 

ً
لقد كانوا جيدين للغاية في البداية، وكان أمرًا جيدًا أنهم سجلوا أولا

أولى  يخوضون  كانوا  اللاعبين  من  العديد  لأن  جيدة  تجربة  كانت  ساعدنا. 
مبارياتهم على هذا الملعب، وأعتقد أن المستوى الذي قدمناه اليوم كان كافياً 
للفوز، لكن ربما لن يكون كافيًا للمنافسة حتى المراحل الأخيرة. أعتقد أننا 
المــدرب الإسباني: »علينا أن نكون ممتنين  سنكون أفضل في فبراير«. وأكد 
للاعبين على هذه النتيجة، فقد لعبت هنا مرات عديدة، وفي بعض الأحيان كنا 
نلعب بشكل أفضل ولم نفز. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف لاحقاً، 

لكنني أعتقد أنهم كانوا أفضل منا في أول 20 أو 25 دقيقة«.

لويس إنريكي: لولا تألق أوناي سيمون 
لكنا فزنا على أتلتيك بلباو

»لم  فريقه  أنّ  جــيــرمــان،  بــاريــس ســان  مـــدرب  مارتينيز،  إنريكي  لــويــس  اعتبر 
يفتقر إلى اللمسة الأخيرة الحاسمة« أمام أثلتيك بلباو، ويرى أن أفضل تفسير 
الفريق  التسجيل على ملعب سان ماميس هو تألق حــارس  لعدم تمكنهم من 
الباسكي، أوناي سيمون. وأشار لويس إنريكي في تحليله للمباراة التي انتهت 
بالتعادل السلبي في الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 
»لولا ذلك، لكنا فزنا«، مبرزاً أنه يكن »مودة كبيرة« تجاه حارس المرمى الدولي، 
الذي منحه فرصة الظهور الأول مع إسبانيا حين كان مدرباً للمنتخب، مذكراً 
»الانتقادات« التي تلقاها من الصحافة عندما استدعاه للفريق الوطني حارسا  بـ
لكنه  للمنتخب مازحاً: »خاطرنا بإشراكه أساسياً،  السابق  المــدرب  ثالثا. وقال 
أثبت جدارته. إنه يستحق ذلك وهو شخص رائع. في نهاية المباراة، قلت له: عليك 
أن تقدم أفضل ما لديك أمامي، وإلا فلن أستدعيك مجدداً«. ومن ناحية أخرى، 
أكد لويس إنريكي أنه لم يشعر بالإحباط لحصول فريقه على نقطة واحدة فقط 

في بلباو في مباراة »قوية للغاية« جرت في »أجواء رائعة«.

الدوحة ـ العربي الجديد

واجــــه فــريــق فــامــنــغــو الــبــرازيــلــي، الأربـــعـــاء، 
لــــقــــاء »ديــــربــــي  فــــي  المــكــســيــكــي  كـــــــروز أزول 
الأمـــيـــركـــتـــن« ضــمــن بــطــولــة كــــأس الـــقـــارات 
للأندية لكرة القدم »قطر 2025«، على استاد 
أحــمــد بــن عــلــي، فــي مــبــاراة شــهــدت حــضــوراً 
جـــمـــاهـــيـــريـــا مـــمـــيـــزاً، وانـــتـــهـــت بــــفــــوز الأول 

بهدفين لواحد.
وجــــاءت اســتــضــافــة قــطــر الــحــدث، فــي تأكيد 
جديد على القدرات التنظيمية المميزة للدولة 
الخليجية العربية، وعلى الثقة الدولية التي 
باتت تحظى بها في احتضان أكبر الأحداث 
الرياضية. وتشهد النسخة الحالية اهتماماً 
والــعــالــم، وهــو  المنطقة  مــن جماهير  واســعــا 
ــم المــتــصــاعــد الـــــذي تحققه  ــا يــعــكــس الـــزخـ مـ
ــل هذا 

ّ
البطولة قبيل صــفــارة الانــطــاق. ومــث

الثلاث  للمباريات  الرسمية  الانطلاقة  اللقاء 
لــأنــديــة 2025،  الــقــارات  كــأس  الختامية مــن 
التي تستضيفها قطر خلال أيام الراحة من 
تأكيد  العرب »قطر 2025«، في  كــأس  بطولة 

لندن ـ العربي الجديد

تـــواصـــل »ألـــعـــاب المــنــشــطــات«، وهـــي فعالية 
مــفــتــوحــة لــلــريــاضــيــن الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
المــنــشــطــات، إضـــافـــة مــزيــد مـــن الأســـمـــاء إلــى 
ــــي نــســخــتــهــا الأولــــــــى.  قـــائـــمـــة المــــشــــاركــــن فـ
الإسبانية،  مــاركــا  صحيفة  تقرير  وبحسب 
فـــبـــعـــد الإعــــــــان ســـابـــقـــا عــــن أســــمــــاء بـــــــارزة، 
فـــال، بطل  مــوهــامــادو  الفرنسي  الــعــداء  مثل 
فــرنــســا عـــدة مــــرات فـــي ســبــاقــات 100 و200 
للفرق 2021،  أوروبــــا  مــتــر، وصــاحــب ذهبية 
والسباح البريطاني بن براود، وصيف بطل 
الأولمــبــيــاد والــعــالــم فــي ســبــاق 50 متر حــرة، 
غولومييف  كريستيان  اليوناني  والــســبــاح 
المــشــارك فــي أربـــع دورات أولمــبــيــة، والــســبــاح 
الأيـــرلـــنـــدي شـــن رايــــــان، والــــعــــداء الأمــيــركــي 
من  للفعالية مجموعة  انــضــم  كــيــرلــي،  فــريــد 
المقرر  أثقال. ومــن  السباحين، وعــدّاء ورافعة 
قام هذا الألعاب في 24 مايو/أيار 2026 

ُ
أن ت

الحدث،  لهذا  خصيصاً  بُنيت  منشأة  داخــل 

الاستثنائية  التنظيمية  القدرات  جديد على 
لدولة قطر. ويلتقي فلامنغو فريق بيراميدز 
المصري بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، في 
يواجه  أن  السبت، على  غــداً  النهائي،  نصف 
المـــتـــأهـــل إلــــى الــنــهــائــي فـــريـــق بـــاريـــس ســان 
جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا 
في السابع عشر من الشهر ذاته. واستضافت 
دولــة قطر النسخة الأولــى من كــأس القارات 
لـــأنـــديـــة بــشــكــلــهــا الـــجـــديـــد الـــعـــام المـــاضـــي، 
والتي شهدت تتويج ريال مدريد الإسباني 
الفرق  أكثر  الإسباني  الــنــادي  ويعد  باللقب، 
تتويجات  أربعة  برصيد  بالبطولة  تتويجاً 
الفترة  فــي  مــن أصــل ستة نهائيات خاضها 
إلـــى 2024، وتــوجــت أربــعــة أنــديــة  مــن 1960 
لكل فريق، وهي  ألقاب  أخــرى برصيد ثلاثة 
وميلان  الأرجنتيني  جونيورز  بوكا  من  كل 
الأوروغويّاني  الثنائي  عن   

ً
فضلا الإيطالي، 

بينارول وناسيونال مونتيفيديو.
وقاد الأوروغويّاني جورجيان دي أراسكيتا 
)31 عـــامـــا(، فــريــق فــامــنــغــو الــبــرازيــلــي إلــى 
تــخــطــي فـــريـــق كـــــرول أزول المــكــســيــكــي، إثــر 

أميركا.  في منتجع وورلــد لاس فيغاس في 
وفـــي مــنــافــســات ريــاضــة الــســبــاحــة، انضمت 
ــيـــا، والــبــرازيــلــي  الــكــولــومــبــيــة إيــزابــيــا أرسِـ
ناتاليا  البولندية  إلى  إضافة  ليما،  فيليبي 
فــريــكــوســكــا، والأيــرلــنــدي مــاكــس ماكوسكر، 
ليما،  ويُـــعـــدّ  ســـومـــوف.  إيفغيني  والـــروســـي 
البالغ 40 عاماً، أبــرز هــذه الأســمــاء، إذ يملك 
متر   50 أولمبيتين وفضية سباق  مشاركتين 
صـــدر فــي عـــام 2019. وقـــال المــديــر الــريــاضــي 
آدامــز، في تصريحات كشفها  للألعاب، ريــك 
ــــؤلاء الــســبــاحــن  ــه: »انـــضـــمـــام هـ ــ المـــصـــدر ذاتــ
بموهبة  يتمتعون  الذين  الخمسة،  الدوليين 
مزيداً  شــك  دون  سيُضفي  كبيرتين،  وخــبــرة 
من القوة على المنافسات المائية في النسخة 
ــوقـــون  ــرمـ ــون مـ ــيــ ــاضــ الأولــــــــــى. جــمــيــعــهــم ريــ
حـــطـــمـــوا أرقـــــامـــــا قـــيـــاســـيـــة، وســيــنــضــمــون 
ــدّيـــة كـــل يـــــوم«. وفــي  إلــــى مــجــمــوعــة تـــــزداد نـ
ــقـــوى، ســيــشــارك الــعــداء  مــنــافــســات ألـــعـــاب الـ
ــادي )34 عـــامـــا(،  ــاتــ الــلــيــبــيــري إيـــمـــانـــويـــل مــ
صــاحــب الــرقــم القياسي الــوطــنــي فــي سباق 
100 مــتــر. أمــا رفــع الأثــقــال، فسيشهد ظهور 
أول اسم دولي كبير: الدومينيكية بياتريس 
بـــيـــرون، المــشــاركــة فـــي أربــــع دورات أولمــبــيــة، 
والــتــي حــلــت رابــعــة فــي أولمــبــيــاد ريـــو 2016 
برونزية خطف  لــوزن 48 كيلوغراماً، ونالت 
الجوائز  أن  ويــبــدو   .2018 العالم  بطولة  فــي 
م في الحدث، كانت  قدَّ

ُ
المالية الضخمة التي ت

 أســـاســـيـــا فـــي جــــذب الـــريـــاضـــيـــن، إذ 
ً
عـــامـــا

ثــابــت مقابل  مــشــارك على مبلغ  كــل  يحصل 

الانـــتـــصـــار عــلــيــه بــنــتــيــجــة 2ـ1. وســـجـــل دي 
أظهر  إذ  المــبــاراة،  هــذه  فــي  ثنائية  أراسكيتا 
فــي الــهــدف الأول فــطــنــة عــالــيــة بــعــدمــا نجح 
 خطأ من مدافع 

ً
الكرة، مستغلا اقتناص  في 

الفريق المكسيكي. وفي الشوط الثاني تمكن 
ــفــــارق بــمــجــهــود فــــــردي، ليضع  مـــن صــنــع الــ
البرازيلي  النادي  أن  رغــم  المقدمة،  في  فريقه 
لم يكن في أفضل حالاته خلال هذه المباراة، 
البدنية، وقــد تحرك دي  الناحية  خاصة من 
ما  اللعب،  فترات  طــوال  باستمرار  أراسكيتا 
يــؤكــد أنـــه مــصــدر ثــقــة بــالــنــســبــة إلـــى المـــدرب 

لويس فيلبي، الذي يعتمد عليه باستمرار.
ويُـــعـــتـــبـــر دي أراســـكـــيـــتـــا مــــن أفـــضـــل لاعــبــي 
الدولي  الاتحاد  فلامنغو، وقد وصفه موقع 
لــكــرة الـــقـــدم )فــيــفــا( بــالــاعــب المــتــكــامــل، بما 
ــز شــبــاك  ــرة وهــ ــكـ ــه مــمــيــز فـــي اســـتـــغـــال الـ أنــ
الــكــرات  مــن  الكثير  يــوفــر  أنــه  المنافسين، كما 
لـــرفـــاقـــه، ولـــيـــس مــهــووســا بــالــتــســجــيــل مثل 
ــه إلـــى  ــولــ ــن الــــاعــــبــــن. فــمــنــذ وصــ الـــكـــثـــيـــر مــ
فلامنغو قــادمــا مــن كــروزيــرو فــي عــام 2019، 
ســاعــد لاعـــب خـــط الـــوســـط، الــــذي يــســجــل أو 
يصنع أكثر من هدف واحد في كل مباراتين، 
فلامنغو في الفوز بـ16 لقباً منذ وصوله، بما 
في ذلك لقب كوبا ليبرتادوريس ثلاث مرات، 
فلامنغو  ودفـــع  و2025.  و2022   2019 أعـــوام 
مــبــلــغ 15 مــلــيــون يـــــورو لــلــتــعــاقــد مـــعـــه، في 
النادي  صفقة وُصفت بالقياسية في تاريخ 
خـــال تــلــك الــفــتــرة، وفـــق مــا ذكــرتــه صحيفة 

ليكيب الفرنسية.

الظهور، فيما تبلغ قيمة جوائز كل منافسة 
فردية 500 ألف دولار، منها 250 ألفاً للبطل. 
كــمــا رُصــــــدت مـــكـــافـــأة بــقــيــمــة مــلــيــون دولار 
العالمي فــي سباق 100 متر  الــرقــم  لمــن يكسر 
الــقــوى( أو 50 متر حــرة )السباحة(.  )ألــعــاب 

وقوبلت »ألعاب المنشطات« برفض كبير من 
فقد وصفت  الــدولــيــة،  الرياضية  المــؤســســات 
»وادا«  المنشطات  لمكافحة  العالمية  الــوكــالــة 
الحدث، بأنه »مفهوم خطير وغير مسؤول«، 
وحذرت الرياضيين والطاقم المرافق لهم من 

احــتــمــال مــخــالــفــة الــقــانــون الــعــالمــي لمكافحة 
المــنــشــطــات فــي حـــال مــشــاركــتــهــم. أمـــا رئيس 
القوى، سيباستيان  لألعاب  الدولي  الاتحاد 
كـــو، فــقــال إن أي شــخــص يــكــون »غــبــيّــا بما 
يــكــفــي« لــلــمــشــاركــة، ســيــواجــه عــقــوبــة إيــقــاف 
»طويلة جــداً«. ويحظى هذا الحدث بتمويل 
من شركة استثمارية، يديرها نجل الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــحـــالـــي، دونــــالــــد تــــرامــــب. وفـــي 
تقرير سابق، أكّد موقع »آر أم سي سبورت« 
الفرنسي، أن الهيئات الدولية، وفي مقدّمتها 
هــدّدت باستبعاد  للسباحة،  الدولية  اللجنة 
ــات يُـــعـــرف  ــ ــا بـ الـــســـبـــاحـــن المـــشـــاركـــن فــــي مــ
البطولات  المــنــشــطــات«، مــن جميع  »ألــعــاب  بـــ
المــرتــبــطــة بــريــاضــة الــســبــاحــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ويشمل  العالم.  وبــطــولات  الأولمبية  الألــعــاب 
هذا القانون، المعروف باسم »من أجل رياضة 
نــظــيــفــة«، كــذلــك الــحــكــام المــكــلــفــن بــالإشــراف 
على تلك السباقات. من جهته، صرّح رئيس 
حسين  الكويتي  للسباحة،  الــدولــيــة  اللجنة 
ــا(، فـــي وقــــت ســـابـــق: »لــكــل  ــامــ المــســلــم )64 عــ
الرياضة،  فــي  المنشطات  لتعاطي  يـــروّج  مــن 
مُــرحّــب بكم في  أنــتــم غير  نقولها بــوضــوح: 
اتـــحـــاد الــســبــاحــة، ولا فـــي مــنــافــســاتــنــا. هــذا 
ــق عــلــى الـــاعـــبـــن، والمــــدرّبــــن،  الـــقـــانـــون يــطــبَّ
لي الفرق، والإداريين، وأعضاء الأجهزة 

ّ
وممث

الــطــبــيــة، وحــتــى المــمــثــلــن عـــن الــحــكــومــات«. 
برز عمق 

ُ
ويُعدّ هذا الموقف خطوة حاسمة ت

الخلاف القائم بشأن تنظيم بطولة جديدة لا 
تلتزم بلوائح اللعب النظيف.

 »ألعاب المنشطات« تستقطب نجوماً وتثير الجدلنجاح برازيلي على أرض قطر في كأس القارات
استضافت قطر »ديربي 

الأميركتين« في أولى 
مباريات كأس القارات 

المقامة في الدوحة

جذبت »ألعاب 
المنشطات« مزيداً 

من الأسماء إلى 
قائمة المشاركين 

في نسختها الأولى

)Getty/فلامنغو بعد الفوز على كروز أزول )توليو بوليا

)Getty /منتخب الإمارات أثبت أنهّ يمتلك لاعبين مميزين )يان كروغر

)Getty /منتخب الجزائر تأهل متصدراً المجموعة )نوشاد تيكايل

)Getty/ليما بعد فوزه في سباق ببودابست، 25 يوليو 2017 )لورانس غريفيث

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

العرب  كــأس  منافسات  تتواصل 
لكرة القدم 2025 في قطر، بإقامة 
ثــانــي أيــــام الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، 
من أجل حسم البطاقتين، الثالثة والرابعة، 
ــى الــــــــــدور نــــصــــف الـــنـــهـــائـــي  ــ ــ المــــؤهــــلــــتــــن إلـ
للبطولة، التي يُسدل عليها الستار في 18 

ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ويــشــهــد ســـبـــاق الــــــدور ربــــع الـــنـــهـــائـــي، يــوم 
الــجــمــعــة، خــــوض مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر، حــامــل 
الـــلـــقـــب، مـــواجـــهـــة لـــن تـــكـــون ســهــلــة، عــنــدمــا 
يلتقي نظيره الإماراتي، وسط أحلام كبيرة 
لدى لاعبي المنتخبين بحسم بطاقة العبور 

قمة بين 
العراق والأردن

مواجهة بين الجزائر 
والإمـارات

تتواصل منافسات كأس العرب لكرة القدم 2025 
النهائي،  ربع  الدور  أيام  ثاني  بإقامة  قطر،  في 
والرابعة،  الثالثة  البطاقتين،  حسم  أجل  من 
للبطولة  النهائي  نصف  الدور  إلى  المؤهلتين 

التي تختتم يوم 18 ديسمبر

تقرير

الجزائر  الذهبي. وتأهل منتخب  المربع  إلى 
إلى هذا الدور، بعدما نجح في حصد صدارة 
من  نــقــاط  برصيد سبع  الــرابــعــة،  المجموعة 
وفي  واحــدة.  في  والتعادل  بمباراتين  الفوز 
 

ّ
بعدما حل ــارات،  الإمـ تأهل منتخب  المقابل، 

أربع  الثالثة، برصيد  المجموعة  في وصافة 

والــتــعــادل مع  الأردن،  أمــام  بالخسارة  نقاط 
ــر، والانــــتــــصــــار عـــلـــى الـــكـــويـــت. وتـــأتـــي  مـــصـ
مواجهة الجزائر والإمارات خارج التوقعات، 
لــدى »محاربي  الكبيرة  الطموحات  ظــل  فــي 
الصحراء«، و»الأبيض الإماراتي«، ولما يملكه 
الفريقان من لاعبين مميزين، يؤدون بهدف 
المنافسة على اللقب، وليس فقط تخطي دور 
الــثــمــانــيــة. ويــدخــل منتخب الــجــزائــر الــلــقــاء 
تــحــت قـــيـــادة مـــديـــره الــفــنــي، مــجــيــد بــوقــرة، 
الذي يعوّل على تشكيلة مميزة، يتصدرها 
حارس المرمى، فريد شعال، وكل من: محمد 
أمين توغاي ويوسف عطال وهواري بوشي 
ــا  ــريـ ــبــــادة وفـــيـــكـــتـــور لــكــحــل وزكـ وأشـــــــرف عــ
بــن زيـــة ويــاســن براهيمي  دراوي ويــاســن 
بطريقة  بـــركـــان،  ــــوان  ورضـ بولبينة  ــادل  وعــ
ضر« عناصر 

ُ
لعب 4-3-3، ويملك مدرب »الخ

خبرة تمثل قوة ضاربة، مثل بن زية وياسين 
براهيمي ودراوي، يعتمد عليها في ترجيح 

كفته، وحسم النتيجة لمصلحته.
الــلــقــاء معتمداً  الإمــــارات  ويــخــوض منتخب 
على تشكيلة تملك خبرات كبيرة، وتحديداً 
المــجــمــوعــة، الـــتـــي تــألــقــت أمـــــام الـــكـــويـــت في 
الجولة الأخيرة من عمر الدور الأول، وفازت 
ــة  ــراسـ ــــي حـ فـ ــالـــي  ــبـ ــقـ المـ ــد  ــمـ ــم حـ 3-1، وتــــضــ
المـــرمـــى، وروبـــــن فــيــلــيــب ولـــوكـــاس بيمنتا 
إيــفــكــوفــيــتــش ومـــاركـــوس ميلوني  وســـاشـــا 
وماجد راشد ونيكولاس خيمينيز ويحيى 
ــو لـــوكـــاس،  ــايــ الـــغـــســـانـــي وعـــلـــي صـــالـــح وكــ
ــأن  ــط تــــوقــــعــــات بـ ــ ــيــــرا، وســ ــفــ ــيــ وبـــــرونـــــو أولــ
ــو  ــ ــر الــفــنــي الـــرومـــانـــي، أورلايـ ــديـ يــحــافــظ المـ
اللعب الهجومية 3-4- كوزمين، على طريقة 
الهجومية  الخطورة  مــصــادر  مراقبة  مــع   ،3
في تشكيلة الجزائر. ومن جانبه، أكد المدير 
بــوقــرة، في  الــجــزائــر، مجيد  الــفــنــي لمنتخب 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، ســـعـــيـــه لمـــواصـــلـــة 
المشوار في كأس العرب بكل قوة، ومواجهة 
بالنتائج.  المــلــعــب  فــي  الـــرد  عــبــر  أي تشكيك 
وقــــــال بــــوقــــرة: »إن حـــصـــول الـــجـــزائـــر عــلــى 
ــدور الأول خــطــوة  ــ ـــدارة المــجــمــوعــة فـــي الـ صــ
ضــمــن مـــشـــوار الـــدفـــاع عـــن لــقــب بــطــل كــأس 
الـــعـــرب. نــحــتــرم جــمــيــع المــنــافــســن ونستعد 
بقوة لمواجهة الإمارات«. وأكد مدرب منتخب 
الإمــــــــارات، الـــرومـــانـــي أولاريــــــو كـــوزمـــن، أن 
لاعــبــيــه قـــدمـــوا المــســتــوى الــحــقــيــقــي لــهــم في 
الأول، وحسموا  الـــدور  مــن  الأخــيــرة  الجولة 
النهائي،  ربـــع  الــــدور  إلـــى  المستحق  الــتــأهــل 
مشيراً إلى أنه مع جهازه المعاون عكف على 
ومتابعة  الـــقـــوي،  الــجــزائــر  منتخب  دراســــة 

حضور جماهيري 
كبير منتظر في مباراة 

الأردن والعراق

قمة مرتقبة بين الأردن والعراق بعد المواجهات المثيرة السابقة )كريم جعفر/ فرانس برس(

مبارياته في الدور الأول، للوقوف على نقاط 
أفضل  لتقديم  لــديــه، سعياً  والضعف  الــقــوة 

مستوى في اللقاء المرتقب بينهما.
كذلك تتجه الأنظار إلى »ديربي« منتخبي 
العراق والأردن، بحثاً عن بطاقة التأهل إلى 
الكبيرة  الأحــام  واستمرار  الذهبي،  المربع 
لمنتخبين من أبــرز فرق البطولة حتى الآن، 
وتأهل »النشامى« إلى الدور ربع النهائي، 
بــعــدمــا حــســم صــــــدارة المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
بــرصــيــد تــســع نــقــاط مـــن ثــاثــة انــتــصــارات 
ــارات والــكــويــت ومــصــر،  ــ مــتــتــالــيــة عــلــى الإمــ
بينما تــأهــل »أســــود الــرافــديــن« إلـــى الـــدور 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي، بـــعـــدمـــا حـــســـمـــوا وصـــافـــة 

غــراهــام  الأســتــرالــي  الــعــراق،  لمنتخب  الفني 
بتشكيلة   ،3-3-4 لعب  طريقة  على  أرنــولــد، 
جيدة يعتمد عليها في ترجيح كفته خلال 
هيثم  مقدمتها  فــي  يــأتــي  الأردن،  مــواجــهــة 
جبار ومنافس يونس وحسين علي وحسن 
ــكـــريـــم قـــوقـــيـــة ومـــهـــنـــد عـــلـــي وأيـــمـــن  عـــبـــد الـ
ــوان  ــطـ حـــســـن وســــجــــاد جــــاســــم وأمــــجــــد عـ
ــأن يعتمد  وكـــــرار نــبــيــل، وســــط تـــوقـــعـــات بــ
ــلـــوب  ــلـــى أسـ ــن« عـ ــ ــديـ ــ ــرافـ ــ مـــــــدرب »أســــــــود الـ
متوازن بين الدفاع والهجوم، وفرض رقابة 
تشكيلة  في  الخطورة  على مصادر  لصيقة 
المنتخب الأردني، يتصدرها يزن النعيمات. 
ولن تكون مهمة الأردن والعراق سهلة، في 

المــجــمــوعــة الــرابــعــة بــرصــيــد ســت نــقــاط من 
ــــدة،  الـــفـــوز بــمــبــاراتــن والـــخـــســـارة فـــي واحـ

وحلوله في المركز الثاني خلف الجزائر.
الأردن،  لمـــنـــتـــخـــب  الـــفـــنـــي  ــر  ــ ــديـ ــ المـ ــل  ــ ــدخـ ــ ويـ
المغربي جمال السلامي، اللقاء بطريقة لعب 
4-3-3 المفضلة لدى منتخب »النشامى«، مع 
عناصر مؤثرة، مثل يوسف أبوليلي، وأدهم 
الله نصيب، محمود شدان،  القريشي، عبد 
مــهــنــد طــــه، أحـــمـــد الـــعـــرســـان، ســلــيــم عــبــيــد، 
إبراهيم سعادة، يزن النعيمات، مع الاتجاه 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة الــهــجــومــيــة، 
الــعــالــي على  الــضــغــط  إلـــى تنفيذ  والــلــجــوء 
مــنــافــســيــه وتـــدويـــر الـــكـــرة. ويـــراهـــن المــديــر 

ظــل قـــوة المــنــتــخــبــن، مــع امــتــاك كــل منهما 
تشكيلة مميزة ومديراً فنياً صاحب خبرات، 
بخلاف تأهل الأردن إلى كأس العالم 2026، 
ولا  العالمي،  الملحق  إلى  العراق  فيما صعد 
يـــزال يــمــلــك فــرصــة فــي الــتــأهــل لــلــمــونــديــال. 
وقـــال المــديــر الــفــنــي لمــنــتــخــب الأردن، جــمــال 
الــــســــامــــي، إنـــــه لا احــــتــــفــــالات فــــي مــعــســكــر 
»الــنــشــامــى« بــعــد الــفــوز الــكــبــيــر عــلــى مصر 
لم  أن وقت الاحتفالات  إلى  بثلاثية، مشيراً 

يحن بعد في الفريق.
ووصـــف المــــدرب المــغــربــي مــبــاراة الــــدور ربــع 
النهائي بالصعبة في ظل مواجهة منتخب 
ــرة قــــدم هــجــومــيــة، ويــضــم  ــقـــدم كــ مــنــظــم، ويـ

لاعــبــن مــمــيــزيــن فـــي كـــل الـــخـــطـــوط، مــشــدداً 
على أن الأردن يسعى لمواصلة الانتصارات. 
ــــراق،  ــعـ ــ ــر الـــفـــنـــي لمـــنـــتـــخـــب الـ ــ ــديـ ــ ووصـــــــف المـ
الأســتــرالــي غـــراهـــام أرنـــولـــد، لــقــاءه المــرتــقــب 
المنافس،  قــوة  فــي ظــل  الأردن بالصعب،  مــع 
فــخــور بمستوى لاعبيه في  أنــه  إلــى  مشيراً 
الدور الأول، وحصد الوصافة، وتقديم الأداء 
الــقــوي فــي كــل المــبــاريــات، بما فيها مباراته 
الأخيرة، التي خسرها في المجموعة الرابعة 
أمام نظيره الجزائري. وشدد غراهام أرنولد 
البدني  إلــى الاستشفاء  الفريق لجأ  أن  على 
سريعاً، مع الاعتماد على المحاضرات الفنية، 

في التجهيز المنتظر لمباراة الأردن.
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لندن ـ العربي الجديد

ــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو  ــالــ ــغــ ــرتــ ــبــ كـــــــان الــ
والأرجنتيني  عاماً(   40( رونالدو 
لــيــونــيــل مــيــســي )38 عــــامــــا(، مــن 
بـــن نــجــوم الــلــقــطــات الــطــريــفــة مـــع الــلــوحــات 
ــة، الـــتـــي تـــوجـــد فـــي مــحــيــط مــاعــب  ــيـ الإعـــانـ
ــدم، ولـــكـــن بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، ذلــــك أن  ــقــ كــــرة الــ
هـــذه الــلــوحــات كــانــت عـــنـــوان لــقــطــات غريبة 
في مناسبات عــديــدة، وكــان آخرها ما حدث 
الــــدوري الإنــكــلــيــزي، فــي بداية  فــي منافسات 
المــوســم الــحــالــي، مــن فــريــق ســنــدرلانــد أثــنــاء 
مــواجــهــة أرســـنـــال الــتــي انــتــهــت عــلــى نتيجة 
التعادل )2ـ2(، بعد أن تفطن عدد من المتابعين 
إلى أنه جرى تغيير مكان اللوحات الإعلانية 
قياساً  أمتار  وتقديمها بضعة  الميدان،  حول 

بالمباريات السابقة التي خاضها الفريق.
أنـــه  الـــفـــرنـــســـي  ســـــي«  أم.  »آر.  مـــوقـــع  وأكــــــد 
ــلـــة، وضــع  بــفــضــل قــوتــهــم الــجــمــاعــيــة المـــذهـ
تألق  الــســوداء« خطة لإيقاف  »القطط  فريق 
الثابتة،  الــكــرات  مــع  التعامل  فــي  منافسهم 
حيث أجروا تعديلات على ملعب »ستاديوم 
أوف لايــت«، ذلك أن الكرات الثابتة لأرسنال 
رعب الأندية في الدوري الإنكليزي الممتاز، 

ُ
ت

حــيــث ســجــل الـــفـــريـــق الــكــثــيــر مـــن الأهـــــداف 

مواقف طريفة 
في الملاعب

واللقطات  الأحداث  من  العديد  العالم  في  القدم  كرة  ملاعب  تشهد 
اللوحات  تصنع  عديدة  مناسبات  وفي  أبطالها،  يختلف  التي  الطريفة 
الإعلانية، التي يجري تركيزها على حافة الميدان، الحدث من خلال ما تسببه 
من أزمات في بعض الحالات، مثل الإصابات التي يتعرّض لها بعض اللاعبين

3031
رياضة

تقرير

 قوته في حسن التعامل مع الكرات 
ً
مستغلا

الثابتة، لذا، وقبل استضافتهم أرسنال منذ 
فترة قصيرة، اتخذ سندرلاند إجراءً حاسماً، 
ــــظ الـــعـــديـــد مــــن مـــراقـــبـــي الــــنــــادي أن  إذ لاحـ
لوحات الإعلانات في »ستاديوم أوف لايت« 
ــص المسافة 

ّ
ــدّمــت بضعة أمــتــار، مما قــل

ُ
قــد ق

ــذه الــحــركــة  ــ ــــن خــــط الـــتـــمـــاس، هـ بــيــنــهــا وبـ
الإنكليزي  الــدوري  الفرق في  بقية  أصبحت 
تكررها باستمرار، بما أن أرسنال يعتبر من 
أفضل الفرق في العالم في استغلال الكرات 
الــثــابــتــة، ولــكــن الــلــوحــات الإعــانــيــة منحت 
خطورته.  مــن  للحدّ  فــرصــة  المنافسة  الــفــرق 
وبعد التعادل 2-2، سأل الصحافيون مدرب 
سندرلاند الفرنسي، ريجيس لو بري، الذي 
أنتم  البداية للموقف وقــال: »هــل  ابتسم في 
الرياح هي السبب«،  متأكدون؟ لا بد من أن 
قبل أن يضيف بأكثر جدية: »حاولنا إيجاد 

بالمباراة.  الفوز  من  مكّننا 
ُ
ت التي  التفاصيل 

الثابتة، ونحن  الكرات  أقوياء جــداً في  إنهم 
بالغ الأهمية في  التهديد  كــذلــك، وكــان هــذا 
هذه المباراة، وفي النهاية، اتضح أنها مباراة 
اللوحات  استغل سندرلاند  وقــد  مــتــوازنــة«. 
الإعلانية من أجل الحدّ من فرص منافسه في 
التهديف، واستغلال مصدر قوته الأساسي 

في التعامل مع الكرات الثابتة.
وفي لقطات أخــرى، كانت اللوحات الإعلانية 
عــنــوان احــتــفــالات مــثــيــرة قـــام بــهــا الــاعــبــون، 
كريستيانو  البرتغالي،  النجم  عبر  وخــاصــة 
ــال مـــدريـــد،  ــ رونــــالــــدو، مـــع فــريــقــه الـــســـابـــق ريـ
عندما سجل هدفاً في مرمى أتلتيكو مدريد، 
إذ توجه رونالدو إلى لوحة إشهارية، وجلس 
قِبله، خاصة  فوقها في حركة استفزازية من 
منذ  استهدفته  مــدريــد  أتلتيكو  جماهير  أن 
التركيز، والحركة  البداية، وحاولت أن تفقده 
الـــتـــي قــــام بــهــا »الـــــــدون« أصــبــحــت مـــن أشــهــر 
الاحـــتـــفـــالات الــتــي مـــيّـــزت مــســيــرة الــبــرتــغــالــي 
الأرجنتيني،  أن  والطريف  الملكي،  النادي  مع 
ألـــيـــخـــانـــدرو غـــارنـــاتـــشـــو، لاعـــــب مــانــشــســتــر 
بــأن رونــالــدو هو  المــعــروف  يونايتد السابق، 
مثله الأعلى، أعاد لقطة احتفال »الدون« عندما 
في  يونايتد  مانشستر  لفريقه  هدفين  سجل 
مــرمــى بــارنــســلــي بــكــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي 
ـــد وضــعــيــة 

ّ
ــام 2024، وهــــو احــتــفــال عـــق فـــي عــ

غــارنــاتــشــو، بــاعــتــبــار أنـــه عـــرّضـــه لانــتــقــادات 
قوية، لكونه أرجنتينياً، ورونالدو يعد الغريم 
التاريخي لمواطنه ليونيل ميسي، إضافة إلى 
أن رونالدو غادر مانشستر يونايتد من الباب 

الصغير إلى فريق تشلسي.
اللوحات  مــع  فــإن قصته  أمــا ليونيل ميسي، 
الإعلانية تبدو مختلفة بشكل كامل، ذلك أنه 
فــي موسمه الأول مــع بــاريــس ســان جيرمان 
الأهــــداف من  مــن  الكثير  لــم يسجل  الفرنسي 
ــكـــرات الــثــابــتــة مــثــلــمــا تــعــود الــقــيــام بـــه مع  الـ
 شـــبـــاك فــريــق 

ّ
ــز ــــادي بــرشــلــونــة، غــيــر أنــــه هــ نـ

أكتوبر/ تشرين  في  نيس بمخالفة مباشرة 
أنـــه عــنــدمــا تــجــاوزت  الأول 2022، والــطــريــف 
الكرة الخط النهائي للمرمى، تغيّرت اللوحة 
الإعلانية لتظهر علامة تجارية أخــرى، وهي 
»ذو غــــوت« الــتــي تــعــنــي فــي عــالــم كـــرة الــقــدم 
اللاعب الأفضل، وكــأن اللوحة تريد أن تؤكد 
مــا يــذهــب إلــيــه غــالــبــيــة المــتــابــعــن فــي العالم 
بما أن ميسي هو »الأفضل تاريخياً«، ذلك أن 
الهدف  اللوحة وتسجيل  تغيير  التزامن بين 

كان طريفاً وغير مخطط له.
ــن الـــاعـــبـــن ضــحــيــة الــلــوحــات  وكـــــان عــــدد مـ
إذ تعرض  التي هــددت مسيرتهم،  الإعلانية، 
ــادي جــوانــجــشــي بــيــنــجــو الــصــيــنــي،  ــ لاعــــب نـ
صامويل أسامواه، إلى كسر في الرقبة خلال 
مباراة فريقه، بعد أن اصطدم بلوحة إعلانية، 
وهي الإصابة التي أثارت في البداية مخاوف 
من إصابته بالشلل النصفي. كان لاعب خط 
الــوســط الـــدولـــي، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 31 عــامــا، 
قــد اصــطــدم رأســه بعنف بلوحة خلفية على 

ميسي ورونالدو كانا 
أبطال العديد من 

اللقطات مع اللوحات

منتخب الجزائر الرديف... تغييرات محدودة 
قبل اختبار الإمارات

يــخــوض منتخب الــجــزائــر الــرديــف مواجهة قــويــة أمـــام نظيره الإمــاراتــي فــي الـــدور ربع 
نهائي لبطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر، وفي مباراة مقررة يوم الجمعة 
برصيد  الرابعة  للمجموعة  الــدور متصدراً  هــذا  بلغ  أن  بعد  البيت،  استاد  أرضية  على 
سبع نقاط، في حين يدخل منتخب الإمارات اللقاء وهو وصيف المجموعة الثالثة خلف 
الأردن، ومتقدماً على مصر والكويت، ما يمنح المواجهة طابعاً تنافسياً بين فريقين قدّما 
مستويات مختلفة في الدور الأول، لكنهما يبلغان الأدوار الإقصائية بطموح واحد هو 
الوصول إلى نصف النهائي ومواصلة المسار نحو اللقب. وحصل »العربي الجديد«، على 
ل عدم الكشف عن 

ّ
معلومات من مصدره في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر الرديف، فض

فيد بأن المدرب مجيد بوقرة لن يجري تغييرات كثيرة على التشكيلة الأساسية 
ُ
هويته، ت

مقارنة بتلك التي لعبت وفازت على منتخب العراق في ختام دور المجموعات. وتكشف 
الأداء  إلــى  بالنظر  التشكيلة،  استقرار  على  الحفاظ  إلــى  يميل  بوقرة  أن  المعطيات  هــذه 
الجماعي الجيد الذي قدمه الفريق أمام »أسود الرافدين«، مع إجراء تغييرات بسيطة في 

الدفاع وخط الوسط وفقاً للجهوزية البدنية.

نجم مانشستر يونايتد السابق لينغارد يسجل هدفاً 
في وداع مؤثر بكوريا الجنوبية

يونايتد  لمانشستر  السابق  النجم  اختتم 
ومنتخب إنكلترا جيسي لينغارد مشواره 
بــهــدف فــي مــبــاراتــه الأخــيــرة مــع نـــادي إف 
سي سيول قبل أن يودّع كرة القدم الكورية 
بعد موسمين قضاهما  بالدموع  الجنوبية 
هــنــاك. ومــنــح الــاعــب الــبــالــغ مــن العمر 32 
ملبورن  ضيفه  على  لفريقه  الــتــقــدم  عــامــا 
الجولة  ختام  في   )1-1( الأسترالي  سيتي 
من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، في 
الدقيقة 31. وكان لينغارد أعلن يوم الجمعة 
ــيـــرة لـــه مع  المـــاضـــي أن هـــذه ســتــكــون الأخـ
لينغارد  وانــهــار  الجنوبي.  الــكــوري  الفريق 
الــذي خــاض 60 مــبــاراة بقميص إف سي 
سيول، باكيًا بعد اللقاء وهو يشاهد مقطع 
فيديو على الشاشة الكبيرة يكرّمه بعبارة: »قائدنا العزيز«، وجاء في الرسالة: »سيظل 
اسمك وإرثك محفورين في تاريخ نادينا. سيول ستبقى دائماً بيتك. شكراً لك، قائدنا«.

بيراميدز المصري ومواجهة فلامنغو: اصطياد أكثر 
من عصفور بحجر واحد 

ــيـــدز المــــصــــري قــبــل  ــيـــرامـ يُـــخـــطـــط نــــــادي بـ
ســــاعــــات مــــن مــــواجــــهــــة نـــــــادي فــامــنــغــو 
ــنــهــائــي  ــلــــي، فــــي الــــــــدور نـــصـــف ال ــرازيــ ــبــ ــ ال
لبطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية لكرة 
الــقــدم، السبت، على اســتــاد أحمد بــن علي 
ــة، لتحقيق  ــدوحـ فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـ
عــدة أهــــداف، حــال تحقيقه الــفــوز وحصد 
تأشيرة التأهل إلى المباراة النهائية، لمواجهة 
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل 
المصري  الفريق  أهـــداف  ويتصدر  أوروبـــا. 
حديث العهد بالبطولات، حصد لقب جديد 
في عام 2025، وهو كأس التحدي الذي يجمعه مع فلامنغو البرازيلي بوصفهما حالياً 
بطلي خمس قارات، ويصعد الفائز منهما إلى النهائي، كما يسعى لتحقيق إنجاز ثانٍ، 
يتمثل في لقب أول نادٍ مصري يعبر إلى الدور النهائي لبطولة إنتركونتيننتال، ويتفوق 
على الأهلي )صاحب 4 ميداليات برونزية( في صراعهما الجديد على الإنجازات الرقمية، 
أن  الثنائي في الإنتركونتيننتال، مع فارق  الذهبي، أفضل نتائج  المربع  حيث كان بلوغ 
بيراميدز يخوض أول مشاركة له في البطولة، فيما شارك الأهلي في 10 نسخ، خلف 
نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وله 13 مشاركة. كما يفتش »السماوي« عن إنجاز 
الإبقاء  في  يتمثل  البرازيلي،  على فلامنغو  الفوز  عليه، حال  الحصول  ثالث يستهدف 
على الحلم التاريخي، وهو حصد لقب بطل كأس إنتركونتيننتال من خلال بلوغ المباراة 
يتعدى  لا  الــذي  بيراميدز،  ويسعى  الفرنسي.  باريس ســان جيرمان  وملاقاة  النهائية، 
عمره السبع سنوات، إلى حلم رابع، يتمثل في الحصول على جائزة مالية ضخمة حال 
الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة التي تؤمّن له حصد 4 ملايين دولار أميركي )حوالي 
200 مليون جنيه(، وهي جائزة الوصيف، إذا ما خسر أمام نادي باريس سان جيرمان، 

تزيد إلى 5 ملايين دولار إذا ما حصد اللقب.

لكن جاء يوم أدركت فيه أنني قادر على منافسة الأفضل 
وهزيمتهم«. هذه اللحظة شبه الخاصة، كانت بداية التحول 
الذي جعل منه واحداً من أبرز درّاجي سباقات السرعة في 
المشهد العالمي، كما أردف: »أحــاول التركيز والعمل بنسبة 
100% وبشغف«. وتحوّل هذا الشغف إلى هاجس إيجابي 
جعل فيليبسين يتعايش مع الضغط كأنه جزء من قميصه. 
وعن هذا قال: »هناك دائماً ضغط في السبرنت، لكن نحاول 
البلجيكي  الـــدراج  أن سجل  ومــع  يمكن«.  مــا  أفضل  تقديم 
فيليبسين، مليء بالانتصارات، إلا أن فوزاً واحداً يلمع فوق 
فــوزي في ميلانو–سان  تــردد: »ربما  الجميع، ويذكره بلا 
السنوات الأخيرة،  ريمو«. وعن أصعب منافس واجهه في 
لم يتردد فيليبسين لحظة بالقول: »مــارك كافنديش«، كما 
على  مــشــدداً  بالبريطاني،   

ً
مــقــارنــة معاييره  أنــه يضع  بــنّ 

تلك  في  كانت درســا جديداً  كافنديش  مع  أن كل مواجهة 

سمّى »السبرنت«. ويُعتبر 
ُ
التي ت الحديثة  القديمة -  المهارة 

فيليبسين من أبرز متسابقي السرعة، ويتميز بخطوة قوية 
وانطلاقة نهائية سريعة، مع تركيزه العالي وانضباط كبير 
داخل وخارج المضمار، مع سمعة كدراج محترف متواضع، 
بعيد عن المديح الزائد، رغم إنجازاته الكبيرة. وحقق غاسبر 
فيليبسين عشرات الانتصارات في المراحل ضمن سباقات 
كبرى مثل طواف فرنسا وطواف إسبانيا، مع الفوز بعدّة 
مراحل في طواف فرنسا خلال الأعوام 2022 حتى 2025. 
وفي عام 2024 نجح في الفوز بسباق ميلان–سان ريمو، 
أحد أهم السباقات الكلاسيكية في رياضة الدراجات، وهو 
ما يعكس قدرته على الفوز خارج نطاق سباقات السرعة 
العالم  فــي  المتسابقين  أســـرع  مــن  ــداً  واحــ ويُــعــدّ  التقليدية. 
ف كأحد أبرز متسابقي السرعة في مجموعة 

ّ
بجيله، وصُن

الدراجين »البلوتون« في السباقات الكبرى.

لندن ـ العربي الجديد

تحدّث الدراج البلجيكي غاسبر فيليبسين )27 عاماً(، بثقة 
السرعة،  سباقات  تاريخ  في  يحتلها  بــات  التي  المكانة  عن 
ه 

ّ
أن مؤكداً أنّ مساره لم يكن دائماً بهذه السهولة، وأوضــح 

الدراجات  مرّ بفترة كان يراقب خلالها منافسيه في عالم 
ــي الــلــحــظــات  الـــهـــوائـــيـــة، ويـــتـــابـــع تــحــركــاتــهــم وقــــراراتــــهــــم فـ
السبرنت  نخبة  بين  اليوم  نفسه  يفرض  أن  قبل  الحاسمة، 
فــي الــعــالــم. وكــشــف الــنــجــم البلجيكي، المــتــوج بــالــعــديــد من 
الألقاب، عن اللحظة التي أدرك فيها أنه »مصنوع من شيء 
مــخــتــلــف«، بــعــدمــا تــرســخ اســمــه فــي الــصــف الأول لنجوم 
السرعة عالمياً. وقال فيليبسين، الذي عانى من الإخفاقات 
فــــي بــــدايــــة مـــســـيـــرتـــه، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة مـــاركـــا 
الإسبانية: »عندما كنت أصغر، كنت أتطوّر خطوة بخطوة، 

غاسبر فيليبسـين

على هامش الحدث

غاسبر فيليبسين، 
دراج بلجيكي 

حقق عشرات 
الانتصارات بمراحل 
مختلفة لسباقات 
كبرى مثل طواف 

فرنسا، وكذلك 
طواف إسبانيا

ميسي ورونالدو 
من نجوم العالم 
)خافيير سوريانو/
)Getty

اقتحم اللاعب الفرنسي الدولي بول بوغبا، عالم سباقات الهجن، فقد 
الهجن  لفريق  رسمياً  وسفيراً  مساهماً   2018 العالم  بكأس  الفائز  أصبح 
مواقع  على  حساباته  عبر  بوغبا،  بول  وأعلن  »الهبوب«.  السعودي 
الهجن  لفريق  رسمياً مساهماً وسفيراً  أصبح  أنه  الاجتماعي،  التواصل 
»إنشاء  بهدف  العالم،  في  محترف  فريق  أول  »الهبوب«،  السعودي 
وعاد  دولــي«.  لتنظيم  يخضع  الهجن  لسباقات  احترافي  دوري  أول 

بوغبا إلى النشاط الرسمي تدريجياً مع فريق موناكو.

بوغبا وسباقات الهجن

وجه رياضي

ــتـــمـــاس، فـــي 5  بُـــعـــد أمـــتـــار قــلــيــلــة مـــن خـــط الـ
أكــتــوبــر المـــاضـــي، خــــال مـــبـــاراة عــلــى أرضـــه 
بمدينة  الصيني  الثانية  الــدرجــة  دوري  فــي 
بينغو )جنوب الصين(. وأثناء محاولته صد 
الــكــرة، دفعه لاعــب منافس راكــض بقوة على 
ظــهــره. وأفـــاد الــنــادي بإصابته بــعــدة كسور 

الـــلـــوحـــات الإعـــانـــيـــة عــلــى نــجــوم كــــرة الــقــدم 
اليد  لكرة  الإسباني  الاتــحــاد  أعلن  فقد  فقط، 
أن حارس المرمى، رودريغو كوراليس، أصيب 
فــي ركــبــتــه فــي عـــام 2019، إثـــر ســقــوط لوحة 
إعلانية إلكترونية في ملعب كولونيا أرينا، 
عشية مباراة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 

فــي فــقــرات عــنــقــيــة، وانـــســـداد فــقــري، وضغط 
على الأعصاب، بناءً على التشخيص الطبي، 
ــار إلـــى خــطــر الإصــابــة بشلل نصفي  كــمــا أشـ
حاد. وعلى الرغم من كل الصعوبات، استعاد 
اللاعب قدرته على المشي بعد المخاوف التي 
قائمة ضحايا  ولــم تقتصر  رافــقــت ســقــوطــه. 

ضــــد فـــرنـــســـا. وســـقـــطـــت الـــلـــوحـــة عـــلـــى ســـاق 
حارس مرمى باريس سان جيرمان اليسرى 
خلال أول حصة تدريبية لإسبانيا، ما تسبب 
له بألم شديد وكدمة وخــدش، ولكن الحادث 
لم يؤثر في مسيرته، وعاد لممارسة النشاط، 

ولكن الواقعة كانت غريبة نسبياً.

أعلنت إدارة بطولة مدريد المفتوحة للتنس عن هيكل إداري ثنائي جديد، بتعيين لاعبة 
التنس المعتزلة غاربيني موغوروزا مديرة مشاركة للبطولة إلى جانب، فيليسيانو لوبيز، 
وذلك بدءاً من نسخة عام 2026. وستتولى موغوروزا )32 عاماً(، المصنفة الأولى عالمياً 
سابقاً، والحائزة على لقبي رولان جــاروس وويمبلدون، المنصب بعد اعتزالها رسمياً 
التنس في 2024. وقالت الإسبانية: »متحمسة لأن أكون جزءاً من مشروع يستمر في 
التطور ولا يخشى قيادة تغييرات مهمة في الرياضة. أؤمن حقاً بالمساواة بين الرجال 

والنساء، وأيضاً في مناصب اتخاذ القرار«.

صورة في خبر

موغوروزا تدير بطولة مدريد للتنس
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شاحنة التعرفّ إلى الوجوه
شرطة لندن تختبر حدود المراقبة الذكية

لندن ـ كاتيا يوسف

ازدحـــم شــارع تــجــاري فــي منطقة 
ســاتــن جــنــوبــي لــنــدن بــمــشــهــد لا 
يشبه يــومــيــات المــديــنــة المــعــتــادة: 
شـــاحـــنـــة حــــمــــراء صـــغـــيـــرة تـــحـــمـــل شــعــار 
الشرطة توقفت بثبات عند زاوية الطريق، 
 من الكاميرات الــدوّارة، وعلى 

ّ
فوقها صف

جــانــبــهــا لافــتــة تــقــول بـــوضـــوح: »الــتــعــرّف 
الــحــي إلـــى الـــوجـــوه قــيــد الــتــشــغــيــل«. بــدت 
ــة كـــأنـــهـــا غـــرفـــة عــمــلــيــات مــتــنــقــلــة،  ــبـ ــركـ المـ
تـــعـــكـــس شـــاشـــاتـــهـــا حــــركــــة المــــــــارة لــحــظــة 
الشرطة عند  اقتربتُ من عناصر  بلحظة. 
الـــشـــاحـــنـــة، إذ كـــانـــوا يــقــفــون عــنــد الــبــاب 
مدني  بلباس  فريق  ويتوزع  لها،  الخلفي 
داخل المركبة بين شاشات وأسلاك وأجهزة 
ة المعدّات. بدا المشهد 

ّ
تبريد تحافظ على دق

عملياً بالكامل، وليس عرضاً تجريبياً أو 
ــزءاً مـــن روتـــن  ــان جــ حــمــلــة إعــامــيــة، بـــل كـ

يومي تقوده شرطة العاصمة.
أمام الشاحنة، تحدّثتُ مع الشرطي كيفن 
براون، الذي كان يرتدي زيّاً مدنياً ويعمل 
ضــمــن فــريــق تشغيل الــنــظــام. قــــدّم بـــراون 
شرحًا واضحًا عن آلية عمل تقنية التعرّف 
ن 

ّ
 الــنــظــام لا يخز

ّ
على الــوجــوه، مــؤكــدًا أن

وجــوه المـــارّة ولا يحتفظ بــأي بيانات عن 
الكاميرات،  أمــام  يمرّون  الذين  الأشخاص 
بـــل يــكــتــفــي بــمــقــارنــة الــلــقــطــات المــبــاشــرة 

الشاحنة في منطقة ساتن جنوبي لندن )العربي الجديد(

بــقــائــمــة مـــحـــدّدة لأشـــخـــاص مــطــلــوبــن أو 
خاضعين لرقابة قضائية. وفي حال عدم 
محى الصورة فورًا من 

ُ
حدوث أي تطابق، ت

دون تسجيل أو أرشفة.
ــن قـــــــــدرات الـــكـــامـــيـــرات  ــ ــدّث بـــــــــراون عـ ــ ــــحـ تـ
ــال إن  الــتــي تــفــوق مــا يــتــوقــعــه كــثــيــرون. قـ
الــنــظــام قــــادر عــلــى الــتــقــاط مــامــح الــوجــه 
مــن مسافة قــد تصل إلــى عشرين مــتــرًا أو 
أكـــثـــر، وإن ارتـــــداء الــنــقــاب أو الــكــمــامــة أو 
النظارات الشمسية لا يمنع المحاولة، لأن 
الخوارزمية تعتمد على عناصر تفصيلية 
الــجــزء المكشوف  الــوجــه تتجاوز  فــي بنية 
الــخــارج،  مــنــه. خــال مراقبة الشاحنة مــن 
ــظــهــر وفــق 

ُ
ــات الـــداخـــلـــيـــة ت ــاشـ كـــانـــت الـــشـ

ا لصور  ــا مــســتــمــرًّ
ً
ــق

ّ
مــا شــرحــه بــــراون تــدف

الــــشــــارع وتــنــبــيــهــات مـــرجّـــحـــة لــلــتــطــابــق. 
الــبــشــري يبقى حــاضــرًا  العنصر  أن  ــد  وأكّـ
في كل خطوة، موضحًا: »إذا ظهر تطابق 
مــحــتــمــل، نــخــرج ونــتــحــدث مـــع الــشــخــص 
الشخص  أن  يعني  تطابق  كــل  ليس   .

ً
أول

مطلوب، لذلك نتحقق من ذلك وجهًا لوجه 
قبل اتخاذ أي خطوة«.

الشاحنة تحديدًا في منطقة  وعــن وجــود 
ساتن، يشرح بــراون أن المركبة تتنقل بين 
مناطق مختلفة من لندن وفق خطة عمل 
ــادة  يــومــيــة: »الـــيـــوم نــحــن فـــي ســـاتـــن، وعــ
نــقــضــي أربـــــع أو خــمــس ســـاعـــات فـــي كل 
مــنــطــقــة قــبــل الانـــتـــقـــال إلــــى مـــوقـــع جــديــد. 

الهدف هو تغطية أكبر قدر من المواقع«.
التقنية  هــذه  من  الهدف  الشرطة،  بحسب 
ــب المــطــلــوبــن أو ذوي الــخــطــورة 

ّ
هـــو تــعــق

العالية في الأماكن المزدحمة، وتوفير أداة 
سريعة تساعد في تنفيذ أوامر القبض.

تـــزامـــنـــا مــــع المـــشـــهـــد المـــيـــدانـــي فــــي ســـاتـــن، 
صدر تقرير لافت من صحيفة ذا غارديان 
بتاريخ الخامس من ديسمبر/كانون الأول 
 الإطار 

ّ
الحالي، كشف عن أزمة جديدة تهز

التنظيمي لتقنيات التعرّف إلى الوجوه في 
بريطانيا. فقد طلبت هيئة حماية البيانات 
من   »

ً
عــاجــا »إيــضــاحًــا   )ICO( البريطانية 

وزارة الــداخــلــيــة بــعــد اعـــتـــراف رســمــي بــأن 
بيانات  قاعدة  في  المستخدمة  الخوارزمية 
الــشــرطــة كــانــت أمــيَــل إلـــى إنــتــاج تطابقات 
خاطئة ضد الأشخاص السود والآسيويين 
ا لاختبارات »المعمل 

ً
مقارنة بالبيض. ووفق

نسبة  بلغت   ،)NPL( للقياسات«  الــوطــنــي 
الــخــطــأ لــــدى الـــنـــســـاء الـــســـود نــحــو %9.9، 
فـــي واحـــــدة مـــن أعـــلـــى مــســتــويــات الــتــحــيّــز 
التي يُكشف عنها في نظام حكومي خلال 
ــذا الـــشـــان، قــالــت  ــرة. فـــي هـ ــيـ الــســنــوات الأخـ
نائبة المفوض في الهيئة، إميلي كيني، إن 
مــن »المــخــيّــب لـــآمـــال« عـــدم إبــاغــهــم بهذه 
ــة مــع  ــ ــدوريـ ــ ــم الاجـــتـــمـــاعـــات الـ ــ المــشــكــلــة رغـ
الشرطة والوزارة، مشيرة إلى أن الخطوات 
ــر قــانــونــيــة بــوقــف  ــ المــقــبــلــة قـــد تــشــمــل أوامــ
اســتــخــدام الــخــوارزمــيــة أو فـــرض غــرامــات. 

ــــي عــــــدد مــن  ــة فـ وذهــــــــب مـــفـــوضـــو الــــشــــرطــ
التوسّع  التحذير من خطة  إلــى  المقاطعات 
الوطني في تثبيت الكاميرات داخل المراكز 
التجارية والملاعب ومحطات النقل من دون 
ضمانات واضحة، خصوصًا بعدما وصف 
»أكــبــر  بــأنــهــا  التقنية  الــحــكــومــة  فــي  وزراء 
اخـــتـــراق مــنــذ اكــتــشــاف الــحــمــض الــنــووي« 
قبل ساعات فقط من نشر نتائج الاختبار.

تــتــقــاطــع هــــذه الـــتـــطـــورات مـــع مـــا نــشــرتــه 
صــحــيــفــة ذا غــــارديــــان فـــي الـــيـــوم نــفــســه، 
نـــتـــائـــج   

ّ
أن ــيــــة  رســــمــ وثـــــائـــــق  ــفـــت  كـــشـ إذ 

العرقي  التحيّز  أظهرت  التي  الاخــتــبــارات 
ــعــلــن للجمهور فــي وقــتــهــا، ولا حتى 

ُ
ت لــم 

الأكثر  والآســيــويــة  الــســوداء  للمجتمعات 
بيان  ووفــق  الخاطئة.  بالتطابقات  تــأثــرًا 
ــفــــوضــــي الـــشـــرطـــة  صـــــــــادر عـــــن رابـــــطـــــة مــ
والـــجـــرائـــم، فـــإن الأعـــطـــال »كــانــت مــعــروفــة 
مـــنـــذ فـــــتـــــرة«، لـــكـــن الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة لــم 
تــشــاركــهــا مـــع أصـــحـــاب المــصــلــحــة أو مع 
الـــفـــئـــات الـــتـــي طـــاولـــهـــا الــخــطــر مــبــاشــرة. 
ــذا فـــي وقـــت تــعــمــل فــيــه الــحــكــومــة  يــأتــي هـ
عــلــى إطـــاق مــشــاورة عــامــة تمتد لعشرة 
ــرأي حـــول توسيع  ــ أســابــيــع لاســتــطــاع الـ
قواعد  إلــى  للوصول  الشرطة  صلاحيات 
ــوازات  بــيــانــات حــســاســة، تــشــمــل صـــور جــ
السفر ورخص القيادة، توازياً مع مشروع 
لإنــشــاء نــظــام وطــنــي جــديــد لــلــتــعــرّف إلــى 

الوجوه يضم ملايين الصور.

بحسب الشرطة، 
الهدف من هذه التقنية 

ب المطلوبين 
ّ
هو تعق

في الأماكن المزدحمة، 
وتوفير أداة سريعة 

تساعد في تنفيذ أوامر 
القبض

■ ■ ■
ذهب مفوضو الشرطة 
في عدد من المقاطعات 
إلى التحذير من خطة 
التوسّع الوطني في 
تثبيت الكاميرات 

داخل المراكز التجارية 
والملاعب

■ ■ ■
ستطلق الحكومة 

البريطانية مشاورة 
عامة تمتد لعشرة 
أسابيع لاستطلاع 
الرأي حول توسيع 
صلاحيات الشرطة 
للوصول إلى قواعد 

بيانات حساسة

باختصار

في أحد شوارع لندن، رصد المارةّ و»العربي الجديد« شاحنةً حمراء تابعة للشرطة، تقف في زاوية الطريق، وعليها كاميرات 
مهمّتها أن تتعرفّ إلى وجوه العابرين، وتهدف إلى تحديد أشخاص معينّين

هوامش

رشا عمران

الوجدان  سوف يبقى تاريخ 8 ديسمبر محفوراً في 
الــســوري الــجــمــعــي، رغـــم كــل مــا حـــدث بــعــده، فنهاية 
نظام مثل نظام الأســديــة ليس أمــرا عــاديــا، هــو أشبه 
بانكشاف ساطع لسماء كانت محجوبة بكثافة غيم 
أسود، أو ربما أشبه باستعادة ضحيّة تنفسها بعد 
بقائها تحت الركام عقوداً عدة، أو ببركان يلقي حمماً 
قول  يمكن  احتباسه.  لفرط ضغط  ما حولها  تحرق 
جملٍ لا تنتهي عن هذا التاريخ تفسّر مشهد الملايين 
المحتفلين في شــوارع سورية في ذكــرى التحرير، أو 
كــتــابــات الــذيــن لــم يــشــاركــوا فــي الاحــتــفــالات. وكلها 
وصفت هذا اليوم بالاستثنائي في التاريخ السوري. 
بــقــوة على  الثقل تضغط  بالغة  كــانــت هــنــاك صــخــرة 
بنفس  وتفتتت  تخنقها،  تــكــاد  حــتــى  صـــدر ســوريــة 
الاختلاف حوله  يمكن  مما  الكثير جدا  القوة مخلفة 

وعليه، والاتفاق شبه الكامل حول ضرورة زوالها. 
ولــكــن هـــذا الــتــغــيــيــر المـــذهـــل فــضــح الــتــرسّــب الكبير 
للسموم الطائفية التي عاش عليها المجتمع السوري 
ــزوّدا بــأمــصــال أكــثــر ســمّــيــة تــعــزّزت  ــ زمــنــا طــويــا مـ
فـــي حــــرب الـــســـنـــوات الأربـــــع عــشــرة المـــاضـــيـــة، حتى 
الــشــك والحقد  الــتــرسّــب طبقة كثيفة جــدا مــن  صــار 
الـــذي ظــهــرت بنيته بعد  الطائفي  والــكــراهــيــة والــعــداء 

التحرير مباشرة مع الانتهاكات الطائفية أولا، ثم مع 
مجازر الساحل والسويداء التي شارك فيها مدنيون 
التي لا يمكن  القتل والخطف  ســوريــون، ومــع جرائم 
مواراة طابعها الطائفي تحت أي ذريعة، كان جديدها 
العشريني  الــشــاب  قتل  حــن  العظيم  الاحــتــفــال  ليلة 
العلوي )مراد محرز( بعد أن سأله شاب آخر إن كان 
إجابته  بعد  الــرصــاص  عليه  وأطــلــق  علويا  أو  سنيا 
الــتــلــقــائــيــة بــأنــه عـــلـــوي، كــمــن يــطــلــق الـــرصـــاص علي 
الــخــطــاب الوطني  أي أمـــلٍ بــالــخــاص، عبر اســتــعــادة 
ليست ضــد من  الآن  فالمعركة  المــشــتــرك،  والــتــعــايــش 
ــرة الـــســـوريـــة، ضد  ــذاكـ ســقــط، بـــل ضـــد تــركــتــه فـــي الـ
السوريون  فيها  التي عاش  والضحية  الجلاد  ثنائية 
تكاد  التي  الكراهية  ولغة  الطائفية  إرث  ضد  طويلا، 
السابقة  الذهنية  ضــد  معمّمة،  ســوريــة  حالة  تصبح 
التي لا تزال مسيطرة على الوعي الجمعي السوري، 

ولم تسقط، للأسف، مع سقوط مؤسّسها. 
المفارقات  مــن  واحـــدة  تلك  القتل  إن جريمة  والــحــال 
الــتــي لا تنتهي فــي المــشــهــد الـــســـوري الــحــالــي، ففي 
تنادي  هتافات  هناك  كانت  أيضا  الاحــتــفــالات  قلب 
هتافات  منها  خطوات  بعد  وعلى  الوطنية  بالوحدة 
بالموت  وتــتــوعــدهــم  بــألــفــاظ سوقية  الأقــلــيــات  تشتم 
القريب مفرغة ذكرى الاحتفال بالتحرير من جوهر 
معناها، ومعيدة ثوابت الخوف لدى سوريين آخرين، 

كما لو أن الحدث هو نفسه انتقل من زمن إلى آخر 
الحقيقية.  ببنيته  المساس  دون  من  الأدوار،  بتغيير 
الــرئــيــس الانتقالي  أيــضــا أن يطالب  المــفــارقــات  ومــن 
أثــنــاء الاحــتــفــال، بطاعته )بطاعتنا(  فــي  الــســوريــن، 
بوصفه ولي الأمر، متجاهلا أن الثورة السورية التي 
ونبذ  الطاعة  فــرض  قامت ضــد  الحكم  إلــى  أوصلته 

الخوف الذي تنتجه الطاعة. 
ــفــــرح،  ــ ــم كــــل شـــــــيء، الــــســــوريــــون يـــســـتـــحـــقـــون ال ــ رغــ
يستحقون تحقيق أحلام ثورتهم التي طالبت بالحرية 
للحظة  البالغة  الهشاشة  رغم  والديموقراطية  والعدالة 

الراهنة، حيث يشبه الفرح قشرة رقيقة تغطي جراحا 
لم يتح لها أن تشفى بعد، لم تتحقق العدالة للضحايا، 
لم يعاقب المجرمون، لم يتكاشف السوريون ويعترفوا 
أحــد عن  يعتذر  لــم  كــل منهم عما حـــدث،  بمسؤولية 
الجرائم المرتكبة، لم تتوقف الجرائم ولا المجازر أصلا، 
هي ما زالت متواصلة بمنهجية مختلفة فقط، لم تظهر 
ملامح الدولة المستقبلية حتى اللحظة، ولا يعرف أحد 
القادم مع كل ملفاتها المعقدة  ما هو مصير سورية 
في الداخل والخارج. لم يتراجع الغضب المحبوس في 
للتفكير  فرصته  الجمعي  العقل  يــأخــذ  ولــم  الــذاكــرة، 
بضرورة نبذ الانقسامات للنجاة بالوطن وإنقاذه من 
علله الظاهرة والمخفية. فرحة السوريين بالتحرّر من 
نظام الأسد عارمة لكن هذا الفرح لا يمكن البناء عليه 
وحده، طالما السائد هو منطق الغلبة الطائفية والولاء 
يد  تم قطع  الطائفي. عملياً،  والعنف  والعداء  الطائفي 
الجلاد، لكن مقصلته ما زالــت مشرعة شاهداً دائماً 

على ما يمكن أن يؤول إليه مصيره. 
تعيش الذاكرة السورية اليوم حالة كبيرة من التخبط، 
فـــبـــدلا مـــن أن تـــكـــون »جـــســـراً مــمــتــدّاً بـــن الــضــحــايــا 
والمستقبل« أصبحت سببا للانتقام العشوائي الكفيل 
كراهية  منطق  تعلي  الــتــي  فالحرية  المستقبل،  بــهــدم 
الآخر ومصادرة حقه في العيش سوف تتحوّل قريبا 

إلى سجن جديد تعتقل سورية كلها فيه.

مفارقات سورية راهنة

وأخيراً

تعيش الذاكرة السورية اليوم 
حالة كبيرة من التخبط، فبدلاً 

من أن تكون »جسراً ممتدّاً بين 
الضحايا والمستقبل« أصبحت 

سبباً للانتقام العشوائي
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